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بنم آل نالیم 
متت 

من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه أن رسم مم سبيل السعادة فى دنياهم وفى 
أخراهم » وهو طريق لا استحالة فيه ولا مشقة حقيقة » قد جربه الكثيرون ففازوا 
بالسعادتین : 

لقد استراحوا فى هذه الحياة الدنيا » لقد غمرهم الرضا » وأحاط م 
الاطمئنان » ولفنيم أردية السعادة . 

ولقد ضمن الله هم حياة هنيئة فى الآخرة : بظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله : 
ويكفل مم عدم الخزى حين يغمر الخزى كثيراً من اللائق > ويدخلهم الجنة 
برحمته ويرم وجهه الکربم تفضلا منه سبحانه هذه السعادة فى الدنيا والأخرة 
وعد اله بتحقیقها لکل من توفر فبه شرطان . 
الأول : الإان. 

الآخر : العمل الصالح . 

يمول سبحانه : 

(من عمل صالحا من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينيم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ”© ). 

لقد وعد الله بتحقيق الحياة الطيبة فى هذه الآية الكرية لكل فرد تحقق فيه 
الشرطان » ونص الله سبحانه فبا عل الأنى ٤‏ وسوی بين الذ کر والأنى وف 
ذلك دعوة صريحة أو ضمنية للنساء إلى القيام بالعمل الصالح والتحلى بمكارم 
الأحلاق » مثلهن فى ذلك مثل الرجال سواء بسواء > وذلك حى تي السعادة, 
جمیم أفراد الاس 


. ١۷ سورة اللحل آبة‎ ) ١( 


وذكر الله سبحانه رة تحقيق هذين الشرطين فى صورة من التأ كيد وهى الحياة 
الطبة فى هذه الدنيا »> والحياة الطيبة انما هى السعادة . 

م بین سبحانه نى صورة أيضاً من التأ كيد ا لمؤ كد أنه سيجزيهم فى الآخرة وأن 
جزاء‌هم لن یکون على مستوى متوسط أعالحم ؛ وإنا سيكون بأحسن ما انوا 
عك ۰ 

هذه السعادة تتحقق للفرد باعتباره فرداً إذا حقق ما اشترطه الله سبحانه > 
وتتحقتق للأسرة باعتبارها أسرة إذا تكاتف أفرادها متعاونين متضامنين عا 
الشرطين : رى كل من أفرادها أنه مسئول عن نفسه وعن الآخرين ٠‏ فيتناصحون 
من أجل سعادتيم : 

ألم تر إلى ا إسماعيل ؟ لقد كان فى نفسه (صادق الوعد) : 

ی أنه صدق مع الله فى عهد الإبمان والعمل الصالح 

ولقد کان بالنة لاسرته ام هله O e‏ 

ومن أجل ذلك ر(رکان عند ربه a‏ 


وهذا قانون إلهى عام » ليس خاصا بسيدنا إماعيل ولا برد معين ؛ وإنما هو 
شامل لكل من انضوى تحت لواء الإيان والعمل الصالح . 


قد بین سبحانه عمومه فی آیات کثیرة من القرآن الکرم » وبین سبحانه آنه کا 
يشمل الفرد وكا يشمل الأسرة فإنه بشمل أيضا الحتمع . 

فاجتمع الذى يحقق الشرطين يصل إلى السعادة . 

وإذا کانت الآية الى نحن بصددها هنا تعلن فى وضوح تام عن السعادة فى 
عمومها وشموها فى الدنيا والآخرة ٠‏ فإن آيات تبين زوايا جميلة من السعادة وتحدد 
فى تفصيل بعض الجوانب » بقول سبحانه : 

ر ألا إن أولیاء الته لا حوف علیہم ولا هم بحزنون ۰ الذین آمنوا وکانوا یتقون ۰ 


)١(‏ هذا الجزء واللذان فبله أجراء من آبتی ٤ه‏ . ٠٥١‏ من سورة مرم 


۷ 

همم البشرى فى الحياة الدنيا وف الآحرة » لا تبديل لكاهات الله > ذلك هو الفوز 
العظم )0 1 

والآبات الكرية تشتمل على زوايا أكبر من زوايا السعادة مها : 

- أن الذين منوا وكانوا يتقون : أى الذين حققوا الإبمان العمل الصالح‎ - ١ 
. هم اولياء الله‎ 

۲ - ولأنہم أولياء الله فلا خوف عليہم . 

۴ = ولأنہم أولیاۋه سبحانه فانم لا يحزنون . 

. ولام حققوا الاإ بان والعمل الصالح فإن هم البشرى فى الحياة الدنيا‎ - ٤ 

ه- وهم البشرى فى الأخرة . 

م يوکد الله كل ذلك بأنه لا تبدیل لکلاته ؛ إن وعده حق » ومن أو بعهده 
من الله ؟ 

م يوجه الله سبحانه الأذهان > أذهان الصالحين وأذهان المنحرفين على 
السواء - بأن ذلك لا غيره إنما هو الفوز العظم : 

( إن الذين قالوا ربنا الله تم استقاموا فلا خوف عليم ولا هم بحزنون . أولئك 
أصحاب ال جنة خالدين فما جزاء بما كانوا يعملون ) . 

ویقول سبحانه فى شىء من الإيضاح الجميل الشائق : 

( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة الى كنم توعدون . 

نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيا ما تشنهى أنفسكم ولكم 
فیا ما تدعون 

ترا من غفور رحم . 

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إتنى من المسلمين . 

ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالى هى احسن فإذا الذى بيلك وبينه 
عداوة کأنه وى حمم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . 


(۱) سورة يونس الآبات : ٠4 - ٩۲‏ . (۲) سورة الأحمَاف آبتا : ١١ - ١۳‏ 


وإما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العم ) . 

ولله سبحانه وتعالی فى عام الروح وفى عام الاجماع قوانين لا تتخلف . 

وکا آنه سبحانه رسم فی عام المادة نوامیس تسیر فی انتظام فإنه سبحانه رسم فی 
عالم الأخلاق وف محيط الا يمان » وف ظواهر الاجماع - قوانين تسير فى نظام محكم 
بل إنه بمكن أن يقال : 

إن قوانين الطبيعة إنما هى ١‏ عادات الطبيعة ٠‏ » أما القوانين الى عبر الله سبحانه 
وتعالى عنها فى القرآن الكربم أو على لسان رسول الله عقي فى الأحاديث القدسية أو 
فى الأحاديث النبوية وأكدها سبحانه = فإنها نواميس لا تتخلف . 

ولقد أبان الله سبحانه منا عا بحتاج إليه الإنسان فى سعادته الخالدة . 

من هذه القوانين : 

. قانون الاستغفار » أو قانون سعة الرزق‎ - ١ 

یقول تعالى : 

( ويا قوم اسغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة 
إلى قوتكم ولا تتولوا ممحرمين ) . 

ویقول سبحانه : 

( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفازاً > يرسل السماء عليكم مدرارا ء 
وددکم بأموال وبنين » ومجعل لكم جنات » ويجعل لكم CU‏ 


۲ - قانون التقوى » او قانون تفريج الكربات وسعة الرزق . 


یقول تعالى : 
( ومن تی الله عل له رجا ویرزقه من و تسب E‏ 
ویقول سبحانه : 
(ولو أن أهل القرى آمنوا وانقوا الفتحنا .عليم 'بركات من السماء 
والأرض ا 
() سورة فصلت الات : +٠‏ . ( + ) سورة الطلاق ,من الآبتن : ۲ ۴١‏ 
(۲) سورة هود آبة : ۷ه )١(‏ سورة الأعراف آية : ٩٩‏ . 


١۲ ٠١ : سورة وح الآبات‎ (FY 


۳ - قانون التوکل . 

یقول سبحانه : 

( ومن بتوکل على الله فهو حسبه ..) 

٤‏ - قانون النصر. 

یقول سبحانه : 

( ولينصرن الله من ينصره > إن الله لقوى عزيز ") . 

وقول سبحانه : 

( إن تنصروا الله ينصركم ويشبت أقدامكم ). 

مع العلم بأن النصر دابا إنما هو من عند الله : 

بقول تعالى : ( وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكي )° . 

. قانون الجهاد > أو قانون الهداية‎ - ٠ 

يقول تعالى : 

( والذين جاهدوا فينا لہدینہم سبلا ). 

آى جاهدوا أنفسهم من أجل الله › وجاهدوا أعداء الله سبحانه من أجله 
تعاى » إذا فعلوا ذلك فإن الله يمديم إلى الصراط المستقي : يسدد خطاهم ٠‏ 
ويمنحهم التوفيق فما يأتون وفما يدعون » ويضعهم على أبواب النصر ء وينصرهم 
بالفعل . 

' قانون التوبة‎ - ٩ 

ونتيجة التوبة الخالصة النصوح المغفرة : وفى القرآن ما لا يكاد بحصى من 
الآيات إثباتاً لذلك . 

بيد أن الذى نريد أن نتحدث عنه إنما هو قانون التوبة فى ذروتًما : 

وما لا شك فيه أن التوبة أنواع : 

. ٠۲١ : سورة آل عمران آية‎ )٤( ۳: سورة الطلاق آبة‎ )١( 


(۲) سورة الحج آبة : )٠( . ٤٠‏ سورة العنكبوت آية : 14 . 


¥ : سورة محمد آية‎ (r) 


)١(‏ نوع هو أدناها > وهو التوبة من الذنوب والمعاصى والآثام > وقد وعد الله 
التائبين من هذا النوع المغفرة . 

( ب ) ونوع هو توبة من الغفلة عن الله » وهو نوع وسط بين التوبة من الذنوب 
والتوبة الى هى عبادة . 

(ج) أما النوع الأسمى فهو التوبة مع عدم ذنب » والتوبة مع عدم الغفلة : 
التوبة حيث لا معصية ولا غفلة ٠‏ والتوبة لأن الله أمر بالتوبة » وتكرار التوبة لأن 
الله سبحانه بحب ذلك . 

وقانون هذه التوبة الى ليست لذنب ولا لغفلة إنما لأمر الله هو ما رسمه اله 
بقوله : 

( إن اله بحب التوابین ) . 

ولقد عبر الله سبحانه بقوله : ١‏ التوابين » ولمم يعبر بالتائبين ؛ لأن الله سبحانه 
بحب الإنابة إليه على الدوام والرجوع إليه باستمرار : أى التوبة داناً . 

ونتيجة ذلك هى هذه المنزلة الكبرى » وهى حب الله سبحانه للتوابين . 

۷ - وللرحمة قوانين عدة : 

١ (‏ ) الراحمون . . يرحمهم الرحمن . 

(ب) ارحموا من فى الأرض . . يرحمكم من فى السماء . 

. ويتصل بقوانين الرحمة ما بى من مرويات الإمام مسلم بسنده عن أي هريرة 

رضی اله عنه عن رسول الله یله : 

( ج) من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا . . . نفس الله عنه كربة من 

كرب يوم القيامة > ومن يسر على معسر. . يسر الله عليه فى الدنيا والاخرة . 

والله فى عون العبد . . ما كان العبد فى عون أخيه . 

( د ) أما القانون الذى أعلتته السيدة حديجة رضوان الله عليها ء والذى كانت 
نتيجته عدم الخزى فى الدنيا والآخرة - فهو أيضا من قوانين الرحمة : 

لقد قال رسول اله َه ذات يوم للسيدة خديجة رضى الله علا : لقد حشيت 


. ۲۲۲ سورة البقرة آبة‎ )١( 


3 
على تسى . فقالت له فورا: كلا وات عا مريك اه ادا 

هذه النتيجة الى ذكرتما - رضوان الله علا = لم تتركها دون ذكر مقدمتها » أما 
امقدمة فهى : إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدم » وتقرى 
الضيف » وتعين على نوائب الحق.. . وهذه الأوصاف الجليلة الجميلة إنما تتبلور 
كلها فى كلمة واحدة هى : ا 

والمقدمة والتتيجة يكونان قانوتاً من قوانین ن الرحمة » يعلن أن كل من أراد ألا 
حزيه الله فلیکن ا 

رھ او ا ان ف لق ره ا ی ا ف 
رحمه » ومعنی ینس له فی أثره : ی يؤخر له فی أجله وعمره ؛ کا بقول الإمام 
النووى . 

وإذا كان القرآن الكرم قد رسم طريق السعادة فى عمومه وشموله » وفصل 
الأمر فى زوايا منه ٠‏ فإنه رسم طريق الشقاء فى عمومه وشموله » وفصل أيضا الأمر 
فی زوایا منه . 

وطريتق الشقاء فى عمومه وشموله تصوره الآية القرآنية الى تقابل بالضبط آية 
السعادة الى افتتحنا با الحديث » يقول تعالى : 

( ومن ك عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا » ونحشره يوم القيامة 
ا # 

إن هذا الذى أعرض عن ذكر اله إاناً وأعرض عنه عملا جزاؤه فى هذه الخياة 
الدنيا معيشة يغمرها الشقاء » ويوم القيامة بحشره الله متخبطا لا يهتدى إلى طريق 
النجاة . 

إن هذا الذى أعرض عن ذكر الله فأصابه "له بالمعيشة الضنك - سيشعر بهذا 
الضنك ول و كان فى سعة من الال وبحبوحة من الغنى » سيضيبه الله بالشعور بالضنك 
غنياً كان أو فقيرا ويصور الله سبحانه شعورة بالضنك فى الرخاء والشدة خير ثيل 


, ٠١١ : سورة طه آبة‎ )١( 


¥ 
حا یصوره فی خسته بالکلب : إن تحمل عليه یلهٹ أو ترکه یلهٹ : ی ي 
فی جمیع أحواله . 

یقول سبحانه : 

( واتل ۔علیہم نبأ الذی آتیناه آياتنا فانسلخ مها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاون . 

ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبم هواه فثله كمل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . ذلك مثل القوم الذين كذبوا باباتنا »> فاقصص 
القصص لعلهم بتفكرون . 

ساء مثا القوم الذين كذبوا باياتنا وأنفسهم كانوا بظلمون ). 

وقد یکون شر هؤلاء عميماً فلا يكون هناك من مناص لتدمیرهم : فرادی أو 
جاعات ‏ كليا أو جزئيا . وانظر بالته هذه الآيات الكرية من سورة العنكبوت ففيما 
عظة وعبرة للأفراد وللجاعات . 

للأفراد من أمثال ١‏ قارون وفرعون وهامان » . 

وللحاعات الى دك ا فا مد :عاد فود 

یقول تعال : 

( ولا جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن هلها" 
کانوا ظالمین . : 

قال : إن فيما لوطاً , قالوا حر نحن أعام یمن فیا لننجینه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين 

ولا ُن جاءت رسلنا لوطاً سىء بم وضاق بہم ذرعاً . وقالوا لا خف ولا تعزن 
إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين . إنا متزلون على أهل هذه القرية 
رجزا من السماء با كانوا يفسقون . 

ولقد تركنا مها آية بينة لقوم يعقلون . 

وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا اله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا 


١۷۷ - ١۷١ : سورة الأعراف الآبات‎ )١( 


۳ 
ق لار مفسدین . 

فكذبوه فأخذهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جانمين . 

وعاداً ونمود وقد تبن لكم من مسا كنبم وزين هم الشيطان أعاهم فصدهم عن 
السبيل وكانوا مستبصرين . 

وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء‌هم موسی بالبینات فاستکبروا فى الأرض وما 
کانوا سابقین . 

فكلا أخذنا بذنبه : فنہم من أرسلنا عليه حاصباً ٠‏ وميم من أخذته الصيحة . 
ومهم من خسفنا به الأرض . ومهم من أغرقنا ٠‏ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون . 

مثل الذين اتخذوا من دون الته أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون . 

إن الله علي ما يدعون من دونه من شىء وهو العزیز الحکم . 

وتلك الأمثال نضربما للناس وما يعقلها إلا العالمون ) ١‏ . 

م تدبر هذه السورة الكرية : سورة الليل . فإلما تتحدث عن سعى الناس فى 
الحياة واختلاف أساليبه وطرقه متحدثة بذلك عن طريق السعادة وعن طريق 
الشقاء . 

ن 

(والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى . وما خلتق الذ كر والأنى . إن سعيكم 
لی فاا من اعطل واتی > وعیدق بای > فس ال ی امان ع 
واستغی . وکذب بالحسی فسنیسره للعسری ۰ وما یغی عنه ماله !ذا تردی . إن 
علينا للهدى . وإن لنا للآحرة والأولى . فأندرتكم ناراً تلظى . لا يصلاها 
إلا الأشی , لی کذب وتولی . وسیجنیہا الأتی . الذی ينی ماله یتزكى . وما 
لأحد عنده من لعمة تجزی . الا ابتغاء وجه ربه الأعى . ولسوف يرضی » '. 
لقد بين القرآن القوانين الاجماعية الى تتعلتق بالفرد ٠‏ وتتعاق بالأسرة ٠‏ وتتعلق 


. ٠۴۱-١ : سورة اللبل الآبات‎ )۲( . ۳ -۴١ : سورة العنكبوت الايات‎ )١( 
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. باحتمع الكبير : لقد بینہا بالتعبیر الإهی ی دقته وروعته » وبینہا فی تأ کید واضح‎ 

ولقد اتبع سلفنا الصالح هذه التعالم فى فجر الإسلام وصدره الأول : فى عهد 
الرسول ا > وف عهد الصديق وف عهد الفاروق رضى الله عنها > فكانت 
الحياة الطيبة الراضية » وكان النصر والفتح البين > هذا الفتح الذى لا تجد تعبياً 
عنه أبلغ من تعبير هذا المؤرخ الذى أخذته الدهشة فتساءل قائلا : أصغرت رقعة 
الدنيا فى عهدهم فجابوها بهذه السرعة المذهلة ؛ أم أن الأرض كانت تطوى من 
تحت أرجلهم » فقطعوها فى زمن قصير؟ 

وما صغرت رقعة الدنيا | وما طويت الأرض ؛ ولكنه الإيان الحى الذى 
يصنع المعجزات . 

و 

ما هى الصورة الإيانية الى كانوا يتمثلونما ويستشعروها ويعملون على تحقيقها ؟ 
إننا نذ كر هنا بعض ايات من القرآان ترسم متمعة أهم جوانب الصورة الإعانية 
الكرية الى كانوا يتحلون بها ٠‏ والنى أحب الله للمؤمنين التحلى بها فى كل وقت . 

بقول تعالى : 

(وعاد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطہم الجاهاون قالوا 
سلاماً . والذین یبیتون رہم سجدا وقياماً , والذين يقولون : ربنا اصرف عنا 
عذاب جهنم إن عذابما كان غراما . إنها ساءت مستقراً ومقاما . والذين إذا أنفقوا ۾ 
یسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما . والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
تون الس الى حرم اق إلا باق ولا زنون ومن فع فاك بان أن . يضاعف 
له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً . إلا من تاب ومن وعمل عملا صالا 
فأولئك يبدل الله ا حښسنات وکان الله نورا e‏ 

ومن تاب وعمل صاللاً فإنه توب إلى الله متاباً . والذين لايشهدون الزور وإذا 
مروا باللغو مروا کراماً . والذین إذا ذکروا بایات رہم لم خروا علیہا صن وعمیاناً 
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً . 
أولئك بجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وستلاما'. خالدين فيه حسنت مستقرا ˆ 


1٥ 

ومقاما . قل ما یعباً بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاماً “). 

ویقول سېحانه : 

( قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتَم خاشعون . والذين هم عن اللغو 
معرضون . والذين هم لازكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون › إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أانهم فإنہم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون . والذين هم لأمانابم وعهدهم راعون . والذين هم على صلوانيم 
بحافظون . أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيما خالدون ) ”. 

ويقول عز وجل : 

( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن مم ال جنة يقاتلون فى سبيل الله 
فبقتلون ويقتلون وعداً عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببیعکم الذى بايعم به وذلك هو الفوز العظم . التائبون » العابدون ء 
الحامدون الساحون » الراكعون » الساجدون » الآمرون بامعروف» والناهون عن 
المنكر » والحافظون دود الله »> وبشر المؤمنين "). 
ویقول : 1 

( إنغما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ًم لم برتابوا وجاهدوا بامواهم وانفسهم 
فى سبيل الله أولئك هم الصادقون *) 

ویقول : 

( إنغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات قلوبهم وإذا تليت عليہم اياته زاد م 
إعانا وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم 
المؤمنون حقا همم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم  )‏ . 

وقول سبحانه : 

ر بأيما الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم . تؤمنون بالل 

٠١ : سورة الحجرات آبة‎ )+( ۷۷ - ٦۳ : سورة الفرقان الآبات‎ )١( 


(۲) سورة الؤمنون الآبات : ١١-١‏ . ره) سورة الأنفال الآبات : ۲ - ٤‏ . 
(۴) سورة التوبة آي ٠١١ - ١١١:‏ . 


۹ 
ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله بأموالکم وأنفسکم ذلکم خیر لکم إِن کن تعلمون 
یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من نپا الأنبارومسا كن طيبة فى جنات 
عدن ذلك الفوز العظم . وأخرى تحبونها انصر من الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنين . 0 

هذه الإإمانية فيا الرحمة وفيها التواضع وفيا العزة إلا فى حقيقة 
ED‏ 

الام الوجہ ا فی کل ماب ؛ أو هى الاسترسال مع الله على ما يريد . 

اا | إسلام الوجه لله فى العبادة ٠‏ وإسلام الوجه له فى الجهاد : الجهاد بكل 
او E:‏ والجهاد فى الأسرة حى يستقم أمرها » وال جهاد فى الحتمع 
حى يستقم أمره » والجهاد فى العمل 5 كان أو زراعة أو صناعة > والجهاد 
الحرنی قوی ما تكون الصورة عدة وعتاداً وروحا معنوية . 

لقد دان العام للمسلمين دون أن تصغر رقعة الدنيا ودون أن تطوی الأرض من 
تحت أرجلهم ١‏ ولكن لبيعهم النفس والنفيس لله سبحانه . 

م خحلف من بعدهم خلف استقام امرهم بمقدار قرم من الصورة الاإبانية 
السليمة . واخحتل امرهم حيما ابتعدوا عن الصورة الأيانية الصادقة . 

بيد أن الأمة الإسلامية م تخل فى عصر من العصور من هؤلاء الذين يرفعون 
صوامہم بالا یمان وبكلمة الحق مصداقً لقول رسول اله یھ عل خسب ما رواه 
الإمام البخارى : «لا تزال طائفة من أمى ظاهرين على التق بقانلون » وهم أهل 
العم ١‏ ویروی الإمام البخارى حدثنا عبيد الله بن موسى + عن إسماعيل » عن 
قيس ٠‏ عن الغيرة بن شعبة » عن النى. له . قال : « لا تزال طائفة من أمى 
ظاهرین حى باتہم امر الله 8 ظاهرون » . 

لقد احتفظ الإسلام على وجه العموم بذاتيته مستقلة حية . وكان المسلمون على 
وجه العموم يلجثون إلى القرآن وإلى السنة معتصمين مسترشدين . وكان الكل - 
فرادى وجاعات = يتدبرون القران والسنة قراءة وعملا . وكانوا كلا وجدوا انفسهم 


١۴ - ١١ : سورة الصف الابات‎ )١( 


۱۷ 
ابتعدوا فی قلیل أو فى كثير : عن الروح الإيانية الصادقة - حاولوا جاهدين أن 
يستعيدوها » وقام فيم الموجه والمرشد من امثال : الحسن البصرى ٠‏ وسفيان 
الثؤرى + ومالك » وعمر بن عبد العزيز » وأحمد بن حنبل ‏ والشافعى » رضوان 
الله عليہم . 
2 

واستمرت الأمة الإسلامية - فى صورنما الإيمانية - بين جزر ومد » ولكن كان 
مدها فى الجملة أكثر من جزرها » إلى أن جاءت بدعة ترجمة كتب إفيات اليونان 
وكتب أخلاق اليونان أى إلى عهن الأمون . 

وريد قبل أن نتحدث عن بدعة الترجمة هذه أن نعود إلى عصر النبوة فنرى أمراً 
حب أن نتذبره : 

لقد رأى رسول الله ق عمر بن النطاب رضى الله عنه » وبيده صحيفة يقرا 
فیہا »> فقال : ما هذا ! 

فقال سيدنا عمر : إا صحيفة من التوراة . 

فلم برض رسول الله يه عن ذلك : وقال : والله لو کان موسی حیا ما خل له 
اا اا ١‏ 

وبطبيعة الحال ترك سيدنا عمر الصحيفة ولم يعد إلا . 

اذا كان ذلك ؟ ما تعليله ؟ وما الحكة فيه ؟ 

الحكة فى ذلك هى : 

أولا : إن الوحى القرآنى وأحاديث الرسول بل قد بينا ا لحق فى صورة لا لبس 
فیا > وف يقين لا تردد فيه » وق وضوح واضح » وبيناه فى صورة من الدفة 
لا يتأت أن يوجد ما ياثلها فى أسلوب آنحر » وذلك أنما بالتعبير الإى نفسه . فكان 
ینبغی على سیدنا عمر فما راه رسول اللہ ی وکان ینبغی علی کل مسل ان 
باترمها . 

انيا : أن الرسالة الإسلامية خاتمة الرسالات ٠‏ مهيمنة عليها : تصديقا : 
وإثباتاً ونفيا » تحق احق وتبطل الزائف » وهى من أجل لث الفيصلل والمرجع فى 


1۸ 
كل أمر . وقد أنزلت على خير لوق وأفضل رسول : ( تلك الرسل فضانا بعضهم 
على بعض ) “ومن أجل ذلك كانت أفضل وأكمل رسالة . 

وما دامت هى المرجع وهى الفيصل ٠‏ ومادامت هى أفضل رسالة - فإن 
الحكة تقتضى ألا يصرف السلي وقته ولا بعض وقته فى غيرها . 

ثالثا : أن للإسلام شخصية خاصة : وذاتية حددة » وطابعا معينا فإذا ما خلط 
الس ذلك بغيره واذا ما أل هذا (الغير) بالنكرار والعادة - فان ذاتلة الاسلام 
تاع فی ذهنه » وتختلط فی تفکیره ‏ فلا یتانی له ان یتبینما ئی وضوح آوان یتبعهای دقة . 

والشخصية الإسلامية ليست شخصية مادية . فهى ليست طبيعة : ولا فلكا . 
ولا كيمياء » ولا عل أحياء ‏ بل إن الزوايا المادية لا تكون ذاتية » ولكن الذاتية 
تتكون من العقيدة والأخلاق والمبادئ والمثل ٠‏ إنما فكرة وطابع وشعار » ولابد أن 
يكون الشعار والطابع والفكرة محددة معينة . وجب من أجل هذا التحديد والتعيين 
ألا تلوث الفكرة بغيرها حى تستمر الذاتية واضحة فى الذهن مصدراً للإحساس 
والشعور » ومبداً السلوك والتضرف. 

وسار الأمر على ذلك الى أن كان عهد الأمون . 

مها أشاد المؤرحون بعهد المأمون فإنه ما لا ريب فيه أن المأمون دحل حمق 
أحمق » وبنهور منهور فى التراع الدينى الذى كان بين المعتزلة من جانب ورجال 
الحديث واهل السنة من ا اخر . وهو لم يدخحل فى هذا التزاع للصاح او 
للمدئة »> وإنما جعل نفسه طرفا فى الخصومة يكتل الدولة شرطة وجاها ومالا مع 
طائثفة ضد الأخرى ! 

لقد أحذ صف المعتزلة محاربا رجال الحديث ١‏ أو عارباً الصالحين العابدين 
اللأصفياء . 

وظن الأمون أنه إذاترجم إهيات البونان وترجم أخلاقهم فإن ف ذلك نصراًله . 


. ٠٠۴ : سورة البقرة آبة‎ )١( 


۱۹ 

ونفذ ما رأى بترجمة إفيات اليونان . وأمر بارجمة أخلاقهم . وأمر أيفاً 
برجمة إميات غير اليونان وترجمة اخلاقهم . 

ولقد كان موقف المتدينين تدينا صادقا من ذلك موقفا صرعا : 

لن كانت هذه الآراء البشر ية اليونانية أو المندية أو الفارسية حقًا - إن عندنا ما 
هوا ¿ وهو الوحى الى اللإسلامى : وهذا الوحى الإسلامى بالغ ق دف 
آی : ان بلاشتوب لی تسه » آی آنه : إلى مع وأسلوبا » وقستا من أجل 
ذلك فى حاجة إلى فكر بشرى فى هذه الجوانب . 

أما إذا كانت هذه الآراء البشر ية اليونانية أو المندية أو الفارسية باطلا فإننا فى 
غى عنما . وذلك أن الحياة الدينية أو الحياة الجادة لا تحتمل ولا تقبل إضاعة 
الوقت فى الباطل . هذا موقفهم فما يتعلتق بالإهيات والأخلاق وهو موقف واضح . 

ما فیا يتعلق بالطب والكيمياء والطبيعة والفلك والعلوم المادية على وجه 
العموم - فإنہم رحبوا بها باعتبارها عاملا أساسيا فى تدعيم قوة الدولة » ولكن 
المأمون م يعباً بذلك وأمر بترجمة التراث اليونانى - فلسفة أو أحلاقا وشجع الآخرين 
من الأثرياء والوجهاء وكبار رجال الدولة على أن بحذوا حذوه ويمجوا نهجه . 
وتنافس هؤلاء فى إرضائه . وتلقوه بالترجمة کا کانوا بتملقونه بقول ما برضيه 
وبعمل ما یرضیه . 

ولنيذت هذه الكتب تشيع فى أرجاء الأمة الإسلامية . 

وكا تقرب الأمراء والوجهاء والأثرياء إلى المأمون بترجمة الإلميات والأخلاق - 
فقد تقرب المقفون اليه بدراسنها وتفهمها وتدارسها وإذاعة ما فیا من آراء : 
مهتدية كانت تلك الاراء أو ضالة » وكبت ارا العارضن › مخصوم 
المعتزلة : أى نكل بالصالحين من رجال الحديث والسنة . 

وشاعت الآراء الدخيلة › وذاع المنبج البشرى الأرسطى ف الأجواء التعليمية › 
وألف الناس الأمر شيعا فشيئاً . 

وعند ذلك أخذت الفكرة الصحيحة عن الذات الإسلامية تأرز شيا » وأخذ 
الجو الإسلامى الصادق يغمره نوع من الغربة 


۲ 

ولكن القرآن فى نضرته الدابمة . والسنة فى صفالما وروحانينما السامية - كانا 
دابا مبعث إلمام وتوجيه : فکان بقوم من من آن لاجر فد ار اراد رورت اا ال 
الصراط المستقم بسلوکهم وبتدریسهم وبکتېم وعلى رأس هولاء : الإمام الغرالى 
حجة الإسلام الذى حا لفاحم الإسلامية يسلوكه ویکتابه الخالد ( إحیاء علوم 
الدين ) الذى قضى على الفلسفة فى المشرق قضاء لم تقم لما بعده قانمة . 

وسار فى هذا الطريق نفسه الإمام عبد القادر الجيلانى . والاإمام الرفاعى . 
والإمام الشاذى . وشيخ العرب . والإمام الدسوق . وغيرهم من كبار المداة 
المهتدين 'الذين كرسوا حيا-بم لقيادة الناس إلى الله ورسوله بسلوكهم وبتعا لمهم 
وکتبہم وکان همم أتباع ساروا على سننہم . وسلكوا طريقهم فاهتدوا وهدوا . 

ولقد غزانا الغرب فى العصور الديثة بكل ما يلك : بالسلام وبالقام . 

وقد كانت مهمة القلم ف هذا الجحال واسعة متفرعة > لقد كان مما : 

١‏ - محاولة الحط من شأن الشرقبين على وجه العموم . ومن شأن العرب على 
وجه الخصوص باعتبارهم جا من الأجتاس . 

لقد تناول كتابهم العرب قبل الإسلام وشوا عطون من ا ہم باعتبارهم 
جنسا من الأجناس لا باعتبارهم طورا من أطوار الحضارة » وحكوا عابم 
باعتبارهم جنسا بالاإعدام الحضارى . 

ونسى هؤلاء الحضارة الإسلامية الى ازدهرت عصوراً طويلة > تناسوها 
متعمدين ‏ فإذا ما تحدثوا عنما مضطرين قللوا من شأنها ‏ وبعثوا حوها الشكوك . 

وكان غرضهم من ذلك کله ان يبعثوا عدم الثقة فى نفوس العرب حى يكونوا 
باستمرار تابعین للغرب مقلدین له . 

۲ - وتناول كتابم الإسلام عقيدة وتشريعاً وأخلاقا وتاريخا محاولين أن يزيفوا 
الحقائتق فی کل میدان من میادین الدين . 

۳ - حاولوا أن يقللوا من شأن الإسلام » ومن شأن العرب + وحاولوا بكل ما. 
أوتوا من وسائل فى الدعاية أن يبعثوا نى النفوس روح التحلل والفساد الأخلاق . 


۲١ 
وأحذت شخصية الإسلام بذلك كله تأرز وتكن . وكان لابد من أن تتضافر‎ 
أقلام الخلصين لديم » وتجتمع عاملة على توضيح ذاتيته متكاتفة على إحياء‎ 
إا هو‎ ٠ ١ فى إحياء المغاهم الاإسلامية‎ ١ وهذا الكتاب وما يتلوه من سلسلة‎ 
مساهمة متواضعة فى بيان ذاتية الإسلام وتوضيح مفاهيمه  أرجو الله أن يتقبلها‎ 
. خالصة لوجهه الكرع‎ 
. وارجوہ ان یہدی با وان يېدی ها‎ 
. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم‎ 


اناس لول 
القرآن الكرم 


يسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله رب العالين » والصلاة 
والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن 
اتبع هديه إلى يوم الدين . 

يسم الله الرحمن الرحيم 

( ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والذين 
يؤمنون با أنزل إليك وما أنرل من قبلك وبالآحرة هم يوقنون . 
أولثك على ٠هدى‏ من ربنم وأولئك هم المغلحون ‏ ) 


)١(‏ سورة البقرة الآبات : -١‏ ه 


م 


سید 

الحدیث فی القران وعن القرآن لا یننہی › إنه لا بحده فکر بشری ولا بقیده 
تصور إنسانى . ولقد كان من الحكة العميقة أن رسول الله به لم بأحذ فى تفسيره 
كلمة كلمة واية آية ؛ وإنما فس ركلمة من هنا وآية من هناك . ولم يقل صلوات الله 
وسلامه عليه : إن تفسيره بحد المعنى وبحدده ويقيده . وفسره رسول الله ل 
بسلوکه أکثر ما فسره بقوله المباشر فى معناه لقد كان حلقه َه القرآن » فكان 
خلقه تفسيراً للقرآن › ومن هنا کان قوله تعالی : 

( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسئة لمن كان برجو اله واليوم الآخر وذكر 
اله کیا ).. 

وفسره بل بأحاديثه الكثيرة - عن طريق غير مباشر - أكثر ما فسرة بطريق 
مباشر ۔ 

وإذاکان رسول الله عل قد تی بالقرآن فکان سلوکه تفسياً له » وإذاکان قد 
امتزج بالقرآن فکان نطقه - وما ينطق عن اوی - تفسیرا له » وإذا کانت حیاته 
كلها سلبا وإ مجابا قولا وصمتا حركة وسكونا إنما هى تفسير للقرآن فإن الصحابة 
ساروا على منواله بقدر استطاعنهم + ولم بحاول أحد مهم أن يفسر القرآن كلمة كلمة 
وآية آية وإنما حاولوا أن يسنهدوا بالقرآن وأن يكون القرآن - ما استطاعوا - 
0 - 3 
لقد كانوا يعملون بالقران » ويتخذونه إماما وقائدا . إہم لم بتخذوه دراسة 
نظرية ؛ وإنا انخذوه هداية عملية حى إن بعضهم ما كان جاوز فى الحفظ السورة 
إلى غيرها إلا إذا حقق ما فيها من أوامر » وانتهى عا فيها من نواه . لقد اتخذوه 
دستورهم فى الحياة > وأقاموه إمامهم فى حياتيم . لقد طبقوا قواعده والتزموا 


۲١ : سورة الأحزاب آبة‎ )١( 


۲۷ 

مبادئه : من جهاد »> وضرب فى الحياة »> وصدق فى القول » وإحسان فى العمل ٠‏ 
وعبودية ای وأقوی وأحشع شع ما تكون العبودية لله سبحانه وحده ؛ وحققوا بذلك 
الأمة الى احا الله ورسوله . 

ولقد ربى القرآن على مر العصور رجالا اتخذوه إماما وهاديا فكانوا مثلا عاليا فى 
الإنسانية لا يدانيم غيرهم من سائر الدول . ولا يزال القرآن للآن هو القران الذى 
وحد قبائل وجمع اشتاتا » والف بين قلوب » وكون امة » وارسى قواعد حضارية 
تعتر بها لأنها حضارة بنيت على التقوى من أول يوم . 

والآن ونحن فى شرقنا العرهى وفى عالنا الإسلامى فى سبيل الوض والتطور 
والبعث والرق فى حاجة أمس ما تكون الحاجة إلى الاسترشاد بمصدر المداية ومنبع 
القوة . 

( إن هذا القرآن یېدۍ للی هی آقوم ٩0)‏ 

ولقد استرشدت فى كل ما كتبت بالاية القرانية الكرية . 

( اقرا باسم ربك الذی خلق )7 . 

لقد بدت أمامى كروضة يانعة يقتطف الإنسان ما أجمل الزهور » ويشم من 
عبیرها اڑکی. الروائح »> وبدت آمامی کان منهج حياة » وبدت أمامى موحية 
موجهة » فسرت فى البحث مستلها على الخصوص هذه الآبة' الكرية . 

إنها أول آية نزلت فى القرآن الكربم » وهى ثرية بامعانى » وعلى الرغم من أنها 
کانت جوھر موضوع الکتاب فی ألفاظھا ونی جوھا فإنی لم اقل عنہا کل ما بمکن أن 
قال . ولکنی وأنا أسیر فی جوها أحببت أن يكون الحديث خحطوة فى سبيل إيضاح 
الطريق إلى الهج على سنن الصدر الأول فى الاسنمداء بالقران عمليا > وفى الأحذ فى 
الناحية العملية عبادة كانت أو ضربا فى الأرض . 

ولقد استرشدت بالآية الكريمة فى عدة الات منها : 

ال العلم وهو أساس الحضارة والبعث والهضة » ولن تهض أمة إذا لم تتخذ 
العم ا نېضتها ء العلم بأوسع واشل ما تدل عليه كلمة العلم . 


. ١ سورة العلق آية‎ ) ۲ . ٩ سورة الإسراء آية‎ )١( 


1۸ 

واسہرشدت بها فى محال الغزو الفكرى وموقف الإسلام منه > وذلك لرجع إلى 
النبع الصاف مصدر حضارتنا واساس هدايتنا . 

ولا كان الكتاب عن القرآن الكربم فقد كان من الضرورى أن نتحدث عن 
وصف القرآن وعن فضله » ولقد استفضت فى بيان أوصاف القران من القران 
سه ٤‏ فتعبیر القرآن عن القرآن کله توجیه للمسلم وبیان له عن مصدر هدایته › 
ووصف صادق لكتاب النور واهداية . 

واستفضنا أيضا فى موضوع الذ كر وموضوع الدعاء مستندين فى كل مها إلى 
القران » وذلك لاا تعبير من اهم واصدق مظاهر التعبير عن الغبودية لالك 
املك . ونحن فى عصرنا الراهن أشد ما نكون فى حاجة لتحقيق العبودية لله سبحانه 
وتعالی فان قيا الاستغناء به عمن سواه. فإذا اتجه السام الصادق إلى الله فقد استغى 
به » واعتز به » ومن کان لله کان الله له : أليس الله بكاف عبده ؟ وإذا حقق المسلم 
العبودية لله فإن اله يتكفل بنصره . ' 

إن تنصروا الله ينصركم . 

ولينصرن الله من ينصره . 

وكان ختام البحث عن توجيہات القرآن الكربم فى النصر بإذن الله . 

وإنا لنرجو الله جلت قدرته وعظم سلطانه أن بوجه الأمة الإسلامية الوجهة الى 
ترضيه » وأن بمدها بمدد من عنده » وأن يكتب هما النصر» وأن يعيد هما بجحدها 
السابق . ٠‏ 

إنه نع المولى ونع النصير. 

د. عبد الحلم عمود 


انض تر لول 


الجو الذى نشا فيه الإسلام 


الينفاء ) : 


انت وجهى لمن افلم له الأرض تحمل ا تقالا 
دحاها فلا استوت شدها سواء وأرسى عليها البلا 
واسات وقي لن اانليت له الان ل خنبا زا 
إذا هى سقت إل بلدة ‏ اطاعت فصيبت اطبا جلا 
بهذه الأبيات كان بترم زید بن عمرو بن نفیل ٠‏ ثم يستقبل البیت ویقول : 
لبيك حقا حقا تعبدا ووقا » البر ١.‏ أرجو لا الخال " > وهل مهجر ‏ كمن 
قال م ینش : 
عذت با عاذ به إبراهم مستقبل الكعبة وهو قام 
يقول : آننی لك عان راغم مھا تجشمنی فإنی جاش © 
ا 
کان زید بن عمرو عربیا اصیلا ۰ فهو ابن عم سیدنا عمر بن الخطاب . وهو 
أبوسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة . وكان أحد من اعتزل عبادة 
الأوثان » وامتنع عن أكل ما ذبح باسمها » وكثيراً ما أنكر على قريش ذنحها على غير 
١‏ ال el‏ . 
2 الله قائلا : 
يا معشر قريش ٠‏ ايرس الله قطر السماء : وينبت بقل الأرض ٠‏ وبحلق الساعة 
)١(‏ ن مصادر هذا الفصل الأغاى ج : ه : ف الأدب الجاهلى للدكتور طه حسين > سيرة ابن هشام ۽ 
والروض الأنف : نمهيد تاربخ الفلسفة للمرحوم الشبخ مصطى عبد الرازق » فجر الإسلام للمرحوم الدكتور أحمد أمين ء 


الملل والتحل للشهرستانى . ره) قال : أقام فى القائلة . 
(۲۴) الب : الطاعة والحير )٩(‏ الأغاتی : الحزه الثالت ص ٠١۴‏ . 


ر(۴) الال : اليلاء 
(+) المهجر؛ السائر فى الماجرة 


۳١ 
! فيه » وتذجو ما لغیره‎ 

ولقد أثارت حالته هذه اهام بعض علماء الكلام من قد الزمان » وهم من 
أجل ذلك يذ كرونه عند تعريفهم للنى ٠‏ ويتساءلون : أخارج عن التعريف أم 
دال فيه : يقول ال لال الدوانى فى تعريف النى : 

١‏ هو إنسان بعثه الله تعالى إلى التلى لتبليغ ما أوحاه إليه » وعلى هذا لا يشمل 
من وح إلیه ما بحتاج إلیه لاله فى نفسه »> من غير أن یكون مبعوثاً إلى غيره » كا 
قیل فی زید بن عمرو بن نفيل ٠‏ اللهم إلا أن يتكلف ؛ 

ولعل من الأسباب الى وجهت بعض المتكلمين إلى ذكر زيد عند حديم عن 
النبوَة ما روی عن سعید بن زد بن عمرو قال : سألت أنا وعمر بن ال خطاب رسول 
الله Es‏ عن زید فقال : 

. ٠ ياتى يوم القيامة أمة وحده‎ ١ 

وسواء اکان نیباً أوحی إلیه با یکل نفسه »› ام لم یکن نبیا - فإنه کان من 
هؤلاء الذين يتطابون المعرفة الحقيقية . ويسعون وراءها جاهدين . كان يعتصر 
ذهنه » ويشحذ شعوره بريد أن بحل ألغاز الكون » ويكشف أضرار العام » وجيب 
٤‏ 

من این ؟ 

وإلى اين ؟ 

۰ 2 
ولكنه تلفت ييناً »> ويتلفت يساراً » فلا جد نفسه إلا فى بيداء مظلمة › وفى 
ضلال محبط › ویثور شعوره الدیی فینشد - وکأنه یصرخ أو يستغيتٌ : 

E NS WS MOT 

عزلت اللات » والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور 

فلا العری ادین ٤‏ ولا ابا ولا نی بى عمرو- أزور 
ولا هبلا أدبن > وكان ربا آنا فى الدهرء إذ حلمى يسر 


۳۴۲ 
عجبت » ونی الليالى معجبات وى الأبام > يعرفها البصير 
بان اله قد آفنی؛ رجالا کثيرا کان شأنبم الفجور 
وأبی آحرین ببر قوم لربو.-منهم الطفل الصغير 
وبينا الرء فر ثاب يوماً کا روح الغصن للمطير 
ولكن أعبد الرحمن رب ليغفر . ذنى الرب الغفور 
فتقوی الله ربکم احفظوها می ءما تحفظوها لا تبوروا 
ترى الأبرار دارهم : جنان ٠٠‏ وللكفار : حامية سعير 
وخزۍ ف الحياة ‏ وإن بوتوا بلاقوا. ما تضيق به الصدور 

ولكن. المداية إلى الدين القوم لم تكن إذ. ذاك سهلة هينة . 

وإذا كانت الوثنية ضلالا فأين اهداية ؟ 

وإذا ترك اللات والعزى وهبل فإلى أين يتجه؟ 

ويستولى عليه شعور دينى ٠‏ ويغمره فيض من التطلع إلى المعرفة : فلا جد مقراً 
من ا0هجرة يستنبئ فى اثنائها الظاعن والمقيم عله جد من يرشده إلى سبيل الله القوم . 

والقصة التالية توضح لنا - سواء أصحت أم لم تصح - الكثير من جوانب 
نفسه : وما كان يشعر به نحو اليودية والنصرانية حينئذ : 

وھا ھی ذی کا رواها صاحب الأغانی : 

إن زيد بن عمرو حرج إلى الشام يسأل عن الدين لكى يتبعه فلنى عالاً من 
الود » فسأله عن دينہم فقال : لعلى أدين بدينكم » فأخينى بدينكم . 

فقال اليهودى-: إنك لا تكون_على ديننا حى تأخذ بنصيبك من غضب اله . 

فقال' زید بن عحرو : لا أفر إلا من غضب الله »وما حمل من غضب الله 
شیا ابداے 0 ا فهل تدلی على دين لیس فڼه هڈا! 

قال : ما اعلمه إلاء ان يكون حنيفا . 

قال : وما انيف . 

قال : دين إبراهم . 

فخرج من عنده وترکه » فأنی عالا من عاماء النصاری فقال له نحواً ما قال للیهودی. 


زر 

فقال له النصرانى : إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله . 

فقال : إنى لا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً أبداً وأنا أستطيع 0 
تدلی على دين لیس فيه هذا . 

فقال له وا ما قال الیہودى : لا أعلمه إلا أن يكون حنياً . 

فخرج من عندها وقد رض با حبرا » واتفقا عليه من دين إبراهم » فلا برز 
رفع يديه وقال : 

اللهم إنى على دين إبراهم . 

استمر زيد يجاهد فى سبيل الوصول إلى الله . 

کان يجاهد تارة منطقه وشیرق ٤‏ وتا رة وال کل ون یادف من در المعرفة 
الدينية » كان يسأل الناسم س إذا أقام » يسآم إذا ارتحل » حى انہى ف المهاية إلى 
مذهب اطمانت اليه نفسه فخاطب قریشاً قائلا : 

« یا معشر قریش » والذی نفسى بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهم 
غیری ١‏ . 

ویقول الدکتور (طه حسین ) عن زید : 

إنه كان «رجلا رقيقا » لينا » مرهف الحس » ذكى القلب » نق الطبع › 
مستعداً للإبيان الصادق » مبغضاً للقديم » شديد النشاط للتجديد » شك فى وثنية 
قومه » نم جحدها » والقس ديناً صفواً > وملة نقية ؛ وجعل ينكر على قريش 
ماکانت فيه » فکانت قریش تسمع منه وتعرض › ولا تحفل با کان قول . 

وکان الطاب بن نفیل ثبت له » نم قاومه » نم جد فی فتتته حتی أشقاه » نم 
حبسه فى مكة » ثم أغرى به الشباب » حى اضطره إلى أن يستخنى » وأن بحتال فى 
الفرار من مكة > ليلتمس ما کان .حب من دين من عند الیہود والنصازی © 

وقد فر زید بدینه الجديد - او باستعداده للدين الجديد - وجعل يلتمس 
ما بحب عند الود مرة » وعند النصارى مرة » حى استيئس فن أولئك 
وھۇلاء . 
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کیف انى زيد إلى حقيقة مذهبه ؟ وماذا كان سبيله إلى الاطمئنان الروحى ؟ 

وماذا: كان يرى فى مشكلة البداً . ومشكلة المصير ومشكلة الخاية ! 

ا | 

ولكن الذى لا شك فيه ان زيدا اطمانت نفسه إلى منطق. او إلى إلمام فعا 
يتعلق با وراء الطبيعة . 

ولم يكن زيد الوحيد فى جزيرة العرب الذى محث عن الله . بل كان هناك كثير 
غیره » کان هناك : 

ا ی ای الات الاد ال 

وکان على حسب ما برو ضاحب الاغان : 

« قد نظر فى الكتب وقرأها »> ولبس المسؤح تعدا . 

وكان ممن ذكر إبراهي وإسماعيل والحنيفية » وحرم الحمر وشك فى الاوثان 

وكان عققاً » والس الدين ٠‏ وطمع ف النبوة ؛ لأنه قرأ فى الكتب أن ييا 
يبعث من العرب : فکان يرجو أن يکون هو» . 

وشعره حافل بذ كر الرسل والأنبياء . والنة والنار والثواب والعقاب .حى 
لقد قال ابن سلام : 

١‏ كان أمية كثير العجائب » يذ كر فى شعره خلق السموات والأرض » ويذ كر 
الملائكة > ويذ كر من ذلك مالم يذ كره أحد من الشعراء ! » . 

ونحن - وإن لم يصلنا كل شعره - يدل ما جمعه منه الأستاذ شلتس على الكثير 
من منازعه » ومن شعره الذى يدل على انجاهه : 

ألا أيها الإنسان إياك والردى فإنك لا تحخنى من الله حافاً 

وإياك لا تجعل مع الله غيره فإن سبيل الرشد أصبح باديا 

رضیت بك اللهم را فلن ری دين إلها غيرك الله انا 

ادین لرب یستجیب ۰ ولا اری اين لن لم يسمع الدهر داعيا 

وانت الذى من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا 

فقلت له : یا اذهب وهارون فادعوا إلى اله فرعون الذى كان طاغيا 


e 

وقولا له : أأنت سويت هذه بلا وتد حى اطمأنت کا هيا 
وقولا له : أأنت رفعت هذه بلا غمد أرفق إذا بك بانيا 
وقولا له : أأنت سويت وسطها منياً إذا ماجنه الليل هاديا 
وقولا له : من برسل الشمس غدوة ٠‏ فبصبح مامست من الأرض ضاحيا 
وقولا له : من ينبت الحب ئی الرى فيصبح منه ابقل يبتر رابيا 
وجرج منه حبه فی رءوسه وی ذلك آیات لمن کان واعیا 
وأنت بفضل منك نجيت يونا وقد بات فى أضعاف حوت لباليا 
وان لو سبحت باسك ربا لأكر إلا ماغفرت خطانيا 

ويقول مرجمه فى دائرة المعارف الإسلامية : 

إنه بمكن قسمة قصائده بحسب موضوعها إلى قسمين كبيرين : أصغرهما يتكون 
من قصائد وأبيات قيلت فى مدح أشخاص » وخاصة فى مدح رجل من أغنباء مكة 
هو عبد الله بن جدعان » وهی لا نختلف فی جوهرها ونظائرها عند غیره من شعراء 
الترف .الق . 

آما القسم الأكبر الذى يبدا بالقصيدة الثالثة والعشرين من طبعة شلقس فليدل 
دلالة كاملة على النزعة الى يمكن تسميا بالحنيفية . 

وأساسها القول بإله واحد » وهو رب العباد » ونرى فما صوراً شبيبة بالوحى 
عن مقام الله وملائكته » وحكايات عن الحلتق وآراء تعلق بيوم القيامة والجنة 
والنار »> وفيا دعوة إلى عمل الخير » وإشارات إلى عبر اأخذ بعضها من اخبار العرب 
عن عاد وود > وبعضها من قصص التوراة عن الطوفان وإبراهي ولوط وفزعون . 

وابن أهى الصلت مولع إلى جانب هذا بقص الحكايات على ألسنة الحيؤانات . 

ونلاحظ فى شعره أيضاً ذكراً للأعال السحرية ٠‏ . 

وکان أمیة - کا کان زید - یرید دین برام › فام یکن بہودیا ولا نصرانباً وما 
ثبت هذا ی غیز لبس ولا إبام قوله : 

كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة زور ولكنه - على خلاف ما كنا 


۳ 
نتوقع - قد عادی الرسول » وحاربه فغلبت عليه شقوته »> وصح فيه قول رسول 
الله : 

. ٠ امن شعره وکفر قلبه‎ ١ 

ويخيل إلينا أنه قد ندم فى آخحر حياته ندماً شديدا على موقفه ذاك من الرشول » 
فتمنی أن لو کان - بدل معرفته وعلمه - راعیاً فی روس ال بال پرعی ٤ e‏ 
لقد قال وهو على فراش الموت هذا الشعر البائس الحزين الرائع 

کل عیش وإن تطاول دھرا منہی آمرہه إلى 4 

لی کت عل مااقد بدا ل ف روس الال ارعی الرعرلاً 

اجعل اموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر إن للاهر غولا 

وکان پو قيس پن آهى انس من النغاء > وهو من ئى النجار » وکان ترعب 
ولبس المسوح + وفارق الأوثان وهم بالنصرانية › نم أمسك عنها ودخل بيتاً له ٤‏ 
فاتحذه ا لا یدخله طامث ولا جنب وقال : ا رب إبراهم . 

فلا قدم رسول اله علقي المدينة أسلم وحسن إسلامه > وقال فی رسول الله ی 
شعراً بمتدحه 0( 

ومن الحنقاء خالد ب ES‏ > ويقول ابن قتيبة E‏ 
رسول الله که قال : 

ذلك نز نی أضاعه قومه . 

SN‏ ( قل هو الله أحد) فقالت : کان 
اق 0 

بعض من رأى التدين بالنصرانية : 

وكانت التزعة إلى الحنيفية شائعة فى جزيرة العرب + ولكن من العرب من رأى 
التدين بالنصرانية أو اليهودية > بيد م لم یکونوا یدینون بواحدة مہا إلا بعد أن 
مجولوا فى شعاب التفكير » ويضاوا فى متاهات ما وراء الطبيعة : فيروا بعد بمحث 
وتفكير أن الأسام التزام دين يأمنون فى رحابه من ضلال الأوهام : 


. ۲۹ العارف لابن قتبية ص ۲۸ . ر۲ ) العارف لابن قيية ص‎ )١( 


۳۷ 

ذکر ابن هشام المتوی بالفسطاط سنة ۲۱۸ هف سیرته ص ۲۳۷ . 
قال ابن إسحاق : واجتمعت قرش يوماً فى عيد هم عند صم من أصنامهم 
کانوا یعظمونه وینحرون له » ویعکفون عنده ویدورون به » وکان ذلك عیداً هم 


فی کل سنة يوماً. ١‏ 
فخلص مهم أربعة نفر نجي » ثم قال بعضهم لبعض : تصادقوا وليكتم بعضكم 
على بعض ٠‏ قالوا : أجل . وهم : ورقة بن نوفل.. . . وعبد الله بن جحش بن 


راب . N‏ » وعان بن الحویرٹ ۰ وزید بن 
E‏ . . فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله : ما قومكم على شئ » لقد 
أخطوا دين أبیہم إبراهم ! ما حجر نطیف به لا يسمع » ولا يبصر ؛ ولا يضر . 
ولا يتفع ؟ يا قوم » المسوا لأنفسكم ديناً فإنكم والته ما َنَم على شىء . فتفرقوا فى 
البلدان يلتمسون الحنيفية ٠‏ دين إبراهم . 

قأما ورقة بن توفل : فاستحكم فى النصرانية ٠‏ واتبع ET‏ 
علماً من أهل الكتاب . 

وأما عبد الله بن جحش : فأقام على ما هو عليه من الالتباس حى أسلي » م 
هاجر مع المسلمين إلى الحبشة . . فلا قدمها تنصر. . 

وأما عثان بن الحوبرث : فقدم على قيصر ملك الروم » فتنصر وحسنت منزأته 
غنده . , 

وما زيد بن عمرو بن نفيل : فوقف فلم يدخل فى بهودية ولا نصرانية > وفارق 
دين قومه » فاعتزل الأوثان › واليتة والدم ١‏ والذبائح الى تذبح على الأوثان : 
وى عن قتل الوء ودة > وقال : أعبد رب إبراهم : وبادى قومه بعيب ما هم 
عليه ١‏ . 

کان من هؤلاء ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى » وهو عربي 
أصيل من ذروة بيونات قريش 

وھو - کا یروی صاحب الأغانى « أحد من اعتزل عبادة الأوثان فى الجاهاية 
وطلب الدين » وقرأً الكتب ٠‏ وامتنع من أكل فبائح الأوثان » . 


۴۸ 
طلب ورقة الدين ٠‏ ولم يكتف فى طلبه باللغة العربية > بل لعل اللغة العريبة إذ 
ذاك لم تكن تسعفه با يريد من معرفة فتعلم العبرانية « وكان يكتب الكتاب 

العبرانى » فيكتب بالعبزانية من الإ جيل ما شاء الله أن يكتب » . 

ولم يكن أمر معرفته وعلمه مجهولا بين قومه » ولذلك انطلقت خديجة بنت 
خويلد إليه بالنى بيه : لتستفسر عا عرض للرسول من أمر الوحى » فأفادها 
وطمأنہا » وتنی آن لو عاش حى یری الرسول قد أمر بنشر دعوته » لينصره نصراً 
E:‏ 

وكان ورقة شاعراً ناضح التفکیر فى شعره › ومثال ذلك قوله : 
لقد نصحت لأقوام وقلت لمم أنا النذير» فلا يغرركم أحد 
لا تعبدن إما غير خالقكم › فان دعوكم فقولوا : بيننا حدد © 
سبحان ذى العرش.» سبحاناً نعوة به ٠‏ وقبل قد سبح لود "“ والجمد 
U AS CSO CE MAL E‏ 
لا شیء مما تری تبي بشاشته بی الإله ويودى الال والولد 
۾ تغن عن هرمز وما خزائنه والئلد قد حاولت عاد فا خلدوا 
ولا سلمان إذ دان الشعوب له والين والإنس تجرى بينها البرد " 


ویروی آن رسول الله لړ سئل عنه فقال : » قد رأيته فى المنام كأن عليه ثياباً 
بيضا » فقد أظن أن لو كان من أهل النار لم أر عليه البياض ٠‏ . 


لمم يكن أمثال ورقة > وأمثال زید من النادرین فی العرب › ولم یکونوا 
یستخفون بآرانہم » فکثیراً ما کان يدور النقاش بینہم وبين قومهم » فضلا عن 
دورانه بین بعضهم وبعض . 

ولقد عاب زيد فيا يبدو ورقة على اعتناقه النصرانية » وأراد منه التخلى علا 
فقال : « أنا أستمر على نصرانيتى إلى أن يأتى النى اذى تبشرناً به الأحبار ٠‏ . 


( المع . (۴) الود جمع بريد وهو الرسول . 
(۲) المجودى والخمد : جبلان. 


۳۹ 

وحينا اطمأن زيد إلى التوحيد » وأعلن ذلك قال ورقة له : 
رشدت وأنعمت ابن عمرو » وإغا i E‏ من انار حاميا 
بت را ل رت کک روک ن ایال کا کا 


الحکاء : 

كان الطابع العام هؤلاء الذين ذكرنا : هو البحث عن الدين المستقم ٠‏ والتطلع 
إلى المداية السماوية » ولكن ميدان التفكير الناضج فى أرجاء الجزيرة العربية كان 
أوسع ان کان مقا عل ھر 

یقول الشھرستانی  :‏ ومنہم - ای الفلاسفة - حكاء العرب » وهم شرذمة 
قليلة ؛ لأن أكثرهم حككهم فلتات الطبع » وخطرات الفكر وربا قالوا بالنبوات ١‏ . 

وحكاء العرب, هؤلاء هم :: العلماء الذين يرجع إلببم فيا يعرض من مشا كل ٠.‏ 
وهم فى الجملة : أعظم العرب حظاً فى الثقافة . 

وكان مثلهم فى الحكة : مثل حكاء اليونان » لقد أثرت عنم الحكم القصيرة 
الى تركزت فيا التجربة والحنكة ‏ مثل : « مقتل الرجل بين فكيه ١‏ . 

امن طلب شيا وجده وإن لم جده يوشك أن يقع قريباً منه ١‏ 

۾ الحرب مابمة 1 . 

ه وإن النبت لا أرضاً قطع. ولا ظهراً أب ! » . 

وإذا ما قارنا هؤلاء الحكاء بمن باثلهم من حكاء اليونان وجدنا آم يتشا بون 
فی کثیر من النواحی : يقول افلاطون : 

اھا ای الام و دات وا ادوا اد یروا ارق که رک 
حکته > فاختصوه بالآیات الى برددها الناس الآن مشل : 

١‏ أعرف نفسك » و١لا‏ تسرف ١‏ و«الصلاح عسیر» فکانوا مصلحين 


(۱) جان الجبال : الذين بأمرون بالقساد من شياطين الجن . 


6 
ومشرعين » ولم يكونوا فلاسفة بمعنى الكلمة .١‏ 

وكذلك کان حکاء العرب . 

وقذ روى عن حككاء العرب بعض الآراء الى تدل على تفکیرهم . 

کان منم عامر بن الظرب الذی بقول فيه المیدانی : کان من حكاء العرب ء لا 
تعد نقومه فا ولا غکه حکاء 

ومن کلامه فى استدلاله على وجود الله وعلى تصريفه للكون . 
« إنى ما رأيت شيا قط خلق نفسه » ولا رأيت موضوعاً إلا مصنوعاً » ولا جائباً إلا 
ذاهباً » ولو كان يميت الناس الداء لأحياهم الدواء» . 

ومن حکاء العرب اکم بن صینی بن رباح . : 

وکان من حدیثہ - کا ذکر الألوسی - أنه لما ظهر النى ل بمكة ودعا إلى 
الإسلام بعث بعث أكم آنه شاا فأتاه یره ET‏ 

یا بی گم > لا تحضرونى فيب ؛ فإنه من يسمع بخل ”“ + إن السفيه يوهن من 
فوقه ویثبط من دونه » لا خیرافیمن لا غقل له . کبرت سی ودخلتی ذلة + فاذا 
رايم می حستاً فاقبلوه » وان ريم منی غير ذلك فقومونی أستقم . 

إن ابنى شفه هذا الرجل مشافهة » وأتانى بره » وكتابه يأمر فيه با معروف 
وى عن المنكر » ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق » ويدعو إلى توحيد الله تعالى » 
وخلع الأوثان » وترك الحلف بالنيران » وقد حلف ( عرف ) ذوو الرأى منكم أن 
الفضل فبا يدعو إليه » وأن الرأى ترك ما ينبى عنه . 

إن أحق الناس جعونة محمد ومساعدته على آمزه تم + فإن يكن الذى يدعو إليه 
حقاً فهو لکم دون الناس » وإن يكن باطلا كنم أحتق الناس بالکف عنه والسر 
عليه » وقد کان أسقف نجران بحدثٹ بصفته » وکان سفيان بن مجاشع بحدث به 
قبله » وسمی:آبته حمداً > فکونوا ف آمرہ ولا ولا تکونوا آنراً . اثتوا طائعین قبل آن 
تاتوا کارهوے: 

: . تاريخ الفلسفة البونانية ليوسف كرم ص۸‎ )١( 

(۲) قن يسمع أخبار الاس ومعابم بقع فى تفه علييم المكروهء عن مجمل الأمثال لليدافى . 


۹ 

إن الذی بدعو إلیه حمد لو لم یکن ديا لكان فى أخلاق اناس حسنا RANA‏ 
واتبعوا امری > أسأل لكم أشياء لا تع متكم أبداً: > وأصبحتم أعز حى فى 
العرب » وأكترهم عدا » وأوسعهم دارا > فانی ری أمراً لا يجتنبه عزيز إلا ذل . 
ولا يازمه ذليل إلا عز . إن الأول لم يدع لخر شيئاً . وهذا أمر له ما بعده » ومن 
سبق إليه غمر المعالى واقتدى به التالى والعزيمة حزم ٠‏ والاختلاف عجز. 

فقال مالك بن نويرة : قد خرف شيخكم . 

فقال أك : ويل للشجى من الى » وهنى على أمر لم أشهده ولم يسبقى : 
فذهب مثلا. 

وکان مہم قس بن ساعدة الذی قول فيه رسول الله عت : کانی آنظر إلیه 
بسوق عکاظ على جمل له أورق » وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة > ما أجاى 
أحفظة > وخطبته بسوق عكاظ مشهورة : ١‏ أبما الناس اسمعو وعوا . . . إلخ ؛ . 

ودليله غلى وجود اله أيضاً مشهور : إنه يستدل بالأثر على المؤثر . 

وهو یصف الاإله فیقول : کلا بل الله اله واحد لیس بولود ولا والد ۰ اعاد 
وأبدى » وإليه .اماب غداً . 
یا باکی اموت والأموات فی جدث ‏ عليېمو من بقايا برهم خرق 
دعهم » فإن همم یوما يصاح بهم کا يبه من نوماته الصعق 

وأما عبد المطلب جد الرسول وهو من حكاء العرب المشهورين فقد رويت عنه 
سنن أقر القرآن أ كثرها : كالمنع من نكاح الحازم » وقطع يد السارق ٠‏ والهى عن 
قتل الووودة . ". 

ولم تكن الناحية الأخلاقبة مهملة لدى الشعراء > وزهير بن أهى سلمى يتحدث 
عہا ف کثير من شعره > وهو القائل : 
فلا تکتمن الله ما فی نفوسکم لیخی > ومھا یکم الله يعم 
يخر » فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم الحساب ٠‏ أو يعجل » فينقم 

. ٠١١ هيد اربخ الفلسفة الإسلامية ص‎ )١( 


E 

وقول ف ضرر الحرب والدعوة إلى السلم : 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ٠‏ وما هو عنها بالحديث ارج © 
مى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضرى إذا ضريتموها فتضرم (" 
فتعرككم -عرك الرحى بقالما ‏ وتلقح کشافاء تم تتح i‏ 
فتتتج لک غلان أشأم كلهم كأحمر عاد ٠»‏ م ترضع و 
فتغلل لكم مالا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودره () 


رأی الحمس : 
وإذا كان ما سبق يعتبر من الجوانب الحدودة برغم كرته . فإن قريشا قد غمرما 
تزعة روحانية ٠‏ ففکرت ف مر الدين وقداسته . والبیت وحرمته . وبعد تأمل 
O‏ 
والحمس جمغ أحمس . والأحمس - كا يقول صاحب التار - هو : 
الشديد الصلب فى الدين والقتال » ولم يكن هذا الرأى الذى ابتدعوه إلا تحسا 
دينيا » وعاطفة روحانية قوية . 
وكانوا يذهبون فيه - كا قول السهيلى - « مذهب التأله والتزهد » . وكان 
مثلهم فى ذلك مثل من قال الله فيم ( ورهبانية ابتدعوها ) سورة الحديد / ۲۷ 
قال ابن إسحق « وقد کانت قریش - لا أدری قبل عام الفيل أم بعده ابتدعت 
)١(‏ امرجم من الحديث : المقول بطريق الظن . لاعن تحقيق أى : وما حديبى عن المرب وتخويفكم ويلالما 
بالحديث المفترى » بل أنم قد علمتم ويل الحرب وذقتموها . 
(۲) مى نبيجوا المرب تبيجوها مذمومة ويشئد حرها وتضرم نارها . 
(۴) الثقال : جادة توضع تحت الرحى . كشافا سنبين متواليتين . تتم : تلد توء مين والمعى ؛ تحمل مرتين فى عامين 
مننالیین وتلد فی کل منبیا توه مین . 
٤(‏ ) إن أمر هقه المرب بطول وتتتج لكم غلان مثلهم فى الشؤم كمثل عاقر ناقة صالع عليه السلام » وتعيش هذه 
الغلان حبی ترضع وتفطم » بريد بذلك أن یکی عن طول الخرب وشرورها . 
)١(' ٠‏ ولن تغل الحب التى يكال يالقفيز . أو بياع بالدرهم ؛ إذ هى لاتتتج إلا الموت واهلاك . 


4۳ 

رای الیمس اران رأوه + وأداروه > فقالوا : نحن بنو إبراهم > وأهل الحرمة ¿ 

وولادة وقطان مكة وساكنوها » فليس لأحد من العرب مثل حقناا» ولا مثل 

متزلتنا » ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لن » فلا تعظموا شيعا من اال کا 

تعظمون الحرم ؛ فإنكم إن فعلم ذلك استخف العرب بحرمتكم » وقالوا : قد 
عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم . 

فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها > وهم يعرفون ويقرون بأنها من المشاعر 
والحج ودين إبراهم ب > ورون لسائر العرب أن يقفوا عليما » وأن يفيضوا منها 
إلا أنهم قالوا : نحن أهل الحرم > وليس ينبغى لنا أن نخرج من الحرمة » ولا نعظم 
غيرها كا نعظمها نحن الجمس > والحمس أهل الخرم ٠‏ | هه. 

ولقد كانوا فى سبيل ذلك يشقون على أنفسهم » ويشقون علن غيرهم : 
فيحرمون على أنفسهم أشياء > ويفرضون عليا أخرى » وكذلك كانوا يفعلون » 
بالنسبة للحاج وللمعتمر . 

قال ابن إسحتق : « ثم ابتدعوا فى ذلك أموراً م تكن م حى قالوا : لا ينبى 
للحمس أن بأتقطوا الأقط ‏ ولا يسلئوا السمن وهم حرم » ولا يدخلوا بيتاً من 
شعرم ولا ستظلوا إن استظلوا إلا فی۔بیوت الآدم " ما کانوا. حرماً . 

م رفعوا فی ذلك فقالوا : لا ينبغی لأهل الحل أن يأکلوا من طعام جاءوا به 
معهم من الحل إلى اللرام إذا جاءوا حجاجا أو عار » ولا بطوفوا بالبيت إذا قدموا 
أول طوافهم إلا فى ثياب الحمس » فإن م يجدوا منها شيئاً طافوا بالبيت عراة » فإن 
تکرم منم متكرم من رجل أو امرأة ولم جد ثياب الحمس ٠‏ فطاف فى ثيابه الى 
جاء بها من الحل - ألقاها إذا فرغ من طوافه » م لم ينتفع بها > ولم يمسها هو 
ولا أحد غيره أبداً. 

فحملوا على ذلك العرب » فدانت به » ووقفوا على عرفات » وأفاضوا مها . 
وطافوا بالبيت عراة أما الرجال فيطوفون عراة » وأما النساء فتضع إحداهن ثيابما 


)١(‏ الأقط : المين : لاإيصنعون الجين ولا بصنعون السمن 
)٣(‏ بوٽ الأدم : الأعبية الى تصئع من الاد . 


i: 
. كلها إلا درعاً مفرجاً علا ثم تطوف فيه‎ 

وكان الغرض من طوافهم عراة ٠‏ إن م يجحدوا ثياب أحمس - هو طرح الثياب 
الى اقرفوا فيا الذنوب . فقد تدنست عا اتوا من معصية . 


حلف الفضول : 
هذه اط الدينية تبعها كلازم من لوازمها - عمل اخلاق كريم قد يلغ من 
السمو حداً لا يكاد بحدث فى التاريخ إلا نادراً : إننا نريد أن نتحدث عن حلف 
الفضول . قال صاحب الروض الأنف : 
وكان حلف الفضول “ هذا قبل البعث بعشرين سنة ؛ ركان أكرم حلف 
وأشرفه » وآول من تکام به ودعا اليه الزبير بن عبد المطلب . 
وكان سببه : أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة » فاشتراها منه العاصى ين 
وائل > وكان ذا قدر بمكة وشرف » فحبس عنه حقه » فاستعدى عليه الزبيدى 
الأحلاف : عبد الدار وزوماً وجح 0 وعدی بن کعب ۰ فأبوا أن بعینوه 
على العاصی٠»‏ وزبروه ( زجروه ).. فلا رأى الزبيدى الشر أوى على أهى قبيس عند 
طلوع الشمس ٠‏ وقريش فى أندينهم حول الكعبة > فصاح بأعلى صوته : 
يا آل فهرء لمظلوم بضاعته. ٠‏ ببطن مكة نانى الدار والمنفر 
ومحرم اشعث .) يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر وا حجر ! 
إن ارام لمن عت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 
فقام ی ذلك الزبير بن عبد امطلب : وقال : 
a‏ بذ كرون فى سيب تسمية هذا الحلف بهذا الاسم : إن جرها فى الزمن الأول ١‏ قد سبقت فريشا إلى مثل هذا 
الحلف ١‏ حالف ميم ثلالة وهم ومن تبعهم > أحدهم : الفضبل ابن فضالة ء والثافى الفضل بن وداعة ‏ والثالك 
ابن الحارث ٠‏ وقيل : بل هم : الفضل بن شراعة » والفضل بن وداعة » والفضل بن قضاعة . فلا أشبه حلف قريش هذا 
حلف هؤلاء الجرهيين مى حلف الفضول . 
وقيل : بل سمى كذئك لأنهم حالفوا أن ترد الفضول على أهلها ١‏ وألا بغزو ظالم مظاوماً . 


fo 
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فاجتمعت هاشم » وزهرة ٠‏ وتم بن مرة ۰ فی دار ابن جدعان فصنع همم طعاماً 
وتعاقدوا » وكان حلف الفضول : وكان بعدها ان انصفوا الزبيدى من 
العاصى " » . 8 

ويقول ابن هشام راويا عن ابن إسحاق : 

تداعت قبائل من قریش إلى حلف » فأجمعوا له فی دار عبد الله بن جدعان بن 
عمر . . لشرفه وسنه » فکان حلفهم عنده ( بتو هاشم » وبنو عبد المطلب » 
وأسد بن عبد العزى » وزهرة بن كلاب » وتبم بن مرة ) فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا 
يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه » 
وكانوا على من ظلمه ؛ حى ترد إليه مظلمته »> فسمت قريش ذلك الحلف حلف 
الفضول ١‏ . 

كان بح - كا يقول السهيلى أكرم حلف وأشرفه . ومن أجل ذلك قال رسول 
الله یھ فی شأنه : 

» لقد شهدت ف دار عبد القه بن جدعان حلفاً ما أحب أن لى به حمر لتم‎ ١ 
. ١ ولو ادعی به فى الإسلام لأجبت‎ 


. عن الروض الأنف‎ )١( 


رافصرا لت ى 
تصحيح الفكرة العامة عن العرب 


۱ 

الفكرة العامة عن العرب وتصحيحها : 

ومع كل ذلك فإنه لاخ علينا أن الفكرة العامة عن العرب : هى أنهم كانوا فى 
تدهور دیی لا حد له : 

لقد کانوا یشربون الخمر. 

وكانوا يعبدون الأصنام » كانوا يعبدون قطعاً من الحجارة منحوتة بأيديهم ٠‏ 
ويدعونما آلمة ويعبدونما . 

وهل من دليل على فتورهم الدينى أوضح من تركهم أبرهة بسير إلى البيت الذى 
بقدسونه ویعظمونه ېدمه بدل أن بتشقوا الحسام لصده ؟ إنېم ترکوه وما بريد دون 
ان يثيروها عليه شعواء ! 

هذه شبہات تعاق بالذهن وتثار فی کل اونة » ولابد من أن نتحدث عنا : 

أما ا لمر فقد تركتبا طائفة فى الجاهلية > ودعت إلى تركها » ومنهم قيس بن 
عاصم القیمی ۽ وصقوان بن أمية الكنانى » وعفيت ين معد يكرب الكندى › 
وغيرهم وما يقول قيس فيا : 

وجدت الفمر جاحة وفيا خصال تفضح الرجل الكريا 

إلى آخر القصيدة . 

أما الأصنام فلم يكن العرب يعبدونها لذاتّها ء ولم تكن عندهم محرد قطعة من 
حجر ؛ وإنا اتخذوها على (شكل اهيا كل العلوية ‏ ) فكانوا يعبدونما باعتبارها 
رمزاً « للهياكل العلوية ١‏ . 

وكانوا يعبدونا لتقربہم إلى الله زلى 

أما مسألة تركهم أبرهة فإن الصورة الى عند العامة فى هذا الأمر غير صحيحة > 
وللحق والاریخ نقول : 

إن ابرهة اراد أن يصرف العرب عن الحج إلى بيت الله الحرام ومن اجل ذلك 


. الشهرستان‎ )١( 
fA 


4 
«بنی - کا یقول ابن هشام - القلیس بصنعاء › فبنی کنیسة ‏ لم بر مثلها فی زمانما 
شىء من الأرضش ء ثم كتب إلى النجاشى : إنى قد بنيت للك أجما املك كنيسة لم يهن 
مثلها للك قبلك > ولست جنه حى أصرف إليا حج العرب ١‏ 

وتحدث العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشى وثار بهم الغضب : : فخرج رجل من 
كنانة حى أنى القليس فقعد فيا : أى أحدث فيا : يريد أن يعرف أبرهة نها ليست 
لذلك بأهل » . 

وكان مافعل هذا الكنانى يعبر عا كان يريد الكثيرون من العرب إذ ذاك » ولكنه 
اغضب ابرهة غضبا لا حد له . وحلف ليهدمن البيت الحرام . وندع بعد ذلك ابن 
هشام بتحدث : 

5 . ٤ 

١‏ وسمعت بذلك العزب فاعظموه وفظعوا به > وراوا جهاده حقا علجہم حین 
سمعوا أنه يريد هدرم الكعبة » بيت الله الحرام . 

فخرج إليہم رجل كان من أشراف أهل العن وملوكهم يقال له (ذو نفر) » 
فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة > وجهاده عن بيت الله 
الحرام » ومايريد من هدمه وإخرابه » فأجابه إلى ذلك من أجاپه » م عرض له 
فقاتله »> فهزم ذو نفر واصحابه . 

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ماخرج له » حى إذا كان بأرض خثم 
عرض له تفيل .بن جيب اللعمی فى قبيلة خم :: شهران ۽ وناهس ۽ ومن عه 
من قبائل العرب » فقاتله فهزمه أبرهة . 

فلا نزل أبرهة المخمس (بالقرب من مكة ) . . مت قريش وكنائة وهذيل » 
ومن كان بذلك الحرم - بقتاله > ثم عرفوا أنهم.لاطاقة حم به . فتركوا ذلك 

نرى من هذا أن العاطفة الدينبة عند العرب لم تكن فاترة ضعيفة إلى الحد الذى 
يتصوره بعض الؤرخين والكتاب . 

١ (‏ ) ميت القليسن لارتفاع بنئبا » وعلوها » وكان آبرهة يقل إلا الرخام المذع » والحجارة النقوشة بالذهب من 


قصر بلقي صاحبة سلبان عليه السلام » وكان من موضع هذه الكئبسة على فراسخ . ركان بستخدم مع أهل المن العنف 
الذى لاحد له » حى لقد كان يقطع بد العامل إذا طلعت عليه الشمس قبل أن بأخذ فى عمله . 


الأديان فى جزيرة العوب : 

على أن الذى ينبغى أن يلاحظ أن جزيرة العرب لم تكن كلها وثنية : «كانت 
النصرانية فى ربيعة وغسان » وبعض قضاعة . 

وکانت اليهودية ف خمیر وبی كنانة وبی الحارٹث بن کعب وكندة . 

وكانت المجوسية فى تمم : مهم زرارة > وحاجب بن زرارة > مهم الأقرع بن 
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حابس کان مجوسيا . 

وكانت الزندقة فى قريش أخذوها من اليرة . 

ومن العرب من كان يدين بالرجعة : بقول صاحب لسان العرب : «والرجعة 
مذهب قوم من العرب فى الجاهاية معروف عندهم ٠‏ . 

ولم يكن القول بالجبر أو القول بالاختيار بعيداً عن العقلية العربية : 

يقول جى ين مى راوية الأعشى : كان الأعشى قدريًا وكان لبيد مثبتاً » قال 
لبيد : 

من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن -شاء أضل 

وقال الأعثى : 

استأثر الله بالوفاء وبالعد ل وولى اللامة الرجلا 

والتق : أن خجزيرة العرب ل تكن = كا بظن عادة - بمنأى عن التفكير الدينى 
القوى إنكاراً وجخوداً » أو إثباتاً وتأبيداً »> وسترى فا بعذإيضاحاً لجوانب أخرى 
من تفكيرهم الديى عندما نتحدث عن موقف القرآن ملم . 

ونرید الآن أن نذ كر آراء بعض الکتاب فى شأن العرب : نستأنس بها فيا 
ذکرنا . 


, ابن قثيبة : كتاب المعارف‎ )١( 


ا 


بعض الآراء عن المرب : 

يقول الجاحظ : «وذكر الله تعالى حال قريش فى بلاغة المنطق ورجاحة 
الأحلام > وصحة العقول . 

وذكر العرب ومافيما من الدهاء والنكراء" والمكر » ومن بلاغة الألسنة واللدد 
عند النصامة فقال : 

(فاذا کف ا سلقوكم بألسنة حداد م 

م ذكر خلابة السنتهم واستالنبم الأسماع بحسن منطقهم فقال : 

(وإن يقولوا تسمع لقوهم ) مم قال : 

(ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) البقرة/٤٠٠‏ مع قوله 

(وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيما ويلك الحرث والنس) البقرة/ ٠٠٠‏ 

وقال جرجى زيدان فى تاريخ آداب اللغة العربية : 

« وقد يتبادر إلى الذهن أن أولئك البدو كانوا أهل جهالة ومجية لبعدهم عن 
ادن » وانقطاعهم للغرو والحرب ٠‏ ولكن يظهر نما وصل إلينا نهم كانوا كبار 
العقول » أهل ذكاء » ونباهة واختبار وحنكة » وأكر معارفهم من نمار قراحهم › 
وهی تدل على صفاء أذهانهم وصدق نظرهم فى أحوال الإنسان ما لايقل عن نظر 
أعظم الفلاسفة : فإن قول زهير بن أي سلمى فى معلقته : « رأيت انيا خبط 


عشواء » إلى قوله : 
وإن خاها تخنى على الناس تعلم ‏ » لايقل شيئاً عن أحكام أكابر الفلاسفة ٠‏ 
رو ن د 
( الكراء : الدهاء واقعلة , (۴) سورة المتافقون آية : ٤‏ . 
(۲) سورة الأحزاب آبة : ٠١‏ . () البيان والتبيین ج١‏ . 


(ه) نذكرهنا الأبيات الى أشار إليها الكاتب نقلاً عن کتاب المعلقات یری القارئ بثفسه مبلغ ماوصل إليه زهیر من 
عمق : 


۲ 
وبقول فضيلة الشيخ محمد النضر حسين شيخ الأزهر الأسبق : 
« فى الشعر الجاهلى معان سامية وحككة صادقة ٠‏ ومن بقرأه خالى الذهن من كل 
ماقيل فيه يض العجب من ذكاء منشئيه وسعة خبالمم . وإفضائهم النظر فى تأليف 
المعانى والتصرف فى فنون الكلام ١‏ . 
وکا اعتمد الجاحظ عل القرآن فیا ذکرناه له من ری سابتق - فان الدکتور ( طه 
حسين ) يرى أن القرآن أصدق مرآة للحياة ال جاهلية . 
وهذه القضية - كا يقول الدكتور (طه حسين ) غريبة حين تسمعها » ولكنها 
بدیہة حين تفر فما قليلا . 
فليس من اليسير - أن نفهم أن الناس قد أعجبوا بالقرآن حين تليت عليهم 
آیاته » إلا أن تكون بينم وبينه صلة : هى هذه الصلة الى بين الأثر الفنى البديع 
وبين الذين يعجبون به حين يسمعونه أو ينظرون إليه . 
وليس من اليسير - أن نفهم أن العرب قد قاوموا القرآن وناهضوه وجادلوا النى 
فيه ل أن یکونوا قد فهمزه :› ووقفوا على اراز ودقائقه . 
وف القرآن رد على الوثنيين فا كانوا بعتقدون من الوثنية . 
وفیه رد على الود 
نبت تکل فاده ون _ پچ انين حلاً- لا أبالك- يام 
وأعلم ماف ”الوم “ والآمس قله ولكنى عن عم ماق غد عم 
رأيت الايا خبط علواء : من تصب مته . ومن تخطى ٠‏ يعمر فيرم 
e‏ 2 يصانع كف آمور کثیرة بضرس بانیاب وبوطاً منم 
ومن مجعل العروف من دون عرضه بفرهء ومن لايق الثم يشم 
ومن يك ذا فضل فيخځل بفضله على قومه بتغن عم ويذم 
ومن يوف لايم ومن يېد قلبه إلى مطمئن الم لايتجمجم 
ومن هاب أمباب الايا يله وإن برق اساب السماء ٠‏ بم 
ومن بيعل العروف فى غير أهله یکن حمده ننا عليه ويدم 
ومن بعص اأطراف ازجا قإنه بطيع العوالى ‏ ركبت كلل لدم 
ومن لي يد عن حضه بلاحه ‏ يدم ون لايظلم الاس بظلم 
ومن يغرب بحسب عدوا صديقه وسن لايكرم نغضه لايكرم 
ومها تکڻ عند امرئ من خلبقة وإن خاها تى على التاس تعلم 


or 

وفيه رد على النصارى 

وفيه رد على الصابئة والجوس 

وهو لایرد على يهود فلسطين › رہ على نصارى الروم وبجوس الفرس : وصائبة 
الجزيرة وحدهم ؛ وإنا يرد على فرق من العرب كانت تشلهم فى البلاد العربية 
ج : ٍ 

ولكن القرآن لا مئل الحياة الدينية وحدها ؛ وإنما ثل شيئ حر غبرها لانجده 
فى هذا الشعر الجاهلى : يشل حياة عقلية قوية » يشل قدرة على الجدال والخصام 
فى القران بى جهادها ظا عظيماً : 

الس القرآن قد وصف أولثك الذين كانوا بجادلون بقوة الجحدال ء والقدرة على 
الخصام » والشدة فى الحاورة ؟ 

وف کانوا جادلون ومخاصمون وغاورون ؟ فى الدين وفا یتصل بالدین من هذه 
المسائل المعضلة الى ينفق الفلاسفة فيا حیاہم دون أن يوفقوا لحلها : فى البعث ¿ 

فى الثلق » فى امكان الاتصال بين الله والناس > فى المعجزة. وما إلى ذلك » 

ويمضى الدكتور (طه حسين ) ف الحديث عن تصوير القرآن للأمة العربية من 
الناحية الاقتصادية ومن ناحية اتصال العرب بغيرهم من الأم » ويتمشى مع القرآن 
فى أن العرب لم يكونوا كلهم سنناً واحدة » بل كان فيهم الأعراب فى جفوتم 
وغلظم وإمعانہم فى الكفر والنفاق » وقلة حظهم من العاطفة الرقيقة الى تحمل 
على الان والتدين : 

(الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الق 

ونعود إلى الحاحظ فى مقارنة له بين العرب فى عصرها الجاهلى وغيرهم من 
الأم » وهذه المقارنة : قد اعتقد قوم ألما مقارنة بين العرب كجنس : أى بين 
العرب فى ماضييم وحاضرهم ومستقبلهم وبين غيرهم » ولكن ذلك خطأ واضح . 

فال جاحظ بقارن بين العرب ف طور من أطوارهم هو الطور ال لجاهلى فحسب وبين 
غيرهم » ولذلك لم بتحدث فى هذه المقارنة عن الدين ٠‏ أو فلسفة الكندى وهو 


. ١۷ : سورة التوبة آبة‎ )١( 


o4 
. عرهى صمم أو فلسفة المعتزلة ؛ فقد كانوا ملا على حظ وافر‎ 

ولم يتحدث عن تشريع أهى حنيفة أو الشافعى »> وقد کان فی ذلك - لو اراد - 
میدان من اخصب الميادين لتابيد رايه . 

يقول الجاحظ : «إن المند هم معان مدونة » وكتب ججلدة » لاتضاف إلى 
رجل معروف » ولا إلى عام موصوف ؛ وإنما هى كتب متوارثة وآداب على وجه 
الدهر سائرة مذ كورة . 

ولليونان فلسفة » ولكن صاحب المنطق نفسه بكىء اللسان » ولاموصوف 
بالبيان . 

وف الفرس خطباء إلا أن كل كلام للفرس » وكل معنى للعجم فإنما هو عن 
طول فكرة »> وعن اجنهاد وخلوة . 

وكل شىء للعرب فإنما هو بديبة وارتجال > وكأنه إلمام > وليست هناك معاناة 
ولامكابدة » ولا إجالة فكر ولا استعانة ؛ وإنغا هو أن يصرف همه إلى الكلام فتأتيه 
المعانى إرسالا وتنغال عليه الألماظ انثالا ٠‏ . 

من کل ما سہتی نری أن العرب لم یکونوا - کا یظن کٹیر من الناس - آھل 
جهل مطبق أو ضلالة شاملة ؛ وإنما كانوا أصحاب شعر وحكة ودين » كان فيهم 
بلإغة المنطق > ورجاحة الأحلام » وصحة العقول » وشعور ديى قوى يضحون فى 
سبيله بأمواهم وأنفسهم 


العرب على حسب ما نعتقد : 

أما مانريد أن نننهى إليه من كل ماسبق فهو الرأى الذى رآه فضيلة المرحوم 
الأستاذ الأكبر كبر الشيخ مصطى عبد الرازق فى كتابه : ١تهيد‏ لتاريخ الفلسفة 
اللإسلامية ١‏ : 

١‏ ومها يكن من أمر العرب عند ظهور الدين احمدى فإنْهم م يكونوا فى سذاجة 


oo 
الاعات الإنسانية الأولى من الناحية الفكرية الى نهمنا » يدل على ذلك ما عرف‎ 
٠ من إيمانہم وماروى من آثارهم الأدبية‎ 
وكان العرب عند ظهور الإسلام : «يتشبثون بأنواع من النظر العقلى يشبه أن‎ 
تكون من أعحاث الفلسفة العلمية »> لاتصاها با وراء الطبيعة من الألوهية > وقدم‎ 
. والجن ۾ اوالعت 2 ونو ذلك‎ ٤ العام اوخو والأرواح والملائكة‎ 


الدهماء لايثلون الأمة : 

ومع ذلك فإننا نعم حت العلم أن الأ كثرية العظمى فى جزيرة العرب كانت من 
البدو الرحل ألذين شغلهم البحث وراء لقمة العيش عن التفكير فى الدين وفيا وراء 
الطبيعة » وليس من الطبيعى أن تطلب من شخص بقاسى فى عنف شظف الخياة - 
ان فک کا ردا 

إن الأغلبية العظمى من جزيرة العرب صحراء قاحلة » وليس لساكتما 
استقرار ما » ولیس بہا أمن مستتب » والحروب والغارات فی جباها ووهادها لاتکاد 
تنقطع » فن الطبيعى ألا يكون عند هؤلاء أوقات فراغ بقضونما فى التفكير فها وراء 
الطبيعة . 

ولكن إذا كنا لا نتخذ من عقلية الفلاح الحافى القدمين الذى قوس انحناؤه على 
الفأس ظهره مثالاً لحضارة اللصر بين وثقافتهم » سواء كان ذلك فى العصر القدم » 
أو فى العصر الحديث » وإذا كنا لانتخذ من الفرنسى الرينى الجاهل مثالا لحضارة 
فرنبا وثقافتها - فإنه من غير الطبيعى أن يكون البدو الرحل مقياساً للثقافة العربية فيا 
قبل الإسلام . 


رل 1 3 


فى اة 


وصف القرآن : ٤‏ 

كانت جزيرة العرب -كا تحدنا سابقاً - تعج بمختلف الآراء الدينية » كان فيا 
النصرائية واليهودية والحنفاء »> وكان فيما الزندقة والدهرية » ومن ينكرون البعث ء 
ومن ينكرون إرسال الرسل + وكان فيما من يقول بالرجعة ٠‏ ومن يقول بالجبر » ومن 
بقول بالاحتيار . 

کان فیہا توحید وإ لاد ومؤمنون ومشرکون » ولکن هؤلاء وأولئك کانوا جمیعاً 
ينتظرون بارقة تشرق عليہم فتبدد حيرم » وتسم مابينم من جدل واختلاف . 

فی هذه الآونة قام رسول الله ل بدعوته » ودعوته م تنش عن تفکیر إنسانی 
شخصی ؛ إنما هى وحى أثزل عليه . 

روهى معصومة لأنا وحى ٠‏ إلا معصومة عن التخبط ف الآراء » معصومة عن 
متاهات ایال . 

والقرآن وهو کتابما المقدس قول فيه رسول الله یھ کا روی عن على رضی الله 
عله : 
علیکم بکتاب الله : فیه نبا من قبلکم › وخبر ما بعدکم » وحکم ما بینکم 
هو الفصل لیس باهمزل › من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتغی اهدی فی غیره 
أضله الله . 

هو حبل الله المتين » والذ كر الحكي » والصراط المستقم . 

هو الذئ لاتزيغ به الأهواء > ولا يشيع منه العلماء » ولا بخلق عن كثرة الرد 
ولاتنقضی عجائبه . 

من قال به صدق » ومن حکم به عدل » ومن خاصم به أفلح ۰ ومن دعی اليه 
هدی إلى صراط مستقم ١‏ | . هھ 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه › عن النبى مف قال : إن هذا القرآن 


0۸ 


۹ 
مأدبة الله » فاقبلوا مأدبته مااستطعع > 
إن هذا القران حبل الله » والنور المبين ١‏ والشفاء النافع عصمة لمن تعسك 
به » ونجاة لمن اتبعه » لا يزيغ فيستعتب ٠‏ ولا يعوج فيقف ‏ ولاتنقضى عجائبه 
ولا لق من كرة الرد › 
اتلوه فإن الله بأجرکم على تلاوته > کل حرف عشر حسنات › أُما أن لا أقول 
1 حرف »۰ ولکن آلف حرف »۽ ولام حرف › وم حرف » رواه الجا كم . 


تواتر القرآن : 

وقد وصل إلينا القرآن بطريتق التواتر ٠‏ بحيث لا يمكن الشك مطلقاً نى أنه وصل 
إلينا كانزل على شيدنا محمد ل » دون زيادة أو نقص . 

ار برغم ا الكثيرين مهم على الإسلام - لامجدون مطعناً 
صحیحاً من تلك الجهة أبداً . 

ولقد قال المستشرق الفرنسى الأستاذ «ديوميين .١‏ محق > فى كتابه عن 
الإسلام : 

إن المنصف لامناص له من أن يقر بأن القران الحاضر هو القرآن الذى كان يتلوه 


عمد لله . 


۳ 
السبب فى أن مهمة الرسول كانت شاقة : 
ومع استشراف نفوس العرب إلى هاد يقودهم إلى السبيل السوى فإن مهمة 
الرسول لله لم تكن سهلة. ميسورة » وذلك : 
)١(‏ لأن النفوس إذا ألفت شيئاً فترة طويلة من الزمن لم يكن من السهل 
انصرافها عنه . 


واللإلف - لا العقل ولا المنطى - هو الذى.يعرقل دا عمل المصاحين خلال 
_التاريخ . 0 
(ب) وكان التنافس. بين الأسر فى قبيلة. واحدة » وبين القبائل الحتلفة من 
العوامل أيضاً الى دفعت الكثيرين إلى المعارضة . 

(ج) ورای الیہود أن اعتزازهم بدينہم سينهار إذا انتشر الدين ال جديد . 

23 ورای اناري أن د دیہم هو الاأخر الاندثار 

(ھ) وضاق کا ی من العرب » فلم يروا العظمة إلا فى النروة » ولم 
یکن محمد . مل › ثربا » فقالوا : 

(لولا رل هذا القرآن على رجل من القريتين عظي) “ 

وتضامنت عوامل الشر هذه كلها » وتألبت » وأرادت - طوال مدة الدعوة - 
القضاء علا . 


القيمة الذاتية للدعوة الاسلامية : 

ولكن الدعوة الإسلامية كانت تحمل فى طيانما من القيمة الذاتية ما يفرضها 
ويكثب ها الانتشار والسيادة . 

إنها نماز عن النصرانية المنتشرة إذ ذاك - بنظام اقتصادى خلت منه الأنانية ء 
وبمنطق عقلى لايوجد فيا كان مأثوراً حينئذ من كلام السيد المسيح عليه السلام » ثم 
هى تصحيح للمسيحية الى كانت موجودة إذ ذاك مرفة » كا سبرى فيا بعد . 

وهی تمتاز عا كان موجوداً › إذ ذاك من. اليبودية با فيما من بساطة » ونضرة » 
وتنزيه لله ورسله وأنببائه »> لايوجد ماباثله فى العهد القدم . 

تم هى رجوع بالودية إلى الحق قبل أن يحرفها ذوو أهلها . 

وهى هداية للحتفاء إلى دين إبراهم الذى يتطلعون اليه . 


. ۴١ سورة الزخرف آية:‎ )١( 


۱ 
ثم هى معصومة وليست رأياً يجوز بالبحث أن يكون وهاً من الأوهام . 
وهی بعد کل ذلك نظام کامل للحياة الإنسانية : فیا العقيدة ¿ وفيا 
التشريع ٠‏ وفيها الأخلاق » إنها ترضى العقل وترضى الوجدان . 


وسائل الدعوة فداية العرب : 

ولكن العرب قابلوها بصراع » فاتخذت الدعوة الإسلامية من أجل هدایہم 
أحكم الوسائل . 

نبهنهم إلى أنه ليس من المنطتى أن يكون الإلف » وأن تكون العادة أو العف - 
مقياسا للحق ؛ فليس من المنطق إذا قبل ههم - اتبعوا ما انزل الله - أن يقولوا « بل 
نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » لأنه من ال جائز أن يكون آباؤهم «١‏ لايعقلون شيئاً 
ولايېتدون ١‏ 

ولس من لفق أن قروا : ر وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم . 
مقتدون ) الزخرف/۲۳ 

وسخر القرآن من الذين حرموا على أنفسهم مزية زت والتبصر . فقال فى 
اسلوب لاذع : 

(مثل الذين حملوا التوراة ثم ل بحملوها كمثل المهار يحمل أسفارا ) الجمعة/ه 

ثم أضاف الإسلام إل ذلك تقدير المسئولية الفردية » ليجتث بذلك كل محاولة 
من الفرد لإلقاء التبعة على المجاعة » او على البيئة » أو على الآباء والرؤساء : 

(ألاتزر وازرة وزر أخرى» وأن لیس لاونسان إلا ماسعی ) النجم/۳۹-۳۸. 

ا(فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) 
الزلزلة/۸-۷ . 

م صرح فى وضوح واضح بالمسئولية ‏ فما يتعلق بالآراء خاصة » ورتب 


3 
العقاب الشديد على من قلد غيره فى ضلاله وأهوائه فقال تعالى : 

(وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین يديه ولو تری إذ 
الظالمون موقوفون عند رجهم يرجع بعضهم إلى بعض القول : يقول الذين استضعفوا 
للذين استكبروا : لولا أم لكنا مؤمنين » قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : 
نحن صددنا کم عن المدی بعد إذ جاء كم بل كنم مجرمين » وقال الذين استضعفوا 
للذین استکبروا : بل مکر الليل والنہار إدٌ تامروننا ان نكفر بالله » ونجعل له اندادا 
وأسروا الندامة لا رأوا العذاب » وجعلنا الأغلال فى أعناق:الذين كفروا هل مجزون 
إلا ماکانوا یعملون ٩)‏ 

وإذا كان الإسلام قد قرر المسثولية الفردية - أى أن كل إنسان مسثول عن 
عمله - فإنه مع ذلك م يخل الفرد من المسئولية بالنسبة لغيره : فالرسول ملل بمثل 
الهاعة الإنسانية بسفر على سفينة أخذ بعضهم فى إفسادها : فإن أخذوا على يديه نجا 
ونجوا » وإن تركوه هلك وهلكوا : عن النعان بن بشير ؛ رضى الله عنها أن النى 
ل E‏ 

« مل القام فى حدود الله والواقع فما - كمثل قوم استهموا على سفينة > فصار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا : لو أنا حرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ! فإن تركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعاً > وإن أخذوا على يدم نجوا ونجوا جميعا» البخارى 
وغیره . 

ويقول الله تعالى : 

(واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خأصة ) الأنفال/ ۲٠‏ 

وبقول فى عنف عنيف : 

(بأيما الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة > عليما 
ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ) ”© 

ووی ات عفر وضی اه عنه قال حن رلت هله الا ¦ 


(۱) سورة سباً الآیات : ٣٣ - ۴۳١‏ , (۲) سورة التحرم: آية : ١‏ . 
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يارسول الله » نى أنفسنا فكيف لنا بأهلينا ؟ ٠‏ 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

١‏ تہونہن عا نها كم الله عنه » وتأمرونهن بما أمركم الله » فيكون ذلك وقاية 
بيهن وبين الثار ۲ . 

على أن الرسول مب يصور هذا النوع من المسثولية تصويراً جميلاً فى غير 
ماحديث » إنه يصور الأمة فى توادها وتراحمها جسم إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . 

وهو يقول فى روعة أخاذة : 

اکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ١‏ 

م يفصل هذا الإجال ويضرب بعض الأمثلة . 

فالامام راع ومسئول عن رعیته » والرجل ف بیته راع ومسئول عن رعيته › 
والروجة راعية فى بيت زوجها ومسثولة عن رعيا ٠‏ والنادم راع فى مال سيده 
ومسئول عن رعيته › 

إذن الآباء والأجداد ليسوا مقياس الحقيقة » وكذلك العرف والعادة » والفرد 
مسئول عايفعل » وكل إنسان مأمور بأن يصلح من نفسه ويصاح من أمر الآخرين . 

فی هذا الو أحذ محمد ي ينشر دعوته . 


الدعوة الإسلامية دعوة موحدة 

وهى دعوة موحدة لامفرقة ٠‏ إا دعوة نوح + وإبراهيم » وموسى + وعيسى 
علرہم السلام 

(شرع لكم من الدين. ماوصى به نوحا » والذى أوحينا إليك » وماوصينا به 
إبراهيم وموسی وعیسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) ‏ . 


٠۳ : سورة الشورى ابة‎ )١( 


i: 

وعلام الاختلاف » والإسلام دعوة لابدف إلا إلى عبادة الله وعدم الشرك به 
وعدم اتحاذ ارباب من دونه ؟ 

(قل : يأهل الكتاب » تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولانشرك به شیئا › ولايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله » فإن تولوا فقولوا : 
اشهدوا بأنا مسلمون ٩)‏ 

هذه الدعوة الإسلامية الى هى دعوة الرسل من قبل تقرر أصولاً فى ناحية 
العقيدة » وشعائر للعبادة » ومبادئ فى القانون » وقواعد للأحلاق » والذى بعنينا 
هنا على الخصوص هو العقيدة . 


إثبات الرسالة : 

إن أشق مرحلة يصادفها كل رسول من الرسل إنما هى إقناع الناس برسالته ء 
وقد اخحتلفت وسائل هذا الإقتاع »> واختلفت أساليبه > وقد بدأ الرسول لل 
کاسلافه بتقریر آنه رسول » وآنه متصل بالسماء » وان الوحی ینزل عليه تباعا . 

وقد اأرسله له تال لكة ملبة قد رفيها القرانٍ ف غير ماموضع : 

هى تزكية النفوس وتطهيرها ‏ تركينا وتطهيرها خلقيا > وأجاعيا» مؤساً 
ذلك على تطهيرها وتزكيما من ناحية العقيدة . 

(لقد من اله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولاً من أنفسهم يتلو عليہم آياته 
ويزكيهم .ويعلمهم الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين ) ^ 

(ربنا وابعث فم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكة 
ويزكيہم إنك أنت العزيز الحكي ) ^ 


ومن أجل ذلك كان إرساله رحمة للعالين : 


, ٠١١ : سورة البقرة‎ )۳۴( . ٩4 : سورة آل عمران آبة‎ )١( 
. ٠١4 : سورة آل عمران آبة‎ )۲( 
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(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الأنبياء/ ٠١١‏ 

لکن العرب سخروا من دعوته.» وکان لابد من أن بفحمهم باآیات من آیات 
اله »> فلم تخرج هذه الآية عن أن تكون القرآن , 

لقد تحداهم به فى عنف ٠‏ وتحداهم - متدرجاً بهم - من أن يتوا بمثله » ولو 
کان بعضهم لبعض ظهیراً » إلى أن یأتوا بعشر سور مثله ؛ ثم انی بهم أخياً إلى أن 
ياتوا بسورة من مثله » قال تعالى : 

(قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن لابأتون بثله ولو 
کان بعضهم لبعض ظهیرا ) * 

رام يقولون : افتراه ؟ قل : فأتوا بعشر سور مثله مفريات وادعوا من استطعم 
من دون الله إن کنےم صادقین ) ^ 

(وإن کن فی ریب ما تزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعو شهداء کم 
من دون الله إن كن صادقين ٠‏ فإن لم تفعلوا > ولن تفعلوا فاتقوا النار الى وقودها 
الاس والنجارة أعدت للكافرن © 
)١(‏ سورة الإسراء آية : ۸۸ (۲) سورة هود آية : ٠۳‏ , 


(۴) سورة البقرة آیتا : ۲۳ . ۲١‏ . فى هذه الآيات فرر القرآن لفظ ٠‏ ر مثل ) والثلية لاص بانب دون جاب . 
وإعا نم جمیع المخاحى , 

والواقع أن التقاش ف القرآن معجز بأسلوبه ء أو بمعانيه أو بقصصه أو بأخباره عن المغيبات : أو بغير ذلك من وجوه - 
إنغا هو : نقاش لايتمشى مع الفكرة الفرآية الى هى فى الال من جميع التواحى . 

قال صاحب البحر الحبط : 

ر وللثلية ى حسن النظم » وبديع الوصف . وغرابة الأسلوب ‏ والأخبار بالغبب :+ ما كان وما يكون : وما احتوى 
عليه : من الأمر والبى » والوعد والوعيد » والقصص » والىكم والمواعظ ٠‏ والأمثال » والصدق » والأمن من التحريفق 
والتبدیل ) ج ١‏ ص ٠٠١ - ١١٤‏ . 

ومنشا الأحتلاف » فى تحديد وجوه الإعجاز فى القرآن - راجع إلى إحتلاف درجة الاستعدادات الفطرية ء والاتجاهات 
الفكرية » لإدرا كها ومعرقا . 

فثلاً : من وجد القرآن مصدقاًطا بين يديه من التوراة ؛ والإنجيل ‏ وأحبار السابقين ٠‏ والغيبيات الى لانحيط بها البشرية 
علماً - حصر وجوه الإعجاز فيا أدرلد . 2 

ومن نظر إلى القرآن من ناحية اقلفظ » وحسن اليك : وجزالة الأسلوب وماله من روعة ملك على السامع شعوره 
ووجدانه - حصر الإعجاز فى ذلك . ومن أجال فكره فا حواه القرآن من الأسرار الكونية الى تكشف عنا العلوم والبحوث 
أيا كانت فهو مصدق لا فى الطبيعة ٠‏ والفطرة ( سريم آباتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) «اتجه هذا الانجاه . . . إلخ متفرقين = 
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ول الشك فى أمر الرسول برئله مع آنه لو أخبرهم ااا ور و ي 
عل اد لام ل ار ع کا 

على أنه قد لبث فيم من قبل ذلك أربعين عاما » فلم بحدث بنبوة ولابرسالة ؛ 


ذلك أن هذا الأمر إنغا برجع إلى مشيئة الله فحسب . 


(قل لو شاء الله ماتلوته علیکم ولا آدراکم به فق لبثت فیکم عمرا من قبله 
آفلا تعقلون ؟) يونس / ۱٩‏ . 

ويطلب إلہم القران ان بتفکروا فى امر صاحبهم هذا الذى نشا بينم ٠‏ وترعرع 
على مرای ومسمع مہم ۰ بل کانوا بعرفونه کا يعرفون ابناء‌هم بالصدق ‏ والامانة 
ورجاحة العقل » قال تعالی : 

(قل : إنما أعظكم بواحدة : أن تقوموا لله مثنی وفرادی » نم تنفكروا » 

٤ ٍ 
4 1 ۰ 0 1 ا‎ 8 “ ۳ 

a‏ ا ر ی ی ا ا 

وم الشك گ آمره 2 انه قد جرد من کل مطح دنیوی ؟ 

(قل : ما سالتکم من اجر فھو لکم إن اجری إلا على اللہ › وہو على کل شیء 
شهید) سباً ٤۷/‏ . 

ولم التشكك فی مره وهو أُمی لابقرأً ولایکتب ؟ ومن کانت حاله هذه لایمکنه 
أل يتمد اقول من کناب » قال تعای : 
= انين انين وواحدا واحدا ۲مم تفکرواء فی آمر محمد کے وما جاء به . 

آما اتان » فیتفکران ویعرض کل واحد ملا عصول فکره على صاحبه وینظران فیه منصادقین لا یل با اثباع 
هوى : ولابنبض ها عرق عصيية ؛ حى لاجم با الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وستته . 

)١(‏ والآبة رقم ٤١‏ من سورة سب » والعى على ماورد فى الزعخشرى ١‏ ملخصاً » إنما أعظكم بواحدة » إن فعاتموها 
أصيتم التق وتخلصتم > وهى أن تقوموا وجه الله خالماً ء وكذلك الفرد : بفكر فى لفسه بعدل ولصفة > من غي أن 
یکابرها : ویعرض فکره على عقله وذهته وما استقر عتده . من عادات العقلاء ومحارى أحواهم . 

والذى أوجب فرقم مثنى وفرارى : أن الاجناع ما يشوش الفواطر وينم من الرؤية ٠‏ ومع ذلك بقل الإنصاف ء 
ويكثر الاعتساف 

وقد علمتم أن محمداً له : مابه من جئة » بل علسثوه : أرجح قريش عقلاً > واصلهم رأباً > وأصدقهم قولاً ء 


وأتزههم نفا > فكان مظنة لأن نظنرا به التي » وإذا فعلتم ذلك كفاكم أن تطالبوه بأن بأتيكم بآبة , 


ا 
(وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك ٠‏ إذاً لارتاب المبطلون ) )^ 
هذه الظروف » وهذه الملابسات » فضلا عن القرآن > ترشد إلى أن عمداً 

ا کان صادقاً فى دعواه . 


معارضة العرب : 

بيد أن العرب تغالوا فى المعارضة » حى لقد وصلوا أحياناإلى حد السخف ء 
ولكن القرآن كان همم بامرصاد » وكان داناً يفحمهم فى قوة . 

لقد قالوا : (مالمذا الرسول بأ كل الطعام : ويمشى فى الأسواق ؟  )‏ فرد الله 

روما أرسانا قبلك من المرسلين إلا إنهم لبأ كلون الطعام ويمشون فى الأسواق) 
الفرقان/٠٠‏ وقال : (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ) 


الرعد/۳۸ 
٤‏ 
وا عد ال ول اللمارى مترامن الاعرافت بات اسل الاق كارا تا 
كذلك . 


وقال العرب : (لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ؟ ) الفرقان/۲٠‏ 
فإذا بالقرآن بعلل ذلك تعليلاً فى غاية القوة والوضوح : 
ركذلك لنشبت به فؤادك ورتلناه ترتیلاً) " الفرقان/ ۳۲ 


. ۷ : سورة العنكبوت آبة : 6۸ . (۲) سورة الفرقان آبة‎ )١( 

(۴) وهذا أيضاً من اعتراضانم » واقتراحاتيم الدالة على شرودهم عن التق . وتجاضهم عن أتباعه » قالوا : هلا تل 
عليه دفعة واحدة » فى وقت واحد » كا أترلت الكتب الثلاثة ! وماله أترل على التفاريق ؟ . والقائلون قريش ٠‏ وقبل 
اليهود . 

وهذا فضول من القول » وماراة با لاطائل تحته : لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به لا ختلف بتزوله جملة واحدة 
أومفرقاً » وقوله تعالى : ركدلك لثبت به فؤادك ) جواب فم أى كذلك أنرل مفرقً 

والحكة فيه : أن نقوى بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه لأن التلقن : إنما بقوى قلبه على حفظ العم شيا بعد شىء وجزها 
عقيب جره ٠‏ وأو ألنى عليه جملة واحادة لبعل به وتعيا حفظه . والرسول - له : فارقت حاله حال موس وداود وعيسى د 
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وقالوا : (لولا زل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ! ) الزخرف/ ۴١‏ 

فرد عليہم القران فى اسلوب لاذع : 

(أهم يقسمون رحمة ربك ) الزخرف/۲٣‏ 

ورأوا أن یکون الرسول ملكا » فإذا بالقرآن جیهم فى منطق صارم : 

رولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم مایلہسون ) الأنعام/٩‏ 

ويذ كر ذلك فى موضع آخر مصوراً تعنم فى إنكار النبوة فبقول ‏ ر 

(ومامنع الاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا 
رسولاً ؟ ) الاسراء/٤٠‏ 
٠‏ ويرد علييم القرآن معللاً الأمر بتعليلل آخر غير السابق فيقول : 

(قل لو كان فى الأرض ملائكة يشون مطمئنين لنزلنا علييم من السماء ملكا 
رسولاً ) الإاسراء/٥٩‏ 

وهذا التعليل ف غاية العمق ؛ فإنه ينطوى على سبب من أهم أسباب إرسال 
الرسل فالملائكة ليسوا - بطبيعهم - فى حاجة إلى من يديهم من الناحية 
الأحلاقة » إلبم ملائكة . 1 

ويتعمد القران ان يصفهم بانہم ١‏ بمشون مطمئنين ٠‏ فيثبت بذلك توضيح 
طعي الملائكية فى أذهانناء ومع ذلك يقول : 

(لتزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً ) 

e! 1‏ ملائكة »> وهم ون مي فا حاجهم إلى الرسالة ؟ 

الواقع أن مهمة الرسول الأولى ليست الأخلاق ء وإغا هى معرفة الله واملا 
الأعلى وما وراء الطبيعة » وذلك لايتتى فى صحة لايشوبما خطاً بمنطق عقلى أو 
قياس نظرى ؛ وإنما يتأتى عن الله بسفرائه إلى عباده وهم الرسل . 

والملائكة كالبشر : عاجزون عن معرفة الله إلا به » ولقد قالوا كا حكى القرآن 
= علیہم السلام حیث کان أمياً : لایقرا ولایکنب ۰ وهم کانوا قارئین کاتبین » فلم یکن له بد من التلقن والتحفظ » فأتزل 


عليه منجمأق عشرين سنة » وقبل فى ثلاث وعشرين ١‏ وأبضاً فكان ينل على حب ابموادث وجوابات السائلين . . . 
« عن الزشری ج۲ ص۱۰۹ ہ ( م - الفرآن) ( ۱۴ ) . 


۹ 

عنبم فى سورة البقرة . 

(سبحانك لا علي لنا إلا ماعلمتنا )“ » أما الأحلاق فإنما فى المرتبة الثانية بعد 
مرف ا 

وأرجفوا : بأن حمداً ب يستمد القرآن من شخص معين فرد عليهم القرآن فى 
قوة : 

(لسان الذى يلحدون إليه أعجمى » وهذا لسان عربى مبين ) النخل/۳٠٠‏ 

ولا استيئس العرب من الجدل المنطنى تقمصوا عقلية الصبيان : 

(وقالوا : لن نؤمن لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً : أو تكون لك جنة 
من نيل وعنب فتفجر الأنبار خلاها تفجيرا » أو تسقط السماء كا زعمت علينا 
كسفا أوتأنى بالله والملائكة قبيلاً > أو يكون لك بيت من زخرف أوترقق فى 
السماء » ولن نؤمن لرقيك حى تنزل علينا كتاباً نقرؤه) ” . 

فيجيهم القرآن ى سهولة قوية لاذعة جادة ساخرة . 

(قل : سبحان ری ! هل کئنت إلا بشرا رسولا ؟ ) اللإسراء/۳٩‏ 

ویثور العرب » حیما یرون منطقهم یار فینادون : 

( يأيها الذى نزل عليه الذ كر : إنك مجنون » لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين ؟ ) الحجر/ ١ء‏ ۷ 

ویرد عایہم القران مبينا هم ماقد خنى علېم . 

(مانتزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ) الحجر/ ۸ 

ويصور القرآن فى النهاية موقفهم الحقيتى الذى لايخرج عن أن يكون عناداً 
لاشائبة فيه لطلب الحتق ٠‏ ولالارغبة فى الهدى فيقول : 

(ولو فتحنا عليہم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون : لقالوا إ نما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مسحورون  )‏ 

(ولو تزلنا عليك کتاباً نی قرطاس فلمسوه بأيديہم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 


٠١ . ١4 : سورة الحجرآا‎ )۳( E SI 
.4۴ - ۹٩۰ : سورة الإسراء الآیات‎ )۲( 


.۷ 
سحر مبين ) الأنعام / ۷ 

فلا أخذهم الحجة من جميع أقطارهم ورأوا أنهم أضعف من أن يغلبوا بالمنطق 
اعرضوا وقالوا : 

(قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه » وفى آذاننا 7 بیننا وبينك ا 
فاعمال انتا عاملون ) ٩(‏ 

فیذ کرهم القرآن موقف الام قبلهم » وینذرهم بعذاب : کا هی ستته مع هذا 
النوع من المعاندين . 

ر فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادٍ ونمود ) فصلت / ٠١‏ 

حقا لقد كانت خحصومة العرب للرسول ريل عنيفة قوية » ولقد صورها القرآن 
فی قوتہا ونی عنفها » ولم بأب أن یذ کر مافاهت به العرب مما سىء الرسول لل ٠‏ 
فذ كر وصفهم له بانلنون» وبالكعر» وأله۔ ساحر أو مسحور» وبأته ليس من 
عظماء القريتين" وبأنه يأحذ القرآن عن غيره »أو بأن القرآن ليس إلا سحراً » أو 
أساطير الأؤلين اكتتبما فهى تملى عليه بكرة وأصيلاً ! 

ذكر القرآن كل ذلك » وصور الخصومة فى عنفوانما عارضاً أدلة الجاحدين 
ذلك أن القرآن هداية الله » وهدايته سبحانه وتعالى : هى الحق الذى يقذف على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . 


وجود الله : 

لقد كان من الطبيعى - بعد أن ثبتت النبوة - أن يتل -العرب كل ماجاء فى 
القرآن بالقبول » ولكن القرآن م يكن يلنى القول على علاته ؛ وإنما بأتى بالقضية 
مبرهناً عليما بالدليل تلو الدليل : فيرضى العقل » ويطمان التفس : وبقود الضمير 
الى الإذعان . 


. سورة فصلت آبة : ه (۲) مكة والطائف‎ )١( 


۷1 
وبرغم أن وجود الله أوضح من أن ببرهن عليه فقد وجد فى كل الأزمنة من 
جحدوا الصانع المدبر العام القادر > وزعموا أن العام لم يزل موجوداً كذلك بنفسه 
وبلا صانع > ولم يزل الحيوان من النطفة : والنطفة من الحيوان » كذلك كان . 
وكذلك یکون ابد 
على هؤلاء - فی کل زمان ومکان - برد القرآن فی استفاضة وف تنوع ٠‏ وما من 
شك ف أن مسألة إثبات وجود الله لم تكن فى يوم من الأيام هدفاً من أهداف 
القرآن » ولم تكن نى يوم من الأيام هدفاً من أهداف الرسول له ٠‏ أو أحد 
أصحابه » وذلك أن الإيمان بوجود الله مسألة نظرية وبديمية » ونحن هنا نسير حلى 
أنه يمكن أن يؤخذ من القرآن أدلة على وجود الله وإن لم يكن ذلك هدفاً من 
الأهداف القرآنية » وإذا نسقنا الأدلة أو نظمناها فإما يرجع ذلك إلى استنتاج من 
نصوص هدفها الصحيح بيان عظمة الله وتدبيره وقدرته وهيمنته على كل ما فى العام 
من صغيرة وكبيرة وبيان عناية الله ورعايته وإحكامه احكم وإبداعه المتقن لكل 
مايسرى ف العام من قوانين ونواميس . إن القرآن يمكن أن يؤخذ منه الرد على من 
انحرفت فطرنہم فيقال : إنه يرد عليهم أولاً بضروريات فكرية » فيثبت الدلالة 
الضرورية من الحخق على الحالق : 
(أفى اله شك فاطر السموات والأرض ) 
(ومن آیاته : أن خلقکم من تراب) ” » رومن آیاته خلق السموات 
والأرض) ١‏ . 
ویؤکد هذا ببادئ مقررۃ یعترف بہا کل إنسان عندما بفکر فیما تفکیاً بسیطاً 
أنه من البين أن الشىء لايعمكن أن يوجد بدون علة » ولايعكن من جانب آحر أن 
تكون علته صياغة نفسه : 
(أُم خلقوا من غير شىء أم هم الفالقون ؟) “ 
)١(‏ التقذ من الضلال للغزالى : طبعة دار الكتب المحديلة . )٠(‏ سورة افروم آبة ۲۲ , 


(۲) سورة إبراهیم آبة/١٠‏ . (ه) سورة الطور آية : ٠١‏ . 
ر۴) سورة الروم آبة ٠١‏ . 


VY 
ولايقتصر الفران على ذلك بل يورد فى غير ما موضع وفى غير ماسورة + ذلك‎ 
الدليل الى يقول عنه ١كانت » إنه يذ كر مع الاحترام : أعبى الدليل الذى يطلق‎ 
» عليه أحياناً » دليل العناية » وأحباناً أحرى : دليل النظام » أو التدبير » أو الغائية‎ 
¿ وهذا الدليل . هو الذى يستند إلى مانراه فى العام من تناسق + وتضامن وانسجام‎ 
ومن تدبير حكم » وعناية تامة بكل صغيرة وكبيرة » وترابط لا انفصام له بين أجزاء‎ 

العام وأجزاء وحداته اشا 

وقد استخدم القدماء هذا الدليل » ولايزال الحدثون يستخدمونه » ويعتبره 
بعضهم أوضح الأدلة على وجود الله » بل أقواها » وهو فى الوقت نفسه أسهلها 
بالنسبة للإدراك الإنسانى . 

قال الله تعالی : 

(وألی فى الأرض رواسی أن تمیدبکم ) ' (الته الذی سخر لکم البحر) ° 

هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً " 

( وهو الذی برسل الریاح بشرا بین بدۍ رحمته ) 

( والله جعل لكم الأرض بساطاً) (“ 

را نجعل الأرض سا ولال ادا وخلقنا کم أزواجا » وجعلا 

نومکم 0 وج اليل لباماً وجا ار اشا . وا فوقکم سبعاً شداداً 
وجعلنا سراجاً وهاجاً » وأنزلنا من المعصرات ماء مجاجاً > لنخرج اا 
وجنات ألفافاً م © 


(4 


وإذا تصفحت القرآن تبينت مصداق قوله تغالى : (وإن تعدوا نعمة الل 
لاصوعا م“ 

وکٹثیر من آی القرآن چ بين دليل الحلى ودليل العناية : 

E‏ الات ا واختلاف الليل والنهار ‏ والفلك الى تجرى 


. ٠۹ : (ه) سورة توح آية‎ . ٠١ : سورة النحل آية‎ )١( 
. ١٠١ -٩ : سورة الا الآيات‎ )١( . ٠۲ : سؤرة ال اثية آي‎ )۲( 
. ۴۲ سورة البقرة آبة : ۲۹ . (۷) سورة إبراهم آبة‎ )۳( 


, مسورة الأعراف آية : ۷ه‎ )٤( 


r 
فى البحر با بقع التاس » وما.أتزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض پمد‎ 
موا وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء‎ 
^) والأرض لآيات لقوم بعقلون‎ 

وفى سورة الروم آيات متتالية تجمع بين الدليلين - الخلتق والعناية - وهى قوله 
تعال : 

(يخرج الحى من الميت ويخرج اميت من الى ويبى الأرض بعد مونها وكذلك 
تخرجون ) » 

رومن آیاته = أن خلقکم من تراب م 2 نتم بشر تنتشرون ) 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليما وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ء 

ومن آياته - خلق السموات والأرض واختلاف اتک وألوانكم > إن فی 
ذلك لايات للعالمين . 

ومن آیاته منامکم باللیل والنپار وابتغاؤکم من فضله ٠‏ إن فى ذلك لآبات لقوم 
بسمعۇن . 

ومن آیاته : بریکم البرق خوفاً وطمعاً > ویتزل من السماء ماء فیجی به 
الأرض بعد موتا إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » 

ومن آياته - أن تقوم السماء والأرض بأمره » ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض 
إذا تم فرجون ٩7‏ : 

هذه الأدلة تكاد تتضمن كل ماعداها من أدلة قدية كانت أو حديثة برغم 
اتملاف أساليب التعبير > سب -اختلاف البيغة أو الزمن : 

إلا تتضمنها فى صورتها السهلة : الأثر يدل على المؤثر 

وتتضمنها فى صورتا الفلسفية القدية : الممكن والواجب 

وتتضمنها فى صور-ما الفلسفية الحديثة سواء رجعنا فيها إلى شعور الوجدان أو 
فكرة الكمال أو غير ذلك . 


. ٠١ - ۱۹ : سورة الروم الآیات‎ )۲( . ٠١6 : سورة البقرة آية‎ )١( 
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الانسان فى رحلة البحث عن الله عز وجل : 

من روائع مناجاة ابن عطاء الله السكندرى مايلى : 

«إلمى » كيف يستدل عليك با هو فى وجوده مفتقر إليك » أيكون لغيرك من 
الظهور ماليس لك حى يكون هو المظهر لك ؟» 

«مى غبت حى تحتاج إلى دليل يدل عليك ؟ ٠‏ 

«ومی بعدت حى تکون الآثار هى الى توصل إليك ٠‏ 

إن مسألة وجود الله“ لم تكن فى يوم من الأيام حل بحث عند ذوى الشعور 
الدیی السليم .. 

ولم ينشاً ا لجدل فى هذه المسألة إلا فى العصر اليونانى ٠‏ فهو العصر الذى جعل 
منها مشكلة قابلة اللأحذ والرد » والقبول والرفض . 

والواقع أن ظروف العصر الیونانى القدیم هى الى جعلت منه مثلاً سیئاً ی کل 
ما يتعلتق بالدين والحاق . 

لقد كان عصراً حلا من الدين الح » ولم ينعم بامعرفة الصحيحة عن طريق 
الوحى » فحاولت طائفة منه أن تصل إلى الوحى عن طريقق الكهانة » ومن ذلك 
كاهنات معبد دل المشهورات . 

وحاولت طائفة أخرى أن تصل إلى الوحى عن طريق النسك والعبادة والذ كر ء 
ومن هولاء : فرت وا وأفلاطون والأفلاطونيون : القدماء ميم 
وافهدثت ‏ لقد حاولوا أن بقتتصرا الرحى اكناصاء وأن بكشقوا عن اجب وأن 
يزيلوا الأقنعة » وأن يصاوا الى الله > فيتصاوا بال بال والجلال والتير المطلق . 

بيد أن الطريتق الذى سلكوه إنما هو طريق خاطئ لأنه م يؤشس على وحى يرم 
طريتقق أهداية الصحيح ٠‏ وإنما أسس على نهج عقلى بشرى ».أو على تقاليد 
متوارئة . 

)١(‏ حي يكنب الكانبون عن مثل هذا الموضوع ببدءون عادة بإثبات وجود الله سيحانه ونعالى . ویتخپلون أن هذه 


السأئة أهم ماف الموضوع . . . وهذا النبج فبا نرى - لايقره دين ولائقره فطرة ‏ وقد حاولنا أن نستفيشى فى بيان رأينا فى هذا 
اليج ميينين أن الدين لايضع مسألة وجود الله موضع محث . ون الفطرة السليمة لاتقر ذلك 


Ve 

ومن أجل ذلك لم ينتج المرات المرجوة + ثم هو طريق صعب المرتنى ؛ لأنه 
يعارض التزعات الحيوانية فى الإنسان > ويحاول السمو بها وإعلاءها : ويريد أن 
يرق بالإنسان إلى مايقرب من المستوى الروحى اللائكى . 

ولكن بى البشر فى الأغلب منم بخلدون إلى الأرض . ويتبعون أهواءهم 
ولذلك كانت قلة قليلة تلك الفئة الى حاولت اتباع هذا التيار فى صرامة 
واخحلاص . 

أما الأغلبية العظمى من اليونان فقد اتبعوا التيار الذى يعتمد على العقل البشرى 
اعناداً كلا » وكان زعيمهم الأكبر فى ذلك أرسطو : فهو الذى وطد أركان العقل 
البشرى وأشاد به كأساس للبحث فى عالم ماوراء الطبيعة › وفى عالم الفضيلة أو 
2 

وما كان العقل فى يوم من الأيام - عند حكاء المصر يبن أو حكاء المنود - أهلاً 
لأن يكون مصدر المعرفة فى عالم الغيب . 

وأخذ العقل - عقل أرسطو ومن لف لفه - بجادل ويارى فى الحقائق : 
علقت او کرت ۽ ود او جلت » واضحة كانت كوضوح النهار > أو خف 
6 غلفت بقطع من الليل المظلم ؛ وتجرأت أقلامهم على تناول عانم الغيب وعالم 
الخير بالإنكار أو الشك » أو ترجيح الوجود أو ترجيح العدم . 

وحاول كل زعي أن يصور الأمر فى هذين الميدانين - ميدان ماوراء الطبيعة » 
اومیدان الأخلاق - بحسب مزاجه وأهوائه » وحسب ماتملیه عليه ثقافته وبیته » 
وحسب ما عليه عليه طبيعته الجسمانية وجبلته الخلقية . 

واننى الأمر بأنْ حاول اليتون الرد.» فحاول المنكرون تعليل الرفض . . 
وزالت قدسية الموضوع » وأصبحنا أمام جو من اللجاج والماراة لايليق بجلال الله 
وعظمته (وماقدروا الله .حق ا ٠‏ ٍ 

ولو قيض الله لابيئة اليونانية جوا من الحير والهدى ٠‏ ولو انعم الله علييم بنشاة 
رسول فيہم - لما كان هذا الانحراف الذى انتشر فيهم - منذ ارسطو - انتشار الوباء 


.۷4 : سورة المج آية‎ )١( 
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البيث » والذى تغلغل حتى وصل به الأمر- وهو انحراف منحرف - إلى أن 
أصبح - وكأنه الوضع الطبيعى - فساداً نى كل بيئة > وغزا كل عقل > وكلا تقد م 
به الزمن ازداد رسوخا وثباتا » وازداد انتشارا > حى لقد غزا الآدیان الى تا ان 

تقره أو تعترف به . 

لقد تغلغل فى المسيحية » فوضع رجال المسيحية مسألة وجود الله وقضية 
الفضيلة موضع البحث » ونزلوا إلى محال الجادلة والماراة ! 

وأخذ هذا الوضع يتخطى القرون حى جاء الإسلام > فوضع الأمر فى نصابه ء 
ووجه الأذهان إلى أن الأمر الأساسى إنما هو مسألة الوحدانية : « أشهد أن لا إله إلا 
الله ٠‏ وجه الإسلام الأذهان فى عنف وف قوة إلى التوحيد ء لا إلى إثبات الوجود . 

لقد وجه الإسلام الأذهان إلى أن الله لابحتاج فى إثباته وفى وجوده إلى دليل 
وهو - على العکس - الدلیل على غیره ‏ فغیره ثابت به > والعام ثابت بشباته .. 
والسموات والأرض والعرش والكرسى - كل ذلك موجود بوجوده + ثابت 
بثباته . . والوجود با کمله محتاج فى كل لحظة إلیه فضلاً عن احتياجه إلبه فى نشأته 
الأولى ووجوده الأصلى . .(إن الله يسك السموات والأرض ان تزولا ٩(‏ 

إنه يمسكها فى كل آونة وفى كل لحظة ‏ فإذا ماتخلى عنها طرفة عين تلاشتا 
فكانتا هباء » وكانتا عدماً . . وكل ذرة فى العام » وكل خلية فى كائناته - إنما ثبانما 
بالله وقیامها به . . 

ومشل الإنسان کمثل أی کائن آخر من حیث وجوده وقبامه بالله » وقد کرمه اله 
وأعطاه الكثير من المنح والمزايا ووهب له هذا المييز والفهم » وسخر له الكثير من 
العوالم الأخرى وجعله خليفة فى الارض . 

ومن أجل ذلك كانت مسئوليته فبا تعلق بتصحيح الصلة بينه وبين الله عظيمة 
لا 

أما تصحيح هذه الصلة فإن ذروتما العليا ومثلها الآمى إنما هو ما أمر به 
صلوات الله وسلامه عليه فی قوله تعالی : 


, 6١ : سورة قاطر آية‎ )١( 
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( قل إن صلانی ونسکی وعیای ومانی لته رب العالمين » لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين )© 

وفرق هائل بين من يتخذ هذه الآبة القرآنية شعاراً > ومن يحاول - متجاوزاً 
قدره - الاستدلال على وجود الله بعخلوق من غلوقاته : 

إن الفرق بينها هو الفرق بين طريق الهدى والصواب : وطريق الجدل والشك . 
وجاء الإسلام - كا قلنا - ليضع الأمور فى نصابما > وليصحح الأوضاع الى 
اغرفت 

ومن هذه الأوضاع المنحرفة الشرك بالله .. والإنسان يشرك بسبب الضعف على 
وجه العموم » وقد يكون هذا الضعف فقراً » وقد يكون جهلاً > وقد يكون طمعاً 
وجشعاً » وقد يكون خوفاً وفزعاً » وقد يكون غير ذلك .. ومها يكن من أمر الشرك 
فإنه - أيهاوجد - ليس إلا مظهراً من مظاهر الضعف .. 

وحاول الإسلام أول ماحاول أن طهر النفوس من هذا الضعف ٠‏ وأن يعيدها 
بالتوحيد - إلى محالات العزة والكرامة . . ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين )"° » 
فکانت دعوته للتوحید . 

أما ما فى القرآن ما تخيلة بعض الناس استدلالاً على وجود الله > واعتقد أن 
القرآن قصد بذ كره الاستدلال على وجود الله > فليس إلا بياناً لمظاهر قدرة الله 
وعنايته بالعام ومن ذلك مثلا : 

(وف الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونحيل صنوان وغير 
صنوان يسن ياء واحا ونفضل بعضها على بعض فى الأكل “٠)‏ 

وإن الله سبحانه وتعالى جعل : 

(الأرض مهادا » وال بال أوتادا » وخلقنا كم أزواجا > وجعلنا نومكم سباتاً » 
وجعلنا الليل لباساً > وجعلنا النهار معاشاً > وبنينا فوقكم سبعاً شداداً »> وجعلنا 
سراجا وهاجا » وأنزلنا من ا لمعصرات ماء جاج » لتخرج به حبا ونباتا » وجنات 
ألفافا e‏ 

. ٤ : سورة الرعد آية‎ )۴( ٠١۴۳ › ۱۹۲ : سورة الأنعام آیا‎ )١( 

(۲) سورة المافقون آبة : ۸. )٤(‏ سورة الا الآيات : ٠١ -١‏ . 


YA 
و(تبارك الذى بيده للك وهو على كلشىء قدير» الذى حلق الموت والياة‎ 
لييلركم أيكم أحسن عملا وهو الزيز الغفور » الذى خلق سيع سموات طباقاً ماتری‎ 
فى خلتق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ء م ارجع البصر‎ 

کرتین ينقلب إليك البصر خجاسئا وهو حسی) “ 

وما .مثل هذا فى تصوير قدرة الله إلا كمثل : 

( ويسألونك عن ال بال فقل ینسفها رهی نسفاً فیذرها قاعا صفصفا لاتری فیہا 
عوجا ولا آمتا » يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له وحشعت الأصوات لارحمن فلا 
تسح إلا > يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » يعم 
مابين ايديم وماخلفهم ولاحيطون به علا » وعنت الوجوه للحى القيوم وقد حاب 
من حمل ظلماً م ٩(‏ 

إن ذلك وكثيراً غيره إنما ذكر ليبين عظمة الله وجلاله وقدرته » وبين رحمته 
بعباده وعنایته . 

ومامن شك فى أنه يمكن أن يؤخذ من ذلك أدلة كثيرة على وجود الله . 

وما من شك فى أن الأدلة الى تؤخذ من ذلك يكن أن تصاغ فى أسلوب منطى 
فى قياس بشتمل على المقدمات والتائج . ویکون متفقاً مم قواعد المنطق اللأرسطى 
ومبادئه » لكان ذلك لن يكون أبدا تصويرا هدف من أهداف القران » فالقرآن 
لايضع ادا وجود الله موضع شك حی بمحتاج الى الاستدلال عليه 

ومن القصص الى تروى على أغاء شى ٠‏ وبأساليب عخلفة تضق فى ا 
وتختلف فى الرسم - ماحکی من أن بعض مشاهير العلماء آلف کتاباً 2 3 
إثبات وجود الله فأقام له أصدقاؤه حفلة تكرح من أجل عمله الضخم هذا ومر 
جم يعض الصالن: فاخدوا دونه عن عة الرلف .فال ٠‏ 

ومی غاب الله حی یکون ف حاجة ای اثہات.؟ 

فوجم الجميع . ولم يستطع المؤلف الإجابة > وتركهم الرجل الصالح وهو 
یردد : 


. ١١١ -٠٠١٠١ : سورة طه الآبات‎ )۴( ٤ =١ : سورة الملك الآيات‎ )١( 


۷۹ 

( قل الله م ذرهم فى خحوضهم يلعبون ٩)‏ 

وقال رجل للثورى - الصوف المعروف - : ما الدليل على وجود الله ؟ 

قال : الله . 

قال الرجل : فا العقل ؟ . . 

قال : العقل عاجز » والعاجز لايدل إلا على عاجز مثله. . 

كل ذلك يؤيد ماقاله الشاعر : 

من رام بالعقل مسرشداً سرحه ف خرة يلهو 
وشاب بالتلبیس اسراره بقول من حيرته هل هو؟ 

والتتيجة الى نريد أن نصل إليها هى : 

أن روح القرآن إذن هى قيادة النفوس إلى التوحيد . . 

( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) ٠١‏ 

( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين » قل إنما يوحى إلى إغا إمكم إله واحد فهل 
آم ا 

وتان مشكلة الملاحدة والوجوديين المنكرين لوجود الله » ماذا نفعل بإزائم ؟ 

إن مثل هؤلاء لاوجود هم ف مجتمم سلم طاهر : ویکی اعتزاهم كمرض 
خبيث ينفر الإنسان منه > ويكنى عزههم عن أن يفسدوا الآخرين : تلاميذ كانوا أو 
طلبة » أو عالاً أو زارعين › ولن تمر فىرة طويلة عليم فى هذا الوضع حى يرتدعوا 
ويعدلوا عن اتباع أهوائہم» وشهوانّہم . 

وما الوجودية إلا الهوى » إلا هوى النفس الى لاتحتمل القيام بالواجب 
NEY‏ ۰ 

والإلحاد ضعف ؛ لأنه عاولة للفرار من التكاليف'. 

ومع كل ماتقدم فإنه لايتأنى لى أن أترك هذا الحال دون أن أذكر قصة معنا 


(۲) سورة الأبياء آبة : ٠١‏ . 
(۴) سورة الأتبیاه آیا : ۱۰۷+ ٠١۸‏ . 


0 
حديثاً هزتنى من الأعاق أبضاً > ووقعت من نفسى موقعاً من الروعة والجلال 
لابمکنى تصوير مداه . 

لقد ذكر لى هذه القصة فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ مدثر الحجاز وكيل جامعة 
أم درمان ورئيس الطريقة التيجانية بالسودان : 

فى إحدى القرى النائية المنعزلة من قرى السودان - كان يعيش رجل عابد 
صالح » وكان يقضى وقته بين المسجد والبيت ٠‏ لم يكن يفارق القرية يوماً ما ء 
والقرية فى انعزاطما كأنها - بالنسبة له - العام كله . 

وفى يوم من الأيام »> ولظروف معينة غادر هذا الرجل الصالح القرية بصحبة 
صديتق له » وجدًّا فى السير حنى وصلا إلى الطريق الذى يؤدى إلى المدينة . . 
أ وما إن وصلا إلى الطريتق حى رأيا - بطريق المصادفة - رجلاً من رجال 
لجيش الإنجليزى بملابسه العسكرية مترف المظهر » متحلياً بكل مایمكن أن يتزين به 
رجل الجيش المترف الأنيق . . ولم يكن الشيخ الصالح قد أتاحت له الظروف رؤية 
مثل هذا المنظر فى قريته أو فى عالمه المنعزل النانى الذى اختصره الشيخ - مع 
صغره - من قرية إلى بيت إلى مسجد . 

وتأمل الشيخ رجل الجيش الإنجليزى فى دهشة » ثم سأل صديقه مشياً إلى هذا 
الشىء الغريب : 

ما هذا ؟ 

- هذا خواجة . وما كانت كلمة خواجة قد دخلت فى قاموس الشيخ . 

فقال لصديقه : وماخواجة ؟ 


A 

وعاد الشيخ يسأل فى دهشة أشد » وف استغراب أقوى : 
- اهو كافر بالله ؟ 

فقال صدبقه : نم .. 


وما إن تطق صديقه بذلك حى تملك الشيخ شعور بالاشمثزاز منعه من أن 
يتلفظ أو ينطق » وغمره إحساس بالغثيان أخذ يقوى ويزداد بسرعة سريعة وإذا 


۸۱ 

بالشيخ يتقاباً اشمتزازاً وغثياناً وتقززاً من هذا الكافر . 

هذه هى القصة . 

ترى تصويراً أدق لاشعور بالنسبة للملحد من هذا الاشمثزاز ؟ 

وأی قلم يبلغ فى التعبير ما بلغ هذا الشيخ ؟ وأى أسلوب ؟ 

إن جميع الأعراف فى جميع ارجاء الكون تتفق فى الاشمثراز ممن ينكر 
الجميل » وهذا الاشمئزاز يتفاوت بنسبة قيمة الجميل الذى يسدى » وبسبة درجة 
النكران الى تقابله وبنسبة صفاء النفس الى تعام اوتری هذا النكر. 

والاإنسان - إياداً وخلقاً وتصر ا - من صنع الله . . وهو - بصا وسمعاً وذوقاً 
واحساسا وشا من صنع OEE‏ من صنع الله .. 

وكل نعمة ظاهرة وباطنة - ونم الله لاتعد = إنغا ھی من صنع الله . 

( وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) . . (ومابكم من نعمة فن الله 

من نم يتقلب فيما ليلا ولاراً > صباحاً ومساء - إن كل ذلك من الله 

فإذا ما كفر إنسان بالله فإنه يكون أخس من أن يعاقبه الإنسان بالصفع » وأحقر 
من أن يبصق الإنسان فى وجهه » ولايستأهل إلا الاشمتزاز إلى درجة التقايؤ . 

أما الجزاء فى الدين الإسلامى فإنه معروف : 

يستتاب » فإن م يتب قتل مرتداً . 

وما لاشك فيه أن من الوسائل الكرية الى تحول دون انتشار هذه القيادات 
الفاسدة الملحدة فى اسح مایرجم إلى علماء لين : فام وقد هیا الله هم أن 
يتولوا قيادة اجن دیا لاشك کون تأثرهم جارفاً إذاكانوا مثلاً عالية للفضيلة : 
للفضيلة فى أسمى معانیپا وأشملها . . اى إذا انوا - خا با الى ترضی اللہ 
ورسوله : علماً وخلقاً وح للخير » وإخلاصاً نى كل مابأتون ومایدعون . وقد بین 
الله مقاييس افير وموازين الفضيلة ؛ وبين طريق النير وسبل الضلال » وعلماء 
الدين أعرف بذلك من غيرهم » فسولیتپم أشد وواجبا- ہم أصرم > وتأثیرهم فى 
مجتمع - بادية وحاضرة - » لاشك كبير. . والله بہدينا ا السبيل . 


. ٠۴ : سورة اللحل آبة‎ )۲( . ٠۸ : سورة النحل آية‎ )١( 


AY 


۱٠۰ 

الوحدانية : 

وإذا كان القرآن لامجعل من أهدافه إثبات وجود الله فإنه جعل من أهدافه 
الكبرى إثبات التوحيد » والإسلام هو دين التوحيد » والله سبحانه وتعالى واحد 
لاشريك له ويستدل القرآن بالمشاهدة الصادقة : (لوكان فيا المة إلا الله 
لفنمد 0 

هذه المشاهدة العادية تلبس صورة منطقية رائعة » فلو كان هناك إله غير الله إذن 
(لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض ٠)‏ 

على أن القرآن لايكتنى بالمشاهدة وبالمنطق ٠‏ وإنما يرجع بالإنسان إلى وجدانه 
ويثبت الوحدة عن طريتق النظام والعنابة والتدبير فيقول فى آيات رائعة : 

( قل الحمد لته وسلام على عباده الذين اصطنی » آله خير أما یشرکون › امن 
خلت السموات والأرض » وأتزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة 
ماکان لکم أن تنبتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون . 

أمّن جعل الأرض قراراً وجعل خلاهما أنهاراً وجعل هما رواسى » وجعل بين 
البحرين حاجزاً ؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون » 

أمّن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع 
الله ؟ قَلیلاً ما تذ كرون . 

أمّن يهديكم فى ظلات البر والبحر » ومن يرسل الریاح بشراً بين دى رحمته ؟ 
أإله مع الته ؟ تعالى اله عا يشركون » 2 

من يبدأ الخلق م يعيده ومن برزقكم من السماء والأرض ؟ أإله مع الله ؟ قل 
هاتوا برهانکم إن كنم صادقین )" . 
ETT‏ (۴) سورة الفل الآبات : ٠4 ١۹‏ . 

(۲) سورة المؤمنون آية : ٩١‏ . 


Ar 


۱۱ 

العلم : 

والله سبحانه وتعالى عام » إنه عالم الغيب والشهادة : 

(الله بعلم ماتحمل كل أنى ٠‏ وما تغيض الأرحام وماتزداد وکل شىء عنده 
بعقدار › عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » سواء منكم من أسرٌ القول ومن جهر 
به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنار ) ٩‏ 

والله تعالى لايعلم الماضى والحاضر فحسب ٠‏ ولكنه يعم المستقبل أيضاً : 

(ما أصاب من مصيبة فى الأرض » ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن 
تيراها إن ذلك عل الله سی 

وهو يسخر ممن جعلوا لله شركاء > ويسأمم فى سخرية وإنكار : 

(وجعلوا له شرکاء » قل : سموهم » أم تنبثونه بعالا بعلم ئی الأرض أم بظاهر 
-من القول ) © 

وف القرآن آية يرى بعضهم أنها تشير إلى العقل الباطن أو اللاشعور . 

(وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأحنى  )‏ 

والقرآن یرشد إلى أن علمه لیس مقصورا على ذاته کایری آرسطو » ولیس 
مقصوراً على الذات والكليات كا يرى بعض الفلاسفة » ولكنه علم شامل للذات 
والكليات والجزئيات جميعها على الوجه التام : 


(يعلم مايلج فى الأرض ٠‏ ومايخرج ما » وما يتزل من السماء وما يعرج فيا » 
وهو الرحم الغقور » وقال الذين كفروا : لا تاتينا الساعة قل : بلى ورنى لتاتينكم ‏ 
عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك 


. ٣۳ : سورة الرعد آية‎ )۴( . ٠١ -۸ : سورة الرعد الآبات‎ )١( 
۷ مورة الحدید آبة :۲۲ . 5 رر ا2‎ )۲( 


4 
وا اکر الا ی کات مین 0 

(وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو » ويعلم ما فى البر والبحر » وماتسقط من 
ورقة إلا يعلمها : ولا حبة فى ظلات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب 
مبين . 
وهو الذی يتوفا كم بالليل » ویعلم ماجرحم بالهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل 
مسسی نم إلیه مرجمکم » ثم یکم بجا كنم تعملون) © 

أما دليل القرآن على علم الله فهو فى غاية الوضوح والقوة . 

(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟) " 


۲ 

مظاهر صفاته : 

الله عام »> وهو مريد + قادر : وحكم ء ومن مظاهر صفاته هذه المتضامنة هذا 
الكون وماحواه من بديع صنعته » والقرآن بتحدث فى استفاضة عن مظاهر هذه 
الصفات فى كثير من السور ‏ بل لاتكاد نخلو سورة من هذه المظاه ركلها أو بعضها . 

وإليك نموذجاً بجدثك بذلك : 

(الله الذى رفع السموات بغير عمد توما > نم استوى على العرش » وسخر 
الشمس والقمر كل بجرى لأجل مسمى ٠‏ يدبر الأمر » يفصل الآيات لعلكم بلقاء 
ربكم توقنون . 

وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهاراً ومن كل الفرات جعل فيما 
زوجين انين يغشى الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . 

وف الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان » وغیر 
صنوان يس بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن ف ذلك لآيات 
لقوم يعقلون ) ١‏ 

0 سورة سب آپتا : r‏ (۴) سورة المك آية: ٠١‏ . 

ر۷ ) مورة الاسام ايا : ١۵ء ١١‏ : (+) الرعد الآبات : ٤-۲‏ . 
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۳ 

البعث : 

الله سبحانه وتعالى خالق » وهو واحد مريد › عام قادر . . إلخ » وهو أيضاً 
باعث » ومسألة البعث مسألة أنكرها قوم يطاق عليهم الإمام الغزالى « الطبيعيون » 
وهم قوم آنکروا البعث مع اعترافهم بالصانع . 

لقد اعترفوا بالصانع ما رأوه فى عجائب الطبيعة من تناسق محكم لايمكن أن 
يكون وليد المصادفة » ولكنبم رأوا أن التفس تابعة للبدن ‏ ولذلك تفنى بفنائه . 
وكانت نتيجة ذلك أن جحدوا الآخرة » وأنكروا الجنة والنار والحساب . 

على لاء وأضرابہم على احتلاف بيئانہم وأساليبہم برد القرآن فى غير ماوضع . 
وطبيعيو العرب لم يكن عندهم فى هذه المسألة منطق جدلى فلسنى + وليس مم من 
دلیل سوی اللإنكار والاستعباد : 

(وقالوا » أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لمبعوثون خلقاً جديدا) © 

(قال من حى العظام وهی رمم ؟) 

والقرآن يرد عليم بتذ كيرهم بمظاهر قدرة الله السائدة فى الكون ‏ وبأنه ليس 
من العدالة الإهية أن يترك الإنسان سدى فلا بجازى على ماقدم . 

(أمحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من مى يمى ؟ نم كان علقة 
فخلتق فسوى . فجعل منه الزوجين الذ كر والأنى » أليس ذلك بقادر على أن جى 
امون ۴ )۴ 

وف القرآان كثير من الآيات ترد عليہم مستندة إلى مظاهر قدرة الله وعدالته . 

وفيه آيات متتالية فى آخر سورة يس تحدثت عن ری منكرى البعث + م ردت 
عليهم ردوداً متنوعة محختلفة واضحة قوية » ونحن نذ كر هذه الآيات » ونذ كر تفسير 
الكندى ها تقلا عن کتاب الكندى للأستاذ ای ريدة 

, ٠١ ۴١ : سورة القيامة الآبات‎ )۳( . 6١ : سورة الإسراءآية‎ )١( 


(۲) سورة بس آبة : ۷۸ . 


A“ 
(قال : من جى العظام وهی رمم ؟ قل : يبا الذى أنشأها أول مرة وهو‎ 
» بکل خاق علم > الذى جعل لكم من الشجر الأحضر ناراً فإذا نتم منه توقدون‎ 
أوليس الذى خلتى السموات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم ؟ بلى » وهو‎ 
الخلاق العلم > إنما آمرہ إذا اراد شیئاً أن بقول له کن فیکون » فسبحان الذی بيده‎ 

ملکوت کل شىء وإلیه ترجعون ٩)‏ 

ویقول الأستاذ 1 ريدة عن تفسير الكندى هذه الآبات : 

إن فيه ببرز فياسوفنا الأصول النظرية الى تتضمما هذه الآيات من جهة 
ويستخرج النتائج الى تلزم عنها من جهة أخرى » وهى؛ : 

١‏ - وجود الشىء من جديد ٠‏ بعد موته وتحلله السابقين - ممكن بدليل مشاهدة 
وجوده بالفعل مرة ولاسا ان جمع امتفرق أسهل من إبجاده وإبداعه عن عدم . 
وإن کان لايوجد بالنسبة لله شىء هو اسهل وشىء اصعب : هذا الدليل موجود فى 
الآيات فى كلات قليلة : 

( قل يما الذى أنشأها أول مرة > وهو بكل خلتق علي ) . 

۲ - ظهور الشىء من نقيضه كظهور النار من الشجر جر الأخضر ممكن ٠‏ وواقع 
تحت الس . 

وإذن يمكن أن تدب المياة فى الجسد المتحال اا ا ا 

وذلك أيضاً على أساس المبدأ الأكبر وهو : أن الشىء يوجد من العدم المطلق 
بفعل المبدع الحتق - هذا الدليل موجود فى آية : 

(الذى جعل لكم من الشجر الأحضر ناراً ء فإذا انم منه توقدون ) . 

وقد انتفع به الأشعرى فى إمكان البعث 

٣‏ - خلق الإنسان أو إحياؤه بعد الموت أيسر من خاق العالم الأ كبر بعد أن م 
يكن »›۔وهذا هو مضمون اية : 

(أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو 
الحلاق العلم ) 


۸۳ - ۷۸ : سورة بس الآبات‎ )۱١( 


AV 


۽ - اللو ی والفعل مطلقاً مها عة عظم الحلوق لايجتاج من جانب الله المبدع لا إلى 
مادة ولا لى زمان = خلا لفعل البشرالدى لايم إلا فى زمان ء وتاج إلى مادة 
تكون موضوع الفعل » وهذا هو معى آية : 

راغا آمرہ اذا آراد شيا أن يقول له کن فیکون) . 

وهذه الآية - فى رأى الكندى - إجابة عا فى قلوب الكفار من النكير بسبب 
ظم أن الفعل الإهى المتجلى فى خاق العام الكبرر بحتاج إلى زمان يناسب عظمته 
قياسا منم لفعل الله على فعل البشر : لان فعل البشر لا هو اعظم بحتاج إلى مدة 
زمانية أطول فجاءت الآية حاسمة فى بيان نوع الفعل الإغى وأنه إبداع . 

فالاإرادة الخالقة والقدرة المطلقة لاتحتاج إلى مادة ولا إلى امتداد زمانى . 

«فأى بشر- كا يقول الكندى - بقدر بفلسفة البشر أن جمع فى قول بقدر 
حروف هذه الآبات ماجمع الله - جل وتعالی - إلى EE‏ 
إن العظام ا بع ان ج > وإن قدرته نلق مثل السموات والأرض 
وإن الشىء کرت من قش کات ع ذلك الال AE‏ 
عن مثله أ نهايات البشر » وحجبت عنه العقول ال جزئية ١ ٠‏ .هى 

على أننا لانترك موضوع البعث دون أن نوجه ذهن القارئ إلى هذا التنظير البديع 
الذى ذكره القرآن الكرم بين الأرض الموات الى يجيا الله فتنبت من كل زوج 
بهيج » والعظام والرفات الى ميا الله ويصورها فيحسن تصويرها . 

(بأيها الناس إن كم فى ريب من البعث فإنا خلقنا كم من تراب م من نطفة م 
من علقة » ثم من مضغة محلقة وغير مخلقة لنبين لكم ٠‏ ونقر فى الأرحام مانشاء إلى 
أجل مسمی » ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا آشدکم › ومنکم من یتو + ومنکم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا 0 من بعد علم شيا > وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا 
عليما الماء اهترت وریت وائتت من کل زوج بیج .ك بان الله هو الح › وأنه 

بجی المونی ٤‏ وانه على کل شىء قدیر ٤‏ وأن الساعة اة لاريب قيا وان اله ييحت 
من فی القبور ) ۳ 
TET NE‏ (۲) سورة الحج الآيات ١‏ - ۷. 
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مشاهد القيامة : 

ويسبق البعث ويعقبه أمور تحدث عا القرآن فى كثير من الآيات ووصفها ی 
روعة أخاذة : إنها تصف يوم القيامة » وتتحدث عن الحساب واليزان وتصف حالة 
المؤمنين والكافرين وتصور النار فى صورا البشعة الكريهة ‏ والجنة فى روحها 
ور جانا وصورها ورياضها الفيحاء » وسنكتنى من كل ذلك بايات من آخر سورة 
الزمر : 

(وماقدروا الله حق قدره والأرض جمیعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عا يشركون : ونفخ ف الصور فصعق من فى 
السموات ومن فى الأرض إلا من شاء اله > ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون . وأشرقت الأرض بنور ربها > ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء › 
وقضی بیہم بالحق وهم لايظلمون . ووفیت کل نفس ما عملت › وهو أعام با 
يفعلون . 

وسیتق الذین کفروا إلى جهنم زمراً > حت إذا جاءوها فحت أبوابما » وقال هم 
خرتہا : آم باتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم ۰ وینذرونکم لقاء ومکم 
هذا ؟ قالوا : بلى . ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين . 

قبل : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها » قبس مثوى المتكبرين . 

وسیق الذين اتقوا رم الى الحنة زمرا > حى إذا جاءوها وفتحت ابوابا وقال 
هم خزنما : سلام علیکم طب فادخلوها خالدین . 

وقالوا : الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث 
نشاء ‏ فم أجر العاملين . وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبخون محمد 
ربهم وقضى بينهم بالحق » وقيل : الحمد لله رب العالمين )© 
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القران ومعتقدات العرب : 

إن ما قدمناه سابقاً م يكن إلا مناحى موجزة من العقيدة الإسلامية م 
تستوعبما » فنحن لم نتتبع القرآن آية آية » أو سورة سورة ٠‏ لنصل من ذلك إلى 
إعطاء فكرة تامة عن العقيدة الإسلامية . 

على أن إيضاح هذه العقيدة يستازم حتا توضيح موقف القرآن مما كان منتشراً فى 
جريرة العرب من مععقدات . 

لقد قلا سايقا + أن زير المرب كانت ملاى عمخلف العقائد ۽ سراء ماحد 
منها إلى اللنيال والوهم » أو مااستند مها فى أساسه إلى كتاب سماوى + والقرآن 
يتحدث عن هؤلاء وأولئك . ويناقشهم ويجادهم : ليقودهم فى الناية إلى الطريق: 
المستقم 5 

وإذاكان القرآن قد تحدث عن هذه المعتقدات فلم يكن ذلك ؛ لأنا فى جزيرة 
العرب فحسب ٠‏ وإنما كان ذلك لأنما أنماط من معتقدات منتشرة فى جزيرة العوب 
ون خارجها: وكان هدفه من ذلك طعا تخليص قكرة الألوهية عن كل مايشوبا 
2 خحطاً ووهم وضلال : 

تحعدث القرآن عن معبودات لاتتصف بصفة المياة كالأصنام والكوا كب . وى 
فة ااذ لعبادة الشجس > وف قصة إبراهم ذكر هين النوعين وفيامايبطلها . 

أما فا یتعلق بالکوا کب : ۰ : أن الإله لا يطراً عليه المغيب إذ الإله 
متزه عن ذلك : 

(فلا جن عليه الیل رأى كوكباً قال : هقا ري ؛ فلا أفل قال : لا أحب 
الآفلين . 

فلا رأى القمر بازغاً قال هذا رهي اا : لن م یہدنی ری لاکوتن من 
القوم الضالين . 


4۰ 

فلا رأى الشمس بازغة قال : هذا رهي هذا أكبر : فلا أفلت قال : ياقوم إنى 
بریء مماتشرکون ) ٩‏ 

بيد أن عبادة الأصنام كانت متغلغلة فى جزيرة العرب إلى درجة هى من القوة 
عيث اقتضت القرآن أن يفن فى الرد عليما » واختلفت أمتاليب ردة بين الجدل 
الصارم » والسخرية اللاذعة »> والنبكم المرير : 

(واتل علیہم نبا إبراهم > اذ قال لابه وقومه : ماتعیدون ؟ 

قالوا نعبد اصناما فنظل ها عا كفين . 

قال : هل يسمعونكم إدٌ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ؟) 

أما الأسلوب المنطى الساخر المهكم : فإنه بتمثل فى الآيات التالية : 

(ولقد آتینا إبراهي رشده من قبل وکنا به عالمین ۰ إذ قال لابیه وقومه ماهذه 
الماثيل الذى اتم ها عاكفون ؟ . 

قالوا : وجدنا اباءنا ها عابدين . 

قال : لقد كنم نم وابا کم فی ضلال مبین . 

قالوا : اجئننا بالحى ام انت من اللاعبين ؟ 

قال : بل ربکم رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم من 
الشاهدين . وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذاً إلا 
کبيراً هم لعلهم إليه يرجعون . 

قالوا : من فعل هذا باتنا إنه لمن الظالين 

قالوا : معنا فى يذ كرهم يقال له إبراهم . 

قالوا : فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون 

قالوا : أأنت فعلت هذا باهتنا ياإبراهم ؟ 

قال : بل فعله كبيرهم هذا فأسألوهم إن كانوا ينطقون . فرجعوا إلى أنفسهم 
فقالوا : إنكم أنمّ الظالمون . ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ماهؤلاء بنطقون . 
قال : أفتعبدون من دون الله مالاينفعكم شيا ولايضركم ؟ أف لكم ولا تعبدون من 
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۹۱ 
دون الله فلا تعقلون ؟) ٩‏ 
أما عجل بنی إسرائیل فقد کان له خوار ٠‏ ثم إنه : (ألا يرجع إلبم قولاً > ولا 
يلك لىم ضرا ولانفعا) ‏ 
ومع ذلك اتخذوه إلها ٠‏ يقول تعالى.: 
(وانځذ قوم موسی من بعده من حليېم عجلا جسدا له خوار ء الم پروا انه 
لایکلمهم ولا يېدیہم سبیلاً اتخذوه وکانوا ظالین ) ٩‏ 
ولم بقتصر القرآن - فى تصحيح فكرة الألوهية فى العام - على الرد على عبدة 


الأصنام أو الكواكب » إذ كان هناك عبدة فرعون » وعبدة الجن » وعبدة 
الملائكة 


وقد ذکر القرآن کل هولاء ‏ وهم جمیعاً ینطبق عایہم ماینطبق على الذی حاج 


ابراه ی ربه فلیس فی استطاعہم آن یغیروا محری سیر الکوا کب الذی رسمه الہ ما 
منذ أن وجد العام : 


ألم تر إلى الذى حاج إبراهي فى ربه أن آتاه الله الماك ؟ إذ قال إبراهم : ري 
الذی بجی ويیت › قال : آنا حى وأمیت . 
قال إبراهيم : فإن اله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى 
كفر . والله لايهدى القوم الظالمين ) “١‏ 
ولیس فى استطاعنہم » محتمعين أن 
(لن بحلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبہم الذباب شيئا لايستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب )° 
فاذا انوا قد عجروا عن أن يغيروا سنة واحدة من سنن الله الكونية › وعجزوا 
عن أن بخلقوا ذبابة » بل يعجزون عن أن يستنقذوا مها ما استابته منهم . . إذاكانوا 
قد عجزوا عن ذلك فليسوا بآلمة ؛ لأن من خحصائص الإله المقدرة العامة الشاملة . 
0 الأنياء الآبات : ١ه‏ : )١( .٩۷‏ سورة اليقرة آبة : ٠۵۸‏ . 
(۲) سورة طه آبة : .۸٩‏ 
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المسيحية : 

على أن الصرا اع القوى : إا كان بين الإسلام من جانب » والمسيحية واليمودية 
من جانب آخر : فقد کان الیہود يعتزون بالتوراة » ویعتزون بإبراهيم وموسی » 
وینظرون إلى كل من عداهم نظرة احتقار » يسرونما أحياناً » ويعلنونما حينا تواتيهم 
الظروف . 

وكان المسيحيوان يعتزون بالا نجيل ٤‏ ویعتزون پعیسی وموسی وإبراهم : وینظرون 
إلى غيرهم نظرهم إلى القطيع الضال يتطلب راعيا يقوده إلى الحظيرة . 

وقد زاد اعتزازهم بأدیانہم حي اعرف القرآن بوس وعيسى » واعترف ا 

أتزل ا من توراة وإنجيل . 

وجغا اقل كان يرقف القران كرعا بال إل السحان : انظ اله ى يره إذ 
قول : 

(إذ قالت الملائكة : يامربم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن 
مرم وجيما فى الدنيا والآخرة ومن المقربين » ویکلم الناس فى المهد وكهلا ومن 
الملا 

قالت رب آنی یکون لی ولد ولم بمسسی بشر؟ قال : كذلك الله بخلق مایشاء 
إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون » ويعلمه الكتاب والحكة والتوراة 
والإنجیل » ورسولاً إلى بی إسرائيل ل انی قد جشتکم باي من ربکم انی أخلق لکم من 
الطينكهيئة الطيرفأنفخ فيه کن طياً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحى 
المونى بإذن الله وأنیئكم اتا کلون وما تدخرون فی بیوتکم إن فى ذلك لآية لكم إن 
كنم مۇمنین ‏ ) 

وبینا برمی اليہود مرم بأبشع النقائص لملها بدون زواج إذا بالقرآن يقول : 

(يامربم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ) © 

ولكن القرآن لايعرف الحاملة فى التق » وقدياً قال أرسطو كلمته المشهورة : 


( ۹ ووو ق ان اپات : د4 د۹ (۲) مورة آل حراةآة: ١‏ 


ar 
» أحب أفلاطون وأحب التق وأوثر الحتق على أفلاطون‎ ١ 
وإذا كان القرآن يعترف بأن أقرب الناس مودة إلى المؤمنين هم الذين قالوا : إنا‎ 
نصارى » ذلك بأن منہم قسیسین ورهبانا وأنہم لایستکبرون فإنه لامجامل فی بیان‎ 
الحق » وتوضيح الجادة »> وتصحبح فكرة الألوهية التى حرفها النصارى بعد‎ 
قد آرسل اه عیسی برسالته إل بن ! سراتیل فحرفها من بعده الذین انتسبوا إلبه‎ 
. أفظع ريف » أصوخوها أبشع ته تشويه وأيعدوا فى الضلال‎ 
فزعموا تارة أن المسيح هو الله > وزعموا أن الله ثالث ثلاثة . بل لقد ألموا‎ 
. مرم ! وكل هذا ضلال تتنزه عنه الرسالة الإلمية‎ 
وقد رد عليہم القرآن من طريق المنطق تارة > ومن طريق كتبهم وما جاء فيا‎ 
تارة أحرى » وفى كلا اللالتين كان أسلوبه .قوبًا عنبفاً كأنه, الصواعق تترل على‎ 
. افترائيم فتحطمه تحطيماً‎ 
(وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً ! قد جنم شيا د ! تكاد السموات بتفطرن‎ 
سه > وتشق الأرض وتر ال جبال هدا . أن دعوا 7 ولداً وماینبغی للرحمن‎ 
٠١ أن يتخذ ولداً . إن كل من فى السموات والأرض إلا آئى الرحمن عبد‎ 
ویرد عليہم القرآن وعلی غيرهم فى هذا متخذاً أساس الرد عقيدة من‎ 
: عقائدهم » إمم يعتقدون ان ليس لله تعالى زوجة فبقول القران‎ 
(بدیع السموات والأرض آنی یکون لہ ولد ولم تکن له صاحبة وخلق کل شیء‎ 
°٩ ) وهو بکل شیء علي‎ 
ء کیف یکو له ولد وهذه حاله : ای‎ ٠١١ : بقول صاحب البحر الحيط ف تقسبر هذه الآية من سورة الأنعام‎ (). 
أن الولد إتما يكون من الزوجة وهو لازوجة له فلا ولد له . وفيه إبطال الولد من ثلاثة أوجه , أحدها : أن مبتدع السموات‎ 
والأرض - وهى أجسام عظيمة - لايستقم أن بوصف بالولادة ؛ لأن الولادة من صفات الأجسام ومخترع الأجسام لاإيكون‎ 
جساً . حنی يكون والداً . والقانی : أن الولادة لاتكون إلا بين زوجين من جنس واحد ؛ وهو تعالى متعال عن الحانس » فلم‎ 
يصح ان تون له صاحبة » فلم تصح الولادة . والثائث : أنه مامن شىء إلا وهو خالقه والعام به ومن كان بهذه الصفة كان‎ 
. ۱۹٤ ص‎ ٤ غثباً عن کل شىء والولد إنما بطلبه افاج إليه 1. ه النبر الماد من البحر, ج‎ 
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نم إن النصارى أهوا المسيح وأمه عليهما السلام » وأخذ القرآن يرد عليهم فى هذا 
عمختلف I‏ لردود : 

(واذ قال الله : باعیسی ابن مرم آأنت قلت للناس : انخذونی وأمى إلهين من 
دون الله ؟ قال : سبحانك ! مایکون لی أن آقول مالیس لى محق . إن کنت قلته فقد 
علمته تعلم ما فی نة نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ٠‏ إنك أنت علام الغيوب ؛ ماقلت 
هم إلا ما أمرتنى به : أن اعبدوا الله رن وربکم ۰ وکت علج شیا مادمت 
فیہم ۰ فلا توفیتتی كنت أنت الرقيب عليہم وأنت على كل شىء شهيد . إن تعذبيم 
فإنهم عبادك » وإن تغفر لمم فإنك أنت العريز الحكي ) . 

(لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مرم + قل فن يلك من الله شيئا 
إن اراد ان بهلك المسيح ابن مرم وامه ومن فى الارض جميعا ؟ ولته ملاك السموات 
والأرض ومابينہا بخلتق مايشاء والله على كل شىء قدي ) " . 

(لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مرم » وقال المسيح يابى إسرائيل 
اعبدوا الله ری وربكم ٠‏ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ال جنة ومأواه الثار ء 
وما للظالمين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » وما من إله إلا 
إله واحد وإن لم يننهوا عا يقولون لعسن الذين كفروا مہم عذاب آل 

وينبه القرآن المسيحيين إلى أن المسيح ١‏ وأمه كانا بأ كلان الطعام ا" ومن البين 
أن الذى يأكل الطعام » فيتحول فى جسمه دماً ولحماً وعظاماً » وينضح عرقاً ‏ 
ويخرج فضلة لو بقيت فى الجسم لضرته من الواضح ان كائنا من هذا الط لايمكن 
أن يكون إلا بشراً > خاضعاً لكل قوانين البشرية الى لاتؤدى إلى نقص ف مرتبته 
کرسول . 

لقد کان لیلاد المسیح بدون أب اثر قوی فی زیغ کثیر من النصاری وکثیر من 
الود : لقد غالى النصارى فقالوا : إنه ابن الله > وأسرف اليهود فى عنادهم فرموا 
امه الطاهرة بالفجور . 


. ۷۳ ۷۲ : سورة الائدة آيا‎ )۴( . ١١۸ -١١١ : سورة الائدة الآبات‎ )١( 


(۴) سورة الائدة آبة : )٤( . ١۷‏ سورة لائدة آبة :۷6 . 


0 
على هولاء وأولئك برد القران فى بساطة ووضوح بان : 
( إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم : خلقه من تراب مم قال له : کن 
فیکون ) ٩”‏ 
والیہود والنصاری یعترفون بأن آدم خلقه الله دون أب وأم » فأمره إذن أعجب 
وأغرب من أمر عیسی ۰ فا کان مم أن یغالوا فی أمره غير الحتق » أو يسرفوا فى 
الانتقاص من 3 


الود : 

وإذا كان المسيحيون هم أقرب الناس مودة للمسلمين فإن أشد الناس عداوة 
للمسلمين هم البهود ء ومثلهم فى ذلك مثل الذين أشركوا » هكذا يصفهم القرآن 
ويستفيض فى الجدل معهم استقاصة تتناسب هى وتاريحهم الطويل » وعنادهم 
الشديد ومكرهم الخبيث . 

ولقد كان الصراع قويًا عنيفاً بين الإسلام والبهود + كان صراعاً بالنطق 
والبرهان ٠‏ وكان صراعا بالسيف والرمح » ولا يعنينا هنا التحدث عن السييف 
والرمح وإنما نتحدث عن الصراع بالمنطق والبرهان . 

ولقد حص القرآن آل عمران من بی إسرائیل بسورة من أ کبرسوره : هی سورة 
آل عمران : سماها باسمهم . وسورة الائدة » وهى من أكبر سور القرآن أيضاً تكاد 
تكون مقصورة عليهم . وى القرآن سورة يوسف وسورة إبراهيم وسورة مرم وسورة 
الأنبياء وكلها ملأى بالحديث عن بى إسرائيل » أما سورة الأعراف فإنما تروى قصة 
موسى مع فرعون ومع السحرة المصريين » وتتحدث عن إخراج بى إسرائيل من 
مصر» ومناجاة موسى لربه وأخذه الألواح » وتذ كر انخراف بى إسرائيل ء 
واتخاذهم العجل معبوداً وغير ذلك من شئونيم . 

على أن القرآن لايقتصر - فى الحديث عن بى إسرائيل - على هذه السور الى 
ذكرناها » وإنما تخلل الحديث عن بنى إسرائيل كثياً من السور . 


. ۹ : سورة آل عمران آية‎ )١( 


۹ 
من ذلك نرى مبلغ الأهمية الى وجهها القرآن إلى بى إسرائيل لإرشادهم إلى 
الجادة » ولقد صور القران فى أحاديثه هذه أحلاقهم ف وضوح » وکان فى ذلك 
كطبيب يشخص الرض تشخيصاً دقبقاً حى يسهل العلاج » ولكن اليمود الين 

بلغوا من موسی مبلغاً جعله یقول : 

ررب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ) “ 

کانوا عصيين على العلاج : حى لقد ايئسوا داود وعيسى - عايب السلام - 
فلعناهم 

( لعن الذین کفروا من بى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرم ٠‏ ذلك عا 
عصوا وکانوا یعتدون . کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه لبنس ما کانوا بفعلون ) ٩‏ 

وقد ول جيم الأمر إل لج جانا بقاون اتيامن بغر ق٠‏ 

بيد أت هذه الناحية الأحلاقية ليست من أهدافنا الأول فى هذا الكتاب وتصفح 
القرآن خير هاد لمعرفتها » والذى يعنينا هنا انما هو عقيدة اليهود . 

والقرآن يذ كر أنهم اتخذوا العجل معبوداً وأنهم قالوا : ١‏ عَرَيرابن الله ١‏ وأنكروا 
رسالة سيدنا محمد وعيسى - علي ) السلام - . وقد تحدثنا عن رد - القرآن على 
هذه الأمور فیا سبق . 


تحديد فكرة الإهية : 

وإذا بدد القرآن كل شبهة حلقت فى سماء فكرة الألوهية » وثنية كانت تلك 
الفكرة أو كتابية - فإنه حص فكرة الألوهية بسورة واضحة »> جلية »> سهلة ء 
موجزة »> سماها : سورة الإإخحلاص : لتخليصها تلك الفكرة من شوائب كل باطل 
وضلال : 

(بسم الله الرحمن الرحم . 

قل هو الله أحد » الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) “ 


. سورة الإحلاص‎ )۴( . ٠٠ : سورة المائدة آية‎ )١( 
, ۷۹ - ۷۸ : سورة المائدة آتا‎ )۲( 


۹۷ 


ولقد ورد فى الفير : أنها: تعدل ثلث القرآن ؛ لأن من عرف معناها حق 
المعرفة » وأدرك ما أشارت إليه إدراك صاحبَ البصيرة المستنيرة - لم يكن بقية 
ماجاء فى التوحيد والتنريه عنده إلا تفصيلاً ما عل »> وشرحاً ما حصل ©١)‏ 

فى هله الشورة يوصت التب تأنه أحد» وكلمة : (أحد) : أبلغ فى الدلالة 
على الوحدة من كلمة (واحد) فأحدية الله لاترکب فا بوجه من Eee‏ اا 
ليست كواحدية الإنسان الذى يركب من أعضاء ووحدات . 

ونى هذه الآية فكرة الإسلام ف مقابل فكرة التعدد على أى وضع کانت : 

(لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة )(" 

إا تنى التثليث وتنى الركب ٠‏ إا رد على النصارى » وعلى مشركى العرب » 
وهی رد على مشہة الإسلام فيا بعد . 

و (الله الصمد ) فإليه يرجع الأم ر كله » وهو - وإن كان قد سبب الأسباب > 
واجری ستته على اوضاع محددة » وطلب إلينا أن نتخذ الاسباب - مع ذلك هو 
المرجع الأول والأخير لكل مايجرى فى هذا العام من شئون » فإذا ماتوجهت الآمال 
إلى سواه فقد ضلت وانحرفت » ولقد ضلت بسبب ذلك النصارى واليود فقد : 
(اتخذوا أحبارهم ورهیا ہم أرباباً من دون الله ) ^ 

وفى هذه الآية » بصورة عامة : توجيه لكل من كان يعلق آماله على غير الله . 

( م یلد ولم یولد ) 0 

ينزه الله عن ان یلد احدا . ویشیر الى فساد رای القائلین بان له ابا » او بنات » 
وهم مشركو العرب » واهند » والنصارى » وغيرهم » ويبين مم أن الابنية تستازم 
الولادة والتعبير بالانبثاق ونحوه لايغير المعنى » والولادة إنغا تكون من الحى الذى له 
مزاج » وما له مزاج ٤‏ فهو مركب » ونهایته إلى انحلال - وفناء » وهو جل شأنه 
منزه عن ذلك : 

وقوله : لم یولد : صرح ببطلان مایزعمه بعض رباب الأديان ع من ان اہناً لله 


. ۴١١ : سورة التوبة آية‎ )۴( . ۱۷١ الشیخ محمد عبده = جزء عم ص‎ )١( 
۷۴ : سورة الائدة آية‎ )۴( 


۹۸ 
يكون إلا > ويعبد عبادة الاإله » ويقصد فما يقصد فيه الإله » بل لايستحى الغانون 
ما أن يعبروا عن والدته ب «أم الله القادرة فإن المولود : حادث › ولا يكون إلا 

مزاج ۽ وهو لایسام من عاقبة الفناء . 

ودعوى أنه أزل مع أييه ما لاييكن تعقله + ولا تغير مى حقبقة الأمر شيعا . 

فإذا أراد أحد من هولاء آن.یدعی التنز يه فا عليه إلا أن يقلع عن هذه الألفاظ 
والب ونقول : كا قول : 

(الله أحد» لله الصمد ‏ لم يلد » ولم يولد ٤‏ ولم یکن له کفوا أحد) . 

RE‏ المبطلين من أن لته ندا فی أفعاله يعاكسه فى أعاله على 
غو مايعتقد بعض | ن ف الشيطان مغلا . 

فقد نی بہذه F2‏ جميع أنواع الإشراك . وقرر جميع أصول التوحيد 
والتتزیه ‏ . 


۱۹ 


القرآن وأسئلة العوب : 

فى هذه الفرة من صدر الإسلام - فرة حياة الرسول  -‏ - کان القران ‏ 
وكان الرسول فى أحاديثه يلبيان حاجات الأمة ‏ اعتقادية كانت ٠‏ أو تشريعية » أو 

خلقية ؛ وكانت الأسئلة تترى موجهة إلى الرسول مه ٠‏ فيجيب علا الوحى 

القرآنى تارة » وتجيب عنما أحاديث الرسول تارة أخرى » وأسئلة الجحتمع إذ ذاك م 
تکن تننهی إلى حد : .وكانوا يسألون الرسول فى كل صغيرة وكبيرة : فقد سألوه عن 
الروح » وا ی افدر : واو ع الارن ے وا ن اا واا کن 
الله » وعن الا يمان والإسلام والإإحسان » والساعة . 

وسألوه عن اللنمر والميسر » والمأ كل والمشرب > والأهلة » والحيض ٠»‏ وصألوه 
عن کل ما کان حول ق أذهانہم . 


. ۱۷۹ - ۱۷۸ الشیخ محمد عبده تفیر جزه عم‎ )١( 


۹4 
وكان القرآن سجلاً يضور الكثير من الأسئلة ويعطى الإجابة عنها » وهاهى ذى 
آيات متتالية من سورة البقرة توضح هذه الفكرة : 
(يسألونك : ماذا ينفقون » قل : ما أنفقم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمسا كين » وابن السبيل » وما تفعلوا من خير فإن الله به علم > کتب علیکم 
القتال وهو کرہ کم ؛ وعسی أن تکرھوا شیا وهو خير لکم » وعسی أن توا شينا 
دھو شر لک ٤‏ والله يعم وانم ہے لاتعلمون . 
يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه » قل : قتال فيه کبیر »> وصد عن سبیل الله 
وکفر به » والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله > والفتنة أكبر من 
القعل » ولایزالون بقاتلونکم حنی پزدرکم عن دینکم إن استطاعوا» ومن پرندد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعاهم فى الدنيا والآخرة ٠‏ وأولئاك 
اصحاب النار هم فيما خالدون . إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا ف سبيل 
التهاولئك برجون رحمة الله ٠‏ .والله غفور رحم . 
يسألونك عن الخمر والميسر » قل فيهما إنم كبير ومنافع للناس ٠‏ وإنمها أ كبر من 
ويسألونك : ماذا ينفقون » قل : العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون فى الدنيا والآخرة . 
ويسألونك عن البتامى : قل إصلاح هم خير » وإن تخالطوهم فإخوانكم والله 
يعام المفسد من الصلح » ولو شاء اله لأعتتكم ٠‏ إن الله عزیز حكم ٠‏ ولا تنکحوا 
الشركات حى يمن » ولأمة مؤمنة خير ن مشركة ولو أعجبنكم ولاتنکحوا 
الشركين حى يؤمنوا » ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى 
النار » والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه »> وین ایاته للناس تلهم بت كرون . 
ويسالىتكڭ عن الحيض : قل : هو اذى فاعتزلوا النساء فى الحيض › 
ولاتقربوهن حى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله بحب 
التوابين وبحب المتطهرين ) . 
() سورة البقرة : الآبات + ٠۲۴-۴٠١‏ . 


ee 

اظن اننا بعد الذى قدمناه لسنا فى حاجة إلى الرد على الأستاذ دی بوی 
فی قوله : ٍِ 

«جاء القرآن للمسلمین بدین » ولم جم بنظريات » وتلقوا فيه أحكاماً ولكہم 
م يتلقوا فيه عقائد » 

لقد رأينا بوضوح فيا سبق : أن القرآن جاء للمسلمين بدين » وبنظريات » 
وبأحکام وبعقائد . 

ولاشك أن الإمام الرازى كان أصدق رأيا > وأعمق غوراً إذ بقول معبراً عن 
الحقيقة : 

«إن الآيات الواردة فى الأحكام الشرعية أقل من سائة آية » وأما البواق فى 
بيان التوحيد » والنبوة والرد على عبدة الأوثان » وأصناف المشركين » . 

ويقول : «وأما محمد عليه الصلاة والسلام فاشتغاله بالدلائل على التوحيد 
والنبوة والمعاد - أظهر من أن بحتاج فيه إلى التطويل» .١‏ ه. 

ولم يرفع الرسول - بب - إلا وقد أكمل الله دينه » وأم نعمته على 


المسلمين : 
(اليوم أكملت لكم دينكم « وأغمت عليكم نعمى » ورضيت لكم الإسلام 
Wf‏ 
کو 2 


لقد أكمل اله للمسلمين الإبعان فلا بحتأجون إلى زيادة أبداً وقد تمه عز وجل 
فلا تقصه أبدا :> وقد ره فلا حط ان 


. ۴ ٠ سورة للالدة : ية‎ )١( 


اض تر راج 


ف تفسير القرآن 


( حم . والكتاب البين . إنا أنزلناه فى لبلة مباركة » إنا كنا منذرين . فيا يفرق 
كل أمر حكم . أمرا من عندنا » إنا كنا مرساين . رحمة من ربك » إنه هو السميع 
العلم ) 0 

لقد أنرله الله فى ليلة مباركة منه سبحانه » ولقد أنزله ف ليلة القدر » ليلة السلام 
والمداية ٠‏ ليلة السلام الفردى » واهداية الفردية » وليلة السلام المجاعى ٠‏ والمداية 
الجاعية . 

إن القرآن رسالة رب العالمين الرحمن الرحي إلى الكون كله بجميع عوالمه وهو 
رساك رة : A E Al ug)‏ 

وهو م يتزل لعصر دون عصر» ولا لبيثة دون بيثة » وإنما أنزل للإنسانية 
حاضرها وباديما وحاضرها ومستقباها .ومن أجل ذلك فان الزمن هو الذى جلى 
معانيه على مر الأيام »> وإن خير تفسير له هو الزمن . 

والقران بہذا جدید باستمرار » نضر على الدوام » لا تنقضی عجائبه ۰ ولا بی 
على الزمن » وکل شرح مطول له مھا استفاض لا یؤدی کل معانیه . 

ولقد تجنب رسول الت ت أن بى له شرحاً مستفيضاً > أو تفسيراً له مطولاً 
رغبة منه صلوات الله وسلامة علية فى أن يقرأ القارئون بالأسلوب الإغى النضر 
اليانع : وتوجيمً منه صلوات الله عليه فى أن بقرأه القارئ وكأنغا يتلقاه من فم الوح 
ماشرة غا 2 »۽ فيکون له مصدر هداية » وباعث رشد »› و فياضا 
بالحكة . 

وتجنب كبار الصحابة رضوان الله عليهم أن تستفيض لاهم بشرحه وتفسیره 
متأسين فى ذلك بالرسوك صلوات الت عله ٠‏ ورغبة منبم فى ألا تقوم الآراء البشرية 
ستائر تحجب النور القرآنى أن يصل إل القلوب مباشرة صافباً نقيًا . ولم بحاولوا أن 
یکونوا ا بين القران وقلوب القراء » وكان فى استطاعہم أن یکتبوا فی تفسیره 

. ٠١١ + سورة الأنبباء آبة‎ )۲( . ١-١ : سورة الدخان الآبات‎ )١( 


1۲ 


1۳ 

وتأویله ما شاء الله أن یکتبوا . ولقد روی عن بعضهم : أنه کان یتأتی له أن یکتب 
فى تفسير الفانحة وحدها حمل بعير من الأسفار > ولكنه لم يفعل ؛ كذلك لم يفعل 
كبار الصحابة حى لا تتدخحل البشرية المحدودة فى الحال الإمى اللاعحدود . وغا 
لا ريب فيه أن التفسير تحديد ٠‏ وأن الشرح تقبيد » وأن التأويل يتخلله عنصر من 
التخمين . وذلك كله تحديد لا لا يمكن أن مد » وتقييد للانطلاق النورانى . 
وتخمین فى محال يتسامى عن التخمين : 

( قل لو کان البحر مدادا لکلات رب لنفد البحر قبل أن تنفد کلات رې ولو 
جنا مله مدداًم ‏ . 

( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام » والبحر بده من بعده سبعة أحر ما 
نفدت کلات الله »> إن الله عزيز حکې). 

ارايت إلى شعاع الشمس فياضاً 0 الكون بلالائه الذهى ٠‏ 
لا يججه غم وا سو جات ؟ ازات آل عي اقم فا ماقا > لایسره 
سحاب ولا بحجبه شىء ؟ أرأيت إلى النور والضياء يتزل من السماء مباشرة صافاً 
نقيا فيتلقاه الإنسان » وينعم به ؟ إن مثل ذلك كمثل ئورالقان لاله ء سل ان 
القلب مباشرة يطبعه طابع الحلال الإمى والمال الربانى لا محجبه شرح » ولا سره 
تفسير » ولا حول بينه وبين القلب تأويل متحكم » ولا تتدخل فيه البشرية بأى 
نوع من أنواع نقصها وقصورها . 

وتجنب كبار الصحابة إذن أن يصل القرآن إلى قلوب الناس من خلال شروحهم 
وتأويلام توجهه بشریہم وحدده آذهانہم . 

ولقد أترل الت القرآن ؛ ؛ لنعمل با فیه » لا لتباری فی جمله کتاباً ی علي الكلام 
نضرب بعضه ببعض »› > لنننہی برأی بشری بعارضه رأی ټشری > قام هو انحر على 
جعل کناب الله کتاباً فى على الكلام » أخذ يضرب بعضه ببعض . 

لقد أنزل الله القرآن هداية ؛ لنعمل باياته الحكات اللواقى هن أم الكتاب » 
ولنبتعد عن الحوض فيا تشابه منه » ولنجعله ف كل حالة من الحالات إماما نلترم 


. ۲۷ : سورة لقان آبة‎ )١( ٠.١١١ : سورة الكهض آبة‎ )١( 
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هدیه ونتخاق بأخلاقه » حى نکون نحن قرآناً » متأسین فی ذلك برسول الله صلوات 
الله عليه » الذى كان على وجه الأرض قرآناً كرعاً . 


١-الإمام‏ النسى 

من علماء المذهب الحنى المشهورين ٠‏ ومن هم قدم راسخة فی کثیر من 
العلوم ؛ المفسر حافظ الدين » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النس » 
المنسوب إلى نسف ببلاد السند بين جيحون وسمرقند . 

كان عالاً بالفقه وأصول الدين وأصول الفقه والتفسير » وامتازت مؤلفاته بجودة 
التحرى ودقة التعبير وشدة الركيز وحشد المعلومات المتنوعة 8 حیر سيط + حی 
ليعسر على غير المتخصص الأخذ عنما وفهم كل ما يشير إليه . 

وقد استفاد من شى طرق البحث السابق عليه > فخرج عن استدلالات 
امتكلمين وجدل الأصوليين واستنباط الفقهاء» وتميز بطربقته الخاصة فى 
التأليف ؛ کا استفاد من شيوخه المشاهير ومہم : شمس الأعة الکردى ۰ 
وأحمد بن محمد العتافي » وغيرهما من كبار العلماء المتخصصين . 

وللإمام النسنى مؤلفات كثيرة اشر بها كمفسر وفقيه وباحث فى أصول الدين 
وباحث فى أصول الفقه وما . 

. عمدة العقائد فى الكلام‎ - ١ 

E =‏ عمدة العقائد وسماه الاعباد م 

۳ - منار الأنوار فى اصول الفقه . 

. الکافی فى شرح الوافى فى الفقه الحنى‎ - ٤ 

ه - كنز الدقائتق فى الفقه الح . 

وکان على نسی غیره من کبار العلماء المسلمين معروفا باأزهد والصلاح 
والتقوی ¢ فضاا عن تفرغه اعام والدراسة والبحوث ۰ وقد اشهر علمه وفضله 8 
عصره وبعد :عصره › وبارك الله فی مؤلفاته فاصیحت مرجع الباحثين » وال 
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البحث بين الدارسين ؛ لا فيها من تدقبق وتحقيق واكتفاء بالإشارة عن التفضيل 
وبالايجاز عن الأطناب . 

وقدره العلماء حق قدره ؛ فق كتب عله صاحب ( الدرر الكامنة ) > فوصفه 
بهذه الكلمة المدوية : (علاّمة الدنيا) . 

وكتب عنه الحافظ عبد القادر فى طبقاته > فقال : « أحد الزهاد المتأخرين > 
صاحب التصانيف المفيدة فى الفقه والأصول ٠‏ له المستصنى ف شرح المنظومة › وله 
شرح النافع سماه بالمنافع > وله الکافى فى شرح الوافى > وله كنز الدقاتق + وله المنار 
فى أصول الفقه » وله العمدة فى أصول الدين : تفقه على شمس الأعة الكردى . 
وروى الزيادات عن أحمد بن محمد العتاى ١‏ . 

والنسنى باعتباره من أعة أهل السنة كان له مواقف فى غابة القوة » وى غاية 
العمق » فى الرد على كل انحراف فى تفسير القرآن ‏ وخصوصاً تفسير الكشاف » ولم 
يقتصر فى الرد على المعتزلة على ما كتبه فى تفسير الكشاف ؛ وإنما فعل ذلك فى كل 
كتبه الكلامية الى كانت محال اهام فى رحاب الأزهر » وقررت على الطلبة فى 
مختلف مراحل التعلم » وقام الأساتذة باختصارها وبشرحها وبالتعليق علي 
مستفیدین مہا ومفیدین لغيرهم با . 

وكانت وفاة الإمام النسنى رحمه الله عام واحد وسبعائة من المجرة ببلدة إيذج 
بین خوزستان وأصبان . 
رحمه الله ونفع بعلمه . 


تفسیره : 
سماه الإمام التسنى ر( مدارك التنريل وحقائق آلتأويل ) ؛ ويعتبر من التفاسير 
العلمية الحررة » ليس بالطويل الممل ولا بالقصير امحل . 
وقد تحدث الإمام النسنى عن السبب الذى دعاه إلى تأليف هذا التفسير فقال : 
ر سألنى من تتعين إجابته كتاباً وسطاً فى التأويلات » جامعاً لوجوه الإعراب 
والقراءات » متضمناً لدقائق علمى البديع والإشارات » حالياً بأقاويل أهل السنة 
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والجهاعة » خالياً من أباطيل أهل البدع والضلالة ليس بالطويل الممل ولا بالقصير‎ 
. ) امحل‎ 

نم ذكر أنه تردد فى الإجابة ‏ ولكنه قطع هذا الردد » وسار فى تأليفه جد حى 
اعه فى مدة بسيرة . 

والناظر فى هذا التفسير بجد فيه فهماً واعباً ء وخبرة دقبقة » واطلاعا واسعاً ‏ 
وحسن استفادة من هذا الاطلاع . 

وقد استفاد من تفسيرى البيضاوى والكشاف أا استفادة : فأحذ من 
البيضاوى معناه الدقيق وفهمه الواعى وتوجيهه السديد وإيجازه المركز + وأخذ من 
الزحشری فى كشافه خبرته الواسعة باللغة ومناقشته للأراء المتعددة . 

على أنه ميقع فيا وقع فيه الزحشرى فى كشافه من التعصب لمذهب الاعتزال 
وحمل الآیات فی تعسف على تأیید أصوله وقواعده ؛ إِنه على العكس من ذلك 
اذ موقفاً مضاداً > فحارب ما الف المذهب الأشعرى منتقداً طريقة الزمحشرى › 
رادا على حججه . 

ويمتاز تفسیر النسى باقلاله من الاإسراتیايات › وابتعاده ما استطاع ڪا ا 
تاز بتحریه احتیار الأحاديث . ويظهر ذلك بلغ ما یظهر فی ترکه ذکر 
الأحاديث الموضوعة ف, فضائل السور. 

کا أنه لم بتوسع فى الإعراب » ولم دحل فى تفصيلات فرعبة تشتت الذهن » 
وتبتعد بالقارئ عن ال جو القرآنى . 

ولم بحل تفسيره من الاشارة إلى المذاهب الفقهية فى بعض آيات الأحكام ء 
والانتصار لمذهبه الحنى . 

ولا يسلم تفسير النسنى على وجه العموم من النقد . 

فلقد اكتى بإشارات فى غاية الاإيجاز الى الآراء الحتلفة فا يتعلق بالآيات الى 
استدلت با الفرق » وكأنه بفترض شهرة هذه الآراء ومعرفة الكل بها ودوام هذه 
المعرفة » ويتمثل لنا ذلك فى تفسيره لقوله تعالى : ( آلا يعم من حاتى وهو اللطيف 
الحبير) من سورة الملك اية ٠١‏ . 
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ولم یسام من الإسرائیليات برغم احتیاطه ونحفظه » فراه عند تفسیره لقوله تعالی 
من سورة الل اية : ٠١‏ ( وورث سلمان داود وقال يايما الناس علمنا منطق الطير 
واوا من کل ىء أت هاا لر الفضل ان بول : ررى ا صا فا 
فأخبر أنها تقول : ليت ذا الخلق لم بخلقوا . وصاح طاووس فقال . . ثم ذكر أصتاقً 
من الطير » وقول كل صنف من هذه الأصناف دون ان يعقب على ذلك : بل دون 
أن ترز من ذكر مثل هذه الأقوال الى لا سند ما من الأحاديث الصحيحة . 
ونأحذ عليه : أن أسلوبه يعلو على مستوى العامة » حيث حشد فيه ألواناً من 
العلوم التعلقة بالقرآن لا يفهمها إلا من عنده فكرة سابقة عنما . وى آية المائدة 
يذ كر اراء عن الحسن وعن وهب وعن غيرهما دون ان يوجه النظر إلى ما رواه 
الرمذى بسنده عن عار بن ياسر : قال رسول الته ل : ( أنزرلت المائدة من 
LETE‏ 


غاذج منه : 

: بقول الله تعالی‎ - ١ 

( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار : والذين اتبعوهم بإحسان رضى 
الله عنم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجرى تحنها الأنمار » خالدين فيها أبداً ذلك 
الفوز العظي ) 

( والسابقون ) مبتدأ > ( الأولون ) صفة لحم ( من المهاجرين ) تببين هم وهم 
الذين صاوا إل القبلتين او الذين شهدوا بدرا او بيعة الرضوان ( والانصار) 
عطف على المهاجرين » أى ومن الأنصار » وهم أهل بيعة العقبة الأولى » وكانوا 
سبعة نفر > وأهل العقبة ( الثانية ) وكانوا سبعين ( والذين اتبعوهم بإخسان ) من 
المهاجرين والأنصار » فكانوا سائر الصحابة » وقيل : هم الذين اتبعوهم بالإيان 
والطاعة إلى يوم القيامة والخبر ( رضى الله عنبم ) بأعالمم الحسنة ( ورضوا عنه ) با 
أفاض عليهم من نعمته الدينية والدنيوية ( وأعد لمم ) عطف على رضى ( جنات 
تجرى تنما الأنهار ) من تحبا مكى (خالدين فيما أبداً ذلك الفوز العظيم ) . 


1۰۸ 

۴ - يمول الله تعالی : 

(لقد جاء کم رسول من أنفسکم عزیز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنین 
رءوف رحم » فان تولوا فقل حسبی اله لا اله إلا هو عایه توکلت وهو رب العرش 
العظيم) التوبة آبة ۱۲۸ » ٠۲۹‏ . 

« لقد جاء کم رسول » محمد عليه السلام ( من أنفسكم ) من جنسكم » ومن 
نسبکم عر قرشی مثلکم ( عزبز عليه ما عنم ) شدید عليه شاق - لکونه بعضاً 
منم - عنتكم لقاؤكم المکروہ › فهو ياف عليكم (حريص علیکم ) على 
إعانكم ( با لمؤمنين ) منكم ومن غيركم ( رءوف رحم ) قيل : م يجمع الله امین من 
أسمائه لأحد غير رسول الله يقي ( فإن تولوا ) فإن أعرضوا عن الإيان بك وناصبوك 
( فقل حسبى الله ) فاستعن بالله وفوض إليه أمورك › فهو كافيك وناصرك عليہم ( لا 
إله إلا هو عليه توكلت ) فوضت أمرى إليه ( وهو رب العرش ) هو أعظم خلق 
الته » حلتق مطافاً لهل السماء : وقبلة للدعاء ( العظم ) با جر وقرىء بالرفع على 
نعت الرب جل وعز› وعن یی آخحرآیاته نزلت (لقد جاء کم رسول من أنفسكم) الآية . 


۲ - جال الدين القاسمى 

من عاماء الشام الكبار الحقق ال جيل جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
القاسمى . 

ولد فى سنة ثلاث ونانين ومائتين وألف » ونشأ فى حجر والده : وتلى مبادئ 
العلوم الدينبة والشرعية على يديه « م تلنى ساثر العلوم على كثير من علماء عصره ٠‏ 
ومن أبرزهم الشيخ بكرى العطار والشيخ عبد الرازق البطار . 

مدحه امیر البیان شکیب آرسلان › فکان ما قال عنه : کان فى هذه الحقبة 
الأخيرة جال دمشق وجال القطر الشامى بأسره فى غزارة فضله وسعة علمه وشفوف 
حسه وذكاء نفسه وكرم أخلاقه وشرف منازعه وجمعه بين الشمائل الباهية وا معاروف 
المتناهية . 
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وقد سما فى العلم والفضل حى صار وقال عنه الشيخ رشيد رضا : هو علامة 
الشام ونادرة الأبام الحدد لعلوم الإسلام عى السنة بالعلم والعمل والتعايم والنمذيب 
والتأليف وأحد حلقات الاتصال بين هدى السلف والارتقاء الذى بقتضيه الزم 
الفقيه الأصولى المفسر المحدث الأديب الممعن ال لت الأواب الحلم الأواه العفضف 
النزيه صاحب التصانيف الممتعة والأعاث المقنعة . 

بدأ الشيخ حياته العامية مدرساً فى حياة والده ٠‏ فلا توف والده تول مكانه فى 
خدمة إمامة فى جامع السنانين بدمشق » ومارس نشاطه العلمى فى التأليف والشرح 
والنقد والإاصلاح حى ازدهرت تاليفه وكرت مصنفاته > ووصلٌ عددها إلى 
ما يقرب من الانين ما بين مخطوط ومطبوع ومن أشهرها : 

« حاسن التأويل فى تفسير القرآن الكرم . 

. فصل الكلام ف حقيقة عود الروح إلى الميت حين الكلام‎ ٠ 

. محث ف جمع القراءات المتعارف عاي‎ ٠ 

ه دلائل التوحيد . 

» موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين . 

ه قواعد التحديث من فنون مصطاح الحديث . 

وتعتمد طریقته ف التأليف على النقل الواعی من التراث الإسلامى الزاخر 
والا كتفاء بالرتيب والتبويب والتعقيب اللطيف أو الاستدراك الحفيف . وكان من 
المعجبين بالشيخ ابن تيمية ومن أقطاب المدرسة السلفية . وقد اكتسب خبرة واسعة 
فى الاطلاع والإحاطة » حى لقد حكى عن نفسه أنه قد من اله حليه بفضله قأحع 
صحیح 2 رواية ودراية فى مجالس من أربعين یوما > وسن ابن ماجه إحدی 
وعشرين يوماً » والموطأً فى تسعة عشر يوماً : وطالع بنفسه لنفسه تاب تقريب 
الهذيب لابن حجر مع تصحيح سهو القم فيه وضبطه وتحشيته من نسخة مصححة 
جداً ثم قال : وهذه الكتب قرأنها بعضها إثر بعض فأجهدت نفسى وبصرى حى 
رمدت . 


ولقد ذكرنا ذلك » لنعرف بېمته واطلاعه الواسع وعلمه الغزير وعنايته 
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بالإصلاح وإخلاصه فى بث الدعوة ونشر الدين والحرص على التجديد . 
وقد اتهم بالدعوة الى مذهب جديد فى الدين سمى بالمذهب الجالى ٠‏ وقبض 
عليه » وحقق معه » ولكنه رد الهمة > وأثبت براءته » فأخلى سبيله . 
ولم تخل حياته من التنقل والارتحال » فرحل إلى مصر ١‏ وزار المدينة » وعاد إلى 
دمشق . فانقطع فى منزله للتصنيف وإلقاء الدروس الخاصة والعامة ف التفسير 
والأدب وعلوم الشر بعة . إلى أن واتاه اموت فى شهر رجب من سنة اثتتين وثلاثين 
وثلماثة وألف من المجرة . 


رحمه الله وفع به . 


تفسیره : 

إذا أحببت أن تقرأً تفسيراً كاملا للقرآن لا تجد فيه خرافة ولا أسطورة ولا شيئ 

من اللإسرائيليات المذمومة الى حشيت بها التفاسير - فعليك بكتاب الإمام القاس مى 
۾ محاسن التأويل ea E SS ٠‏ 

وقد تحدث القاسمى فى مقدمة تفسيره فقال بعد أن أثنى على القرآن 

کے ا ا ن ی 
لتنوير العيون ٠‏ فأكببت على .النظر فيه » وشخفت بتدبر لآل عقوده ودراريه » 
وتصفحت ما قدر لى من تفاسير السابقين وتعرفت - حين درست - ما تخللها من 
الغث والسمين - ورأیت کلا - بقدر وسعه - حام حول مقاصده : وبمقدار طاقته 
جال فی میدان دلائله وشواهده » وبعد أن صرفت فی الکشف عن حقائقه شطرا من 
عمرى » ووقفت على الفحص عن دقائقه قدرا من دهری أردت أن أرط فى سلك 
مفسريه الأكابر قبل أن تبلى السرائر وتفنى العناصر) . 

وقد استخار الته تعالی فی تسمیته وتألیفه » نم شرع ف تنفیذ ما عزم عليه » فکان 
هذا الكتاب الجليل . 

وكان روعه فى هذا التفسير بعد تكرار الاستخارة فىالعشر الأول من شوال سنة 
ست عشرة وثلهائة وألف من الجرة .. ؤكان هذا العمل اليل تفسيرا حافلاً فى 
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سبعة عشر مجحلداً > سد فراغاً وحقتق نفعاً للعامة والناصة وتفع الله به المسلمين . 

والناظر فى هذا التفسير جد ان مؤلفه قد افرد جزءا كاملا مقدمة لتفسيره . وف 
هذه المقدمة يتجلى مجه فى التفسير » بل ف التأليف عموماً . 

لقد ناقش قضايا عامة وخطيرة فما بتصل بالتفسير » ونقل آراء كثير من مشاهير 
العلماء فى الأصول والتفسير وسائر العلوم القرآنية . 

لقد تحدث عن مصادر التفسير وعد ان اصوها اربعة : 

الأول : النقل عن النى مل وعلىالمفسر بطريق النقل أن يحذر من الضعيف 
والموضوع . 

الثانى : الأحذ بقول الصحابى + إذ هو المعاصر للتتريل والفاهم لجو القرآن . 

الثالث : الأحذ بمطلتق اللغة . 

الرابع : التفسير ا معنى الكلام ومفهوم الشرع . 

ومصادر مقدمته غالبا من الشيوخ المعروفين : 

الإمام الشاطى والإمام ابن تيمية وشذرات من كلام العز بن عبد السلام > 
وكذلك الإمام الغزالى والراغب الأصفهانى وبعض العلماء المحدثين مثل الشيخ محمد 
عبده والشیخ رشید رضا . 

لقد كان الإمام القاسمى بوفرة اطلاعه ودقة فهمه وأمانته فى النقل - يتتنى أجود 
الأقوال فيا يختص بموضوع بحثه > ثم ينقله فى كتب . 

وعلی هذا النېج جری فی تفسیره » فکان أشبه ما يكون بحديقة غناء لا ترى فيا 
إلا زرعا ناضرا او وردا عاطرا » ولا تجد فيه ما يؤذى النفس ويثير الشعور . ويتاز 
هذا التفسير الجايل » بالاإضافة إلى التحرى فى النقل وحسن الاختيار والبعد عن 
الضعيف والموضوع - با انى : 

١‏ - العناية بالمعانى اللغوية للمفردات وتوجيه الإعراب فى سهولة ويسر دون 
تفريع أو تطويل . 

۲ - اعتاده على القرآن نفسه > ثم على السنة الصحيحة > ثم على أقوال 
الصحابة واراء السلف الصالح . 


- اهاه بالآيات الى تحتاج إلى محث وإطالة النفس فما » وذلك أن فى 

القران ايات بينة واضحة لا تحتاج إلى محث ٠‏ إنها واضحة من ناحية المعى . 

وى القرآن آيات واضحة ١‏ ولک ن بعض المفسرين قد حاول إثارة الجدل فيا أو 
اطا نى فهمها أو 8 سرائبلات أو غرفت 1 الأهواء على آی وضع کانت ` 
ویشتد اهام مفسرنا بمثل هذه الآيات شارحاً ومييناً عقا للحق وكاشفاً ازيف 
الباطل ١‏ وينقل فى سبيل ذلك عن القدماء ما ما ید فکرته » ویتخذ من هذا الأیید 
کمصدر أول : القران ٤‏ فانه یفسر بعضه ا : ويتخذ كذلك الأحاديث 
الصحيحة الشريفة عن رسول الله ي كمصدر آحر : ثم ينقل عن العلماء 
القدامى وعن العلماء الحدثين ما يؤيد وجهة نظره ‏ وهى فى الأغلب الأعم وجهة 
نظر سليمة . 1 

۽ - اهمامه بذ كر وجوه القراءات مع الرجيح ا 

بقول فى تفسير قوله تعالى ( فأزها الشيطان عنما فأخرجها ما كانا فيه ) آية ٠١‏ 
من سورة القرة * 

فأزها الشيطان عنما : أى أذهب) عن الجنة وأبعدهما يقال : نزل عن مرتبته 
وزل عى ذاك : اذا ذهب عنك .. وزل من الشهر كذا .. وقال ابن جرير : فأزها 
بتشديد اللام بمعنى استزطما .. من قولك زل الرجل فى دينه إذا هفا فيه وأحطاً فأتى 
ما لیس له اتیان فيه . . وأزله غیره اذا سبب له ما یزل من اجله فی دینه أو دنیاه . 
وقرىء ر فأزالا ) بالألف من التنمية فأخرجها ما كانا فيه من الرغد والنعم 
والكرامة . 

ولقد تأثر الإمام القاسمى أا تأثر بالإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القم » اهم 
اهیاماً واضحا بکل ما انفردا به من آراء : إنه ينقل عن ابن تيمية رأيه فى غازات 
القرآن : وهو من الآراء الى اشر بها اين تيمية وخالف فما كثيراً من العلماء . 

وأعجب بالامام محمد عبده أا إعجاب » ونقل عنه رأیه فی وجوه التفسير 
ومراتبه » نقلا عن مقدمة تفسير الإمام محمد عبده المشهور . ROVE,‏ 
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وبين منهج ابن تيمية » لكن إعجابه بالشيخ م و ن ای 
مسائل اللائكة وآدم وإبلیس والسحر وغير ذلك : :+ يقل برای الإمام فی هذه 
الأمور ¿ وسار على رأی الجمهور فى حقائق » ولیست 2 با مثال والإرشاد 
والتفهي . 

ولعل هذا يكشف لنا جانباً هاماً من جوانب الإمام القاسمى . 

لقد کان بعجب بقدر » وکان یتحکم فا بختار » ولا ینساق وراء الآراء تبعا 
لشهرة قائلها وانتشارها بين الاس . 

ومن المعالم البارزة فى تفسيره الاعتناء بالربط بين الآيات الحتلفة والكشف عن ` 
مظاهر الحكة فى ترتيب القران : فى سورة البقرة مثلا يتحدث عن الانتقال من 
قصة آدم ودعوة بنيه إلى الدين . ا ای ص ی سرائیل فی قوله تعالی : 

e BE‏ می هدی فن تبع هدای فلا خوف علبیم 
ولا هم بحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيم 
خالدون . یا بی إسرائیل اذكروا نعمى الى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف 
بعهدکم وإياى فارهبون ) . يتحدث عن الصلة بين الايات فيقول : 

ولا قدم الله تعالى دعوة الناس ا ودک مبدأهم . . دعا بی اسرائیل 
خصوصا وهم اليهود - لأنہم كانوا أولى الناس بالاإان بالنى ل جدونه 
مکتواً عندهم فى التوراة والإنجيل ٠‏ فدعاهم تارة بالملاطفة : وتارة بالتخو 
وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أفعالهم . 

ونعود فنقول : 

إن التفسیر تعبیر حى عن الشيخ القاس مى فى سعة علمه ووفرة مراجعه وحسن 
انتقائه وسلامة مجه ودقته فى التعبير واقتصاره على قدر الحاجة وقد م عصارات 
الأفكار وخلاصة آراء العلماء فى كثير من الفاق العلمية والفكرية والعملية » كا عبر 
عنما القرآن . 

وبلغ من تأثر الإمام القاسمى بابن تيمية أنه عد من مدرسته . ولو كان من 
مدرسة ابن تيمية فى الفقه مثلا أو فى مسائل الأخلاق لكان الأمر سهلا لا يتاج إلى 
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تنبيه » ولكنه كان من مدرسة ابن تيمية فى إثبات الحهة وف عقيدة الصفات . وقد 
سار على هذا النحو فى تفسيره . 

وهذا المج غير مسام به عند جمهور العلماء من آهل السنة 

وما بؤخذ على الإمام القاسمى فى تفسيراته أن استمداده من الإمام ابن كثير بلغ 
حدا کبیرا . . إنه يكاد يشبه تفسير الإمام ابن كثير فى العديد من الموضوعات . ومع 
ذلك فإن هذا التشابه القوى لا ينزله عن أصالته فهو نابع من اتحاد الرأى وتشابه 
الأفكار لا من النقل والتقليد . 


نموذج منه : 

قال تعالی : 

( ولو اتع الحتقى أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فين بل أتيناهم 
بذ کرهم فهم عن ذکرهم معرضون ) . 

رأم تسأمم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ) 

( وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم ) . 

( وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن, الصراط لناكبون  )‏ . 

( ولو اتیع احق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ) : 

ای :٠ار‏ کان ما کرهوه من التق الذى هو التوحيد والعدل المبعوث با الرسول 
صاوات الله عليه موافقاً لأهرايم المتفرقة فى الباطل الناشئة عن نفوسهم الظالمة 
المظلمة لفسد نظام الكون : لأن مناط ا ا إلا ذلك وفیه من تنویه شأن 
الحتی والتنبیه على سمو مکانه ما لا بى . 

وبل آتيناهم بذ کرهم ) إضراب عن تویخهم بکراهته وانتقال إلى لومهم 
بالنفور عا ترغب فيه کل نفس من خیرها : أ ليس AR A‏ 
اتعظوإ أو فخرهم أو متمناهم؛ لأنْم كانوا ولون : لو أن عتدنا ذكرا من الأولين 
لكنا من عباد اله امحخلصين 
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( فهم عن ذكرهم معرضون ) : أى بالنكوص عنه وأعاد الذ كر تفخا وإضافة . 
TG‏ 

( أم تسأهم خرجا ) أى جعلا على أداء الرسالة فلأجل ذلك لا يؤمنون ( فخراج 
ربك خیر) ای عطاؤه . 

( وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم . وان الذين لا يؤمنون 
بالآخحرة عن الصراط لناكبون) : 

أى منحرفون قال القشانى : « الصراط المستقيم الذى يدعوهم إليه هو طريق 
التوحيد المستازم لحصول العدالة فى النفس ووجود الحبة فى القلب وشهود الوحدة 
والذين يحتجبون عن عالم النور بالظلات وعن القدس بالرجس إنغاهم منهمكون فى 
الظلم والبغضاء والعداوة والركون إلى الكثرة » فلا جرم أنهم عن الصراط ناكبون 
منحرفون إلى ضده › فهو فی واد وهم فی واد ! وقال الزتخشری : 

قد ألزمهم الحجة فى هذه الآيات وقطع معاذيرهم وعللهم بأن الذى أرسل إلييم 
رجل معروف امره وحاله څبور سره وعانه خلیق بان بجتېې مثله لارسالة من بين 
ظهرانيہم وأنه لم يعرض له حتى يدعى بثل هذه الدعوى العظيمة بباطل » ولم يحعل 
EÊ‏ إلى النيل من دنياهم واستعطاء ء أموامم ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام 
الذى هو الصراط المستقيم مع إبراز المكنون من أدوائم وهو إخلالمم بالتدبر والتأمل 
واسنبتارهم بدين الآباء الضلال من غير برهان ٠‏ وتعللهم بأنه مجنون بعد ظهور الحق 
وثبات التصديتق من الله بالمعجزات والآيات النيرة وكراهتهم للحق وإعراضهم عا 
فيه حظهم من الذكر. 


- الإمام الحخازن 
هو الإمام الفقيه المفسر امحدث المؤرخ علاء الدين أبو الحسن على بن إبراهيم بن 
عمر بن خليل الشيحى البغدادى الشافعى الصوف المعروف بالخازن . 
ولد ببغداد سنة مان وسبعين وسجائة ونسب إلى ١‏ شيحه » بالقرب من حلب . 
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ولقب بالنازن لقيامه بالإشراف على مكتبة إحدى المدارس المامة بدمشق . 

وأخذ فى السياحة منذ ان اشتد ساعده على طريقة العلماء الذين لا يكتفون 
بالقطر الذی بعیشون فيه » والذین پسافرون دارسين متأملين متصاين بكبار العلماء . 

لقد سافر إمامنا من بغداد إلى حلب : ومكث فيما فرة طويلة من الزمن + حى 
لقد نسب إلى بلدة بالقرب ما E‏ مشق ٠‏ وكانت تذخر بطائفة كبيرة 

من العلماء آمثال القاسم بن بل إن دمشق إذ ذاك کان با نساء وصلن ف 
العام إلى درجة من الدرجات العظمى فجاسن للتفسير وللحديث : ومن : وزيرة 
بنت عمر. 

ونل الإمام الخازن من کل نبيع العلم فى دمشتق - شپوخاً وکتباً = وجاهد 
جهاداً مستميتاً فى سبيل التعريف بالعلم جمماً وشرحاً وتأليفا فجمع SI‏ 

سماه : لباب التأويل فى معانى التنزيل . 

واهنم اهاماً کبیا بالحدیث ۰ فصنف کتاباً یدل عنوانه علی‌المدف منه وهو : 
لر 

وقداحاول مصنفنا أن نجمع فى كتابه هذا المقبول من المنقول » فشمر عن ساعد 
الجد : وكتب عشر محلدات جمع فيا بين مسند الإمام الشافعى ومسند الإمام أحمد 
ابن حنبل . وكتب الصحاح الستة : البخارى ومسام وابو داود والنسانی والرمذی 
وابن ماجه + وضم إلى كل ذلك موطأ الإمام مالك وسنن الدارقطى ٠‏ فأصبحت 
عش رة اكب رتا عل الأبوات > وهو عمل لس باقسهل ولا بالسير» ولايد فه من 
الصبر العميق والجهد الكبير . 

وفضلا عن كل ذلك فإنه جمع سيرة الرسول ل فى صورة مطولة مستفيضة 
فى كتاب ماه : ١‏ سيرة خير الخلائتق عمد المصطنى سيد اهل الصدق والوفا ١‏ . 
ولا عجب فى ذلك ؛ فإن من جمع كل هذه الكتب فى الأحاديث ورتبها » بحيط 
بسيرة رسول اله عله . 

ویروی عن الإمام الخازن أنه کان حسن السمت »› معنیا بملابسه وبهیشته › 
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متابعا لقوله تعالی : ( خذوا زینتکم عند کل مسجد ) ولقوله : ( قل من حرم 
زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ٠‏ قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ") ٠‏ ومتابعا لقول الرسول 
ی : إن الته جميل بحب اهال » . وكان دانم البشر » وكل من كان حسن الثقة 
فى اله فانه باستمرار دانم البشر. . وكان مبتسماً فى السراء والضراء + لأنه بثق فى 
حككة الله . . كان متفائلا فى العسر واليسر . » وكان من خلقه التودد إلى الناس . 
وهذا التودد هو الذى جعله يفيد أكبر بجموعة من الناس علماً وهداية . 

وكان من أجمل خلقه التواضع + وهض النفس ‏ وعدم الاعتداد بجا وصل 
إليه من على . . 

لقد كانت حياته - فى سبيل الله علا وعملا . دراسة وتدريسا» هداية 
وإرشاداً. . 

وانتقل إلى رحمة الله فى آخر شهر رجب أو مسل شعبان سنة إحدى وأربعين 
وسبعائة محلب . 


رحمه الله رحمة واسعة . 


تفسیره : 

يعتبر تفسير الفازن من أقرب التفاسير المبسوطة تناولا > وأسهلها فها . وأكرها 
نفعا للعامة والناصة . 

وقد تحدث عن تفسیره فقال : 

ما كان كتاب الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى » من أجل المصنفات 
فى علي التفسير » وأعلاها وأنبلها وأسناها » جامعاً للصحيح من الأقاويل ٠‏ محلى 
بالأحاديث النبوية . مطرزاً بالأحكام الشرعية » موشى بالقصص الغريبة » وأخبار 
اماضين العجيبة » مرصعاً بأحسن الإشارات مخرجا بأوضح العبارات + مفرغاً فى 
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قالب الال بأقصح مقال - أحببت أن أنتخب من غرر فوائده » ودرر فرائده » 
وزواهر نصوصه » وجواهر فصوصه - مختصراً جامعاً معانىالتفسير » ولباب التأويل 
والتعبير » حاوياً للاصة منقولة » متضمنا لنكته وأصوله مع فوائد نقلتها » وفرائد 
لنصتها » من كتب التفاسير المصنفة فى سائر علومه المؤلفة + لأنه أقرب إلى تحصيل 
المراد ٭ 

نم بين مجه فما تعلق بالأحاديث | البرنة ى تغسارة : لد حذف ما 
الأسانيد » واكتنى بامتون ليسهل التناول ويتحقتق الإيجاز . . ولا كان حذف 
الإسناد بحتاج إلى التبقن من درجة الحديث ومكانته - فقد ذكر من حرج الحديث 
من الأعة وبين امه . وزيادة فى الاختصار اكتنى عن اسم الخرج بذ كر حرف بدلا 
عنه » فأشار ر إلى البخارى حرف خاء ؛ وإلى مسلم حرف مم وإلى ما اتفقا عليه 
حرف قاف : وال اة الحديث الآخرين کا داود والرمذی بأسمائہم . . 

و لتفسيره حمسة فصول : 

الأول : فی فضل القرآن وتلاوته وتعليمه . 

الثانی : فی وعید من قال فی القران برأیه من غیر ع ووعید من أوتی القرآن 
فنسیه ولم یتعهده . 

الثالث : فى جمع القرآن وترتيب نزوله » وف كونه تزل على سبعة أحرف . 

الرابع : فى معنى نزول القرآن على سبعة أحرف » وما قيل فى ذلك . 

للام ٠‏ ف معى اش رالارل . 

وفرع من تأليفه فى يوم الأربعاء العاشر من رمضان سنة خمس وعشرين 
وسبعائة من الهجرة . 

وما یؤحذ عليه استطراده فی تفسیره بلا حدود » والاستطراد قد محسن فی بعض 
المواطن : ولكنه فى غالبا مذموم . وقد جره ذلك إلى الإفراط فى النقل » فنقل 
كثيراً من القصص الذى لا أصل له من الكتاب والسنة » أوله أصل » ولكن شوهته 
الزيادات والاستطرادات » من الحرفين . 

وانتخب تفسيره من تفسير البغوى + وتفسير البغوى نوذج حى للتحرير 


۱1۱۹ 

والتدقيق . . لقد جرد تفسير الثعلى من الموضوعات والآراء البعيدة عن الصواب - 
يقول ابن تيمية : 

وكان الثعلى حاطب ليل ينقل ما وجد ئى كتب التفسير من صحيح وضعيف 
وموضوع ٠‏ والبغوى تفسيره محتصر من العلبى » لكنه صان تفسيره من الأحاديث 
الموضوعة والآراء المبتدعة . . لقد انطلق النازن مع زياداته . ولم يكتف بالأخذ 
عن البغوى + وإنما اضاف اليه من غیړه . . ویېدو انه ارجم ما ترکه البغوی فحشا 
به کتابه .. 

وبظهر لنا هذا الاستطراد فى تفسيره لسورة الكهف مثلا . حيث ذكر ( قصة 
أصحاب الكهف ) . ونقل رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن يسار + ونقل رواية 
أخرى عن عبيد بن عمرو . واستغرق هذا من التفسير نمانى صفحات من القطع 
الکبیر . . وکثیر ما ذکرہ إن لم یکن کله - فا یتصل بہذا الموضوع - لا ساس له 
من الصحة . 

على أنه إذا كان ينقل هذه القصص فإنه يتحرى فى كثير من الأحايين فما يتصل 
بعصمة الأنبياء من احاديث وروايات . إنه يذ كرها م بعقب عايما بالنقد والتفنيد . 
فنى محال الحديث عن داو عليه السلام مثلا - ذكر القصص الى ليست بصحيحة 
بالنسبة إلى سيدنا داود عليه السلام ٠‏ تم عقب علبما بفصل عنونه بقوله : ( فصل 
فى تنزيه داود عليه السلام عا لا يليق به وينسب إليه ) . ونقد فى هذا الفصل 
الروايات الى تمس عصمة داود عليه السلام ۔ 

والخازن عقب - احيانا - على ما يرويه من قصص مينا درجتا من الصحة 
والوضع . على أن هذا التفسير - مع ذلك - م يخل من كثير من القصص الى تحتاج 
إلى تحرير. . 

ومع النقد لابد من ذكر الحاسن : 

لقد امتاز تفسير الخازن بالإشارة إلى مصادر الأخبار » وبعض الاستطرادات فيه 
طريفة فثلا فى تفسير قوله تعالى : (فتبسم ضاحكا من قوهما وقال رب أوزعنى أن 
أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدئ وأن أعمل صالا ترضاه وأدخلنى 


12 
ENES SE O AE GE, 

فيل : أكار ضحك الاأنياء تبسم . 

وقيل : معی ضاحکا : متبسما . 

وقل : كات أوله التبسم واخره الضحك . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ما رأيت النى - ج - مستجمعاً قط 
ضاحکا حى آری منه هواته » وإنغا کان تيسم . 


قال تعالى : ( وباللتق أتزلناه وبالحق نزل وما أرساناك إلا مبشرا ونذيرا . . وقرآنا 
فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تتريلا) © 

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل : يعنى أنا ما أردنا بإنزال القرآن إلا تقريره للحق > 
فلا اردنا هذا المعى فكذلاك وقع وحصل وقیل : معناه وما آنرلنا القران الا باحق 
المقتضى لإنزاله . . وما رل إلا ملتبسا باحق لاشماله على المداية إلىكل خير . وما 
أرسلناك إلا مبشراً: يعنى بالجنة اللمطيعين . 

ونذيرا : أى موف بالنار للعاصين . 

قوله عز وجلل : ( وقرانا فرقناه : آی فصاناه وبیناه . وقیل : فرقنا به بین احق 
ا NE OS O a a 1 O an i‏ 
9 یل ر ر ر ا ل 
( لتقراه على الناس على مكث ) اى على تؤدة . وترسل فى ثلاث وعشرين سنة . 

ونزلناه تنریلا : ی على حسب المحوادث . 


قال تعالی : 

( الحمد لته الى أترل على عبده الكتاب ولم نجعل له عوجاً . . قها لينذر بأسا 
شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً حساً . ما کثین 
فيه ابدا . وينذر الذين قالوا انح الله ولدا. ماهم به من علم ولا لابائہم كبرت 


. ٠١١ ٠٠١ : سورة الإسرا آبا‎ ) ۲ ( . ٠١ : سورة الفل آبة‎ )١( 


NY 

كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبً) “. 

قوله عز وجل : الحمد اله الذى أتزل على عبده الكتاب : أثنى الله سبحانه 
وتعالی على نفسه پإنعامه على خلقه » وعلم عباده کیف ينون عليه ویجمدونه على 
جزل نعائه علیہم وهی الإسلام . وما أنرل على عبده محمد م من الكتاب الذى 
هو سبب نجاہم وفوزهم » وخص رسوله - لھ - بالذ كر » لأن إنزال القرآن 
كان نعمة عليه على الخصوص وعلى سائر الناس على العموم . 

وم مجعل له عوجاً : 
أى م بعل له شيئاً من العوج قط ٠‏ والعوج فى المعانى كالعوج فى الأعيان . والمراد 
نى الاخحتلاف والتناقض عن معانيه » وقيل : معناه : لم بجعله محلوقا . 

روی عن ابن عباس فی قوله تعالی :( قرآنا عریباً غير ذی عوج ) . 

قال : غير محلوق . 

قا : أى مستقيا » وقال ابن عباس : عدلا » وقيل : قيماً على الكتب كلها 
مصدقار ا وناستا لاتا 

لینذر بأسا شدیدا : معناه لینذر الذین کفروا بأسا شدیدا » وهو قوله سبحانه 
وتعالى : (بعذاب يئيس ) الأعراف 11 

من لدنه : اى من عنده . ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان هم اجرا 
حسنا : يعنى الجنة . . ماكثين فيه : أى مقيمين فيه أبداً . وينذر الذين قالوا اتخذ 
الله ولداً . . ماهم به من عام أى بالولد بانخاذه : يعنى أن قوم م يصدر عن علي » 
بل عن جهل مفرط فإن قلت : اتخاذ الله ولداً فى نفسه محال . . فكيف قيل : ما 
هم به من علم ! قلت : انتفاء العلم قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه › وقد 
یکرت اا ف جا ی ی ی ی 

ولا لآبائہم : أى ولا لأسلافهم من قبل . 

کر 2 ل 

كلمة ترج من أفواههم : أى هذا الذى يقولونه لا تحكم به عقوم وفكرهم 


. ه-١‎ : سورة الكهف الآيات‎ )١( 
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أابتة لكونه فى غاية الفساد والبطلان . . فكأنه بجرى على لسانہم على سبيل 
التقليد . . 

إن يقولون إلا كذباً : أى ما يقولون إلا كذباً 


£ الشيخ طنطاوی جوهری 

الشيخ طنطاوى جوهرى عام من أعلام امعرفة الإسلامية فى العصر الحديث . 

ولد فى قربة كفر عوض الله حجازى ممديربة الشرقية سنة سبع وغانين ومائتين 
وألف » ونشأ نشأة عادية فى 'أسرته » م تعلم مبادئ العم فى كتاب بلدة ( الغار)» 
واشتهر مجودة الحفظ والذ كاء المفرط والبديية الحاضرة . . وساعده ذلك على 
الالتحاق بالجامع الأزهر » وتلى العم على مشاهیر علماء عصره . م استکل 
دراساته فی دار العلوم » وتخرج مها سنة عشر وثلمائة وألف . وعين مدرساً بمدرسة 
دمنهور ؛ م بالمدارس الابتدائية > م بدار العلوم نم » بالمعلمين الناصرية > ثم 
بالنديوية وتعم الإنجليزية ؤهو مدرس بها » تم اشتغل مدرسا بالجامعة اللصرية . 

وکان له نشاط دینی واجاعى كبير » فرأس جمعية المواساة الإسلامية > 
واشتغل بالعام والأدب والفلسقة والتفسير والتأليف » وظهر فضله فی عصره وفما بعد 
عصره إلى الان . 

ولقد تحدث عن نقسه فى مقدمة تفسيره فقال : 

أما بعد فإ خلقت مغرماً بالعجائب الكونبة » معجباً بالبدائع الطبيعية » مشوقا 
الى ما فى السماء من جال »وما فى الارش س بہاء وکال » آیات بینات » وغرائب 
باهرات . شمس تدور › وبدر یسیر › ونجم بطر » ووحش یسیر » وأنعام تسری » 
وحیوان بجری » مرجان ودر » وموج يمر » وضياء فى محارق الأجواء وليل داج » 
وسراج وهاج » وكتاب من العجائب مسطور » فى لوح الطبيعة منشور » وسقف 
مرفوع . . إن ذلك لبىجة لأولى البصائر » وتبصرة لصادق السرائر 

وتحدث الشيخ عن طفولته فى تفسير سورة يوسف وكيف تأمل فى الجتمع من 


1 

حوله ؟ وقارن بين محتمعه الرينى أو المصرى وبين الجتمع الغربى المنقدم » وكين 
تزعت نفسه إلى بحث العوامل الى تسببت فى ذلك » والوصول إلى طريق الخلاص 
من هذا التأخر والانطلاق إلى عالم الحضارة والمدنية . 

وکانت مولاته باغ تبر عا یش به تفه » وكائت توجما حا إل اللضارة 
المادية والروحية على أساس من الدين » وانطلاقا من مبادئه > ومن مؤلفاته : 

. الأرواح‎ - ١ 

۲ - أصل العام . 

. أبن الإنسان‎ - ٣ 

. التاج المرصع يجواهر القران‎ - ٤ 

. جال العام‎ ٥ 

. الفرائد الجوهرية فى الطرق النحوية‎ - ٦ 

وأظهر مؤلفاته هو تفسيره الكبير الذى جمع خلاصة مؤلفاته إن م يكن كلها » 
فصار كا قيل : « كل الصيد فى جوف الفرا ٠‏ . 

ولم بقتصر نشاط الشيخ طنطاوى على العالم العربى » لقد تعداه إلى مختلف 
الأقطار الإسلامية وترجمت كتبه إلى اللغة المندية ( الأوردية ) > وإلى لغة القازان 
بالبلاد الروسية > وإلى لغة جاوة » وغيرها > وذاعت شهرته فى كثير من الفاق . 

ومن طريف ما يتعلت به : ما ذكرته مجحل دار العلوم » عن أهل التركستان عندما 
استقلؤا استقلالا تاما ء وأقاموا جمهورية إسلامية » وأنشثوا المدارس وال جامعات »> 
فاتفقوا على أن يسموها بام الشيخ طنطاوى جوهرى وأصبحت : جامعة 
طنطاوية » ومدارس جوهرية > وألف زعاؤهم وعلاؤهم کتباً فى لغم للقدريس 
بهذه الجامعات باسم الشيخ » مثل : كتاب العقائد الجوهرية » ونحوه + لانه فى 
عقيدهم حجة الشرق وفيلسوف الإسلام . 

ولعل هذا يعطينا صورة صادقة عن الشيخ ونشاطه العلمی والدیی الذى اجتاز 
حدود المكان كا اجتاز حدود الزمان . 


14٤ 
وقد عمر أكثر من سبعين عامإ » ووافاه الأجل بعد حياة علمية خصبة » فى سنة‎ 
. . تسم وخمسين وثلمائة وألف‎ 


رحمه الله رحمة واسعة . 


تفسبره : 

سی الشیخ طنطاوی جوهری تفسيره : المواهر فى تفسير القران الکرم » 
المشتمل على عجائب بدائع المكونات » وغرائب الآبات الباهرات . . 

وقد ابتداه وهو مدرس ممدرسة دار العلوم فى نحو سنة تمان وعشرين وثلنائة 
وألف من الهجرة » فكان يلنى تفسير بعض الآيات على طلبة دار العلوم » وينشره 
بمجلة الملاجئ العباسية ء نم استجمع مته لاستكال التفسير » فأتمه فى اليوم 
الحادى والعشرين من شهر الحرم سنة أربع واربعين وثلمائة والف َ بعد أن استغرق 

وجاء تفسيرا حافلا كبير الحجم واسع الافق › استغرق خمسا وعشرين جزءا 
يناهز كل جزء ما ما يقرب من ثلمائة صحيفة من القطع الكبير بجروف صغيرة . 
وطبع هذا التفسير أكثر من مرة » وبعد أن فرغ منه كتب ملحقاً له طبع فى جزء 

ويتحدث الشيخ طنطاوى فى مقدمة تفسيره عن المدف الذى رمى إلبه من هذا 
الجهود العلمى الفذ فيقول : 

وإنى لعلى رجاء أن يؤيد الته هذه لأمة بهذا الدين » وينسج على يد هذا التفسير 
السلمون > ولقرات فى مشارق الإرص ومغارما مقررنا اقول . ولول 
بالعجائب السماوية والبدائع الأرضية الشبان الموحدون » وليكونن داعيا حثيثا على 
درس العوالم العلوية والسفلية » وليقومن من هذه الأمة من يفوق الفرنجة فى الزراعة 
والطب والمعادن والحساب واطمندسة والفلك وغيرها من العلوم والصناعات . کف 
لا ؟ وف الفرقان من آيات العلوم ما يزيد على حمسين وسبعائة » بین لا تزيد آيات 
الفقه الصرحة عن مائة وخمسين آية . 


o 

ولكن التفسير لم بقتصر على الناحية العلمية المادية وتبسيط أسلوبما وتقريبما قدر 
الطاقة . 

0 فيه - کا یقول - ما اج | اليه السام مر مر ن الأحكام والأخلاق م عبر 

ثقة عن شعوره وهو يقول أيضاً : 

7 أيها الفطن أن هذا التفسير نفحة ربانية وإشارة قدسية وبشارة رمزية › 
أمرت بهذا بطريق الإهام » وأيقنت أن له شأناً سيعرفه التق وسيكون من أهم 
أسباب رق المستضعفين فى الأرض : ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى 
عزيز ( 9 

ولقد ألف شيخنا تفسيره فى فترة كان فيا الاستعار » وكان الجهل » وكان 
الفقر » ورأى الشيخ أن ا ماهير المتدينة فى حاجة إلى الإصلاح ٠‏ وإلى تقبله بسرعة 
وعن اقتناع > وراى ان الدين هو الطريتق الوحيد لذلك فسلك هذا الطريق 

ورأى الشيخ تفرق المسلمين » ورأى ذا التفرق أسبابه » ومن أهمها الجهل 
بالدین » ودی صاته بالخیاة › وارتباطه ہا . 

ورأى الشيخ أن خير طريق لتوحيد المسلمين وتحقيق اللإصلاح المنشود هو التوعية 
الدينية عن طريق العم » أو التوعية العلمية عن طريق الدين + وسار فى هذا الطريق 
باصرار عجيب وعزيمة غريبة . 

وحركة إصلاحية علمية كالى قام با الشيخ بيخ طنطاوی فی تفسیره لا تلو من 
الأحطاء . ولقد تعرض الشیخ فی تفسیره للنقد بحق وبغیر حق » واضطر فی کثیر من 
امواطن إلى الرد الثائر والتنديد بمن ينتقدونه » ويرون أن مجه ف التفسير ليس هو 
النبج الام . 

وما لا شك فيه أن نية الشيخ ف التفسير إنما هى نية الرجل المحب لوطنه ( ووطنه 
هو العام الإسلامی کله ) والذی یری أن هذا الوطن فى حاجة إلى التعرف على العلوم 
الكونية والعلوم التربوية وآراء الغربيين فى كثير من هذه النواحى » فاستفاض فيا 
استفاضة خرجت به عن الأسلوب الذى تعوده الناس فى التفسير ؛ حى لقد وصفه 


4١ : سورة الحج اآية‎ )١( 


۹ 
بعض بأنه كتاب طبيعة وكيمياء وفلك وتربية أكثر مما هو كتاب تفسير . ومن أجل 
ذلك منعت بعض الدول دخوله فی بلادها ونقده کثیر من العلماء . 

وما من شك فى أن المؤلف قد استطرد استطرادات كثيرة فى مواضع متعددة 
لا تمت بصلة إلى التفسير ٠‏ كا استخرج كثيرا من علوم القرآن بجحساب الجمل » وهى 
طريقة غير معتادة نى التفسير » وأكثر من الحديث عن نفسه فيه جذباً للقراء ورداً 
على الأعداء » وتلك طريقة غير متعودة فى الكتابة . 

ومع ذلك فإن كتابه فيه التفسير التقليدى اللطيف : إنه يقم انررم افا 
م يذ كر الآيات الى يشملها القسم العين » ويفسرها تفسيرا تقايديا حختصرأً لطيفا 
يدل على نمكن ومعرفة بفنون التفسير » وينطاتق بعد ذلك فى موثه المشعبة فى شى 
الجالات . ولو اقتطع هذا التفسير التقليدى من مؤلفه اء تفسيراً لطيفاً حافلا بأحذ 
مكانة غالة بين التقانير, 

كان الشيخ فى تفسيره عالاً دينباً إلى جانب شغفه بالعلوم الكونية وأفاد فى 
الأول ؛ كا آفاد فى الأخرى . 
غاذج منه . 

ولكى نقدم نماذج من هذا التفسير سننتنى بعض الآيات الكونية »> وبعض 
الآيات الاجتاعية والأخلاقية لتنكشف لنا معام هذا التفسير 


(ا) قال تعالی : 

( إن فى خاق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى 
البحر با ينفع الاس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتا 
وبث فيا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض 
لآبات لقوم قفاون 91 . 

يقول الشيخ فى تفسيرها : لقد شرحنا هذه الآية فى كتاب ( التاج المرصع ) وابنا 
كيف ابانت نظام العام العلوى والسفلى وارتباطها وتعاشقها ؟ وكيف بدا بالفلك 


A N AN ou C3 


1۷ 
وٹی بعلم الطبيعة › وجعلها منظمة كانسان واحاد وحيوان واحد ونبات واحد » 
فری کل کائن ES‏ من سواه . 

نم تحدث عن اخحتلاف الليل والنهار تبعاً لطركة الشمس » واختلاف الحرارة 
والبرودة والرياح » فتتساقط الأمطار من السماء تبعا لنواميس الحرارة والبرودة 
المسخرين لناموس الأفلاك > وسير الشمس فى البروج > فتنشاً مالك النبات 
والحيوان والإنسان من ذلك الماء » وهب الرياح فتسير السفن كا تسير السحب > 
ولکل قوانین فی سيره : فالسفن لا تتجاوز ما رسم الملاحون ى رسومهم من الخطوط 
البحرية › والسحب لا تتعدى طريقها المرسوم بالقوانين الطبيعية رحمة بالناس . 

وها جميعه مرتبط بالعلويات . . وكيف تسير السفن إلا بالقوانين البحرية 
المستخرجة من عام الأفلاك ‏ ومراقبة الأطوال والعروض والنجوم وسير الشمس 
وقانون المغناطيسية وغو ذلك ؟ 

م صور ارتباط هذه القوانين بجدول » وقال : إن ذلك يفيد تناسق العام كرة 
واحدة وشكلا واحداً يستمد الأسفل من الأعلى » ويد الأعلى الأسفل »وبين أن 
هذا التناسق والانسجام فى عالمنا يدل على أن : ېج العام الأخروى على هذا الفط . 

٤‏ عقد مقارنة بين دوران الرياح وحركات المياه ودوران الشموس والكوا كب 
وبين دوران الدم فى أجسامنا ‏ واستخلص نتيجة هامة وهى : أن العام كإنسان 
واحاد وحيوان واحد له ا وأعضاء رثيسية E‏ رما 1 ولا بعثکم إلا 
اکس واحدة وی ا أن للجسم مدياً واحداً فان العام بارتباط أجزائه واستمداد 
بعضها من بعض مدبراً واحداً دل عليه قوله تعالى : ( وإلمكم إله واحد) ). 

واستفاض بعد ذلك فى إسهاب يتحدث عن اخحتلاف الليل والنهار ودرجات 
التفاوت بينىا » وعقد جدولا لذلك وقام بشرحه » وضرب أمثلة عليه زيادة فى 
ارضخ 
وانتقل مر من العم الى السياسة والدراسات الاجماعية : فتحدث عن أنه کا 
حتف الليل والهار بالزيادة والنقصان تحتف الدول بالرفعة والعفة . 


. ٠۹۳: سورة البقرة آبة‎ )۲( CTECETETE 


1۸ 
وتحدث عن كتاب خطى ببين أن التقاليد المصرية فى الكشف الحديث قديمة 
يرجع تاريخها إلى ما قبل ثلاثين قرنا فأ كثر » وتحدث عن السفن وأنواعها وعن 
السمك وأصنافه : وقارن بينما » وتحدث عن كثير من مسائل الكيمياء العضوية فى 
النبات » وقارن بين نباتات وحيوانات محتلفة » وعن المادة وبساطة أصلها وتعقدها 
وتعدد ألوانما » وعن أصل المادة واحتلاف العلماء فى ذلك . ثم ذكر أصنافاً متعددة 
من النباتات وا-ابيوانات موضحا هما بالرسوم مشيراً إلى عجائب مثيرة فى نماذج معينة 
من كلا النوعين » وتحدث عن السحاب والزوابع والسفن البخارية والقوى الكهربية 
المتولدة عن الطاقة الميكانيكية الى تحرك الآلات بسرعة » وقد تتسبب عن اندفاع 

الماع كا فى سك O‏ 
واستغرقت هذه الرحلة المدهشة عشرين صفحة كاملة . 
وقد قدم بین یدی رحلنه تفسيراً لفظیا مبسطاً فيه کثیر من الوضوح . 


(ب) سورة یوسف : 

قسم السورة إلى ستة أقسام : 

-١‏ الرؤيا. 

۲ - إيذاء إخوة يوسف له . 

٣‏ - قصته ی بيت العزير. 

. سجن يوسف عليه السلام‎ - ٤ 

ه - تنظیمه للزائن مصر 

- خاتمة السورة وحككها وعجائبما . وفى هذه الاتمة ذكر الآيات من قوله 
تعالی ( ورفع أبویه على العرش وخروا له سجدًا وقال ا ابت هذا تأویل رؤیای من 
قبل قد جعلها رهی حقا وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو 
من بعد أن تزغ الشيطان بينى وبين إخون إن رى لطيف لا يشاء إنه هو الحلم 
الحکى) ۳ إلى حر السورة . 


. ۰ : سورة پوس ف ابه‎ )١( 
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التفسير اللفظى : 

ورفع أبويه على العرش : السرير الذى كان يجلس عليه يوسف . والرفع النقل 
إلى اعلى . 

وخروا له سجّدا : أی یعقوب وآمه واخوته » وقیل خالته موت امه وکانت 
تحية القوم إذ ذاك السجود وهو الانحناء والتواضع . 

وقال يا ابت هذا تأويل رؤياى من قبل : التى رأيها فى أيام الصبا . قد جعلها 

٤ Û 

رڼې حما : صدقا . 

وقد أحسن بى إذ أخرجى من السجن : وأعرض عن ذكر الحب لثلا يكون 
تثريباً عليہم . 

وجاء بکم من البدو : من البادية ؛ لانم كانوا أصحاب مواش يتقلون بها إل 
المياه والمناجع . 

من بعد أن تزغ الشيطان بين وبين إخوقى : أى أفسد بيننا وأغرى . يقال : نزغ 
الرائض الدابة إذا نها وحملها على الجرى . 

إن رې لطیف لا یشاء : اطیف التدبیر » فلا صعب إلا وله فيه تدبیر ينف فيه 

إنه هو العلم : بوجوه المصالح والتدبير. 

الحكم : الذی يفعل کل شیء. فی وقته . . بقال : 

ان يوسف طاف بأبيه فى خزائنه : فلا أدخله خزانة القراطيس ‏ قال : يا بى 
ما أعقلك ! عندك هذه القراطیس وما کتبت الى ! قال : آمرنی جبریل + قال : 
أو ما تسأله ؟ قال : أنت أبسط مى اليه فاسأله . فقال جبريل : الله أمرنى بذلك 
لقولك ر وأحاف أن يأكله الذئب ) » قال "“ : فهلا خفتى ! 


. الورق . (۲) ای اه تعالی‎ )١( 


القران والئبى 


۳۰ 


البحوث حول الآيات : 

3 ما استفاض فيه المفسر ا حول القسم الأخير من السورة فهى : 
تتناول رؤيا يوسف » وريا املك . . نم هو يذ كر حاله فى طفولته ونزوعه إلى تغيير 
حاله الجتمع فی عصره » ويشير الى ما ذكره عن ذلك فى كتابه ر التاج المرصع ) » 
نم يذ كر أنه أوضح فى كتابه ( أين الإنسان ؟) كيف يكون العام أسرة واحدة؟ م 
ينقل من كتابه ( المذ كرات فى أدبيات اللغة العربية ) قطعة فى البلاغة والاعتبار 
بالقصص عند العرب » ويوازن ذلك بقوله تعالى : ( قال هل 2 عليه إلا کا 
اتنج ج اع من آین ١.)‏ 

م تحدث عن العا العلوى والسفلى : وعن الدنيا والاخرة » وعن الجسم 
والروح . . وأتبع ذلك الحديث عن مقاصد الدعاء والثناء فى دين الإسلام » وعن 
بعث جميع آنواع العبادات لهم" إلى العلوم الكونية والمادية وأنها طريق الدنيا 
والآخرة . 

دت باستفاضة عن کوک امس ¿ وشکا تاشر المسلمين » وعدم 
كشفهم لألوان العلوم الى يشير إليبا القرآن . 

ونحدث عن اللطف الإهى فى اسلوب عذب نفيس ٠‏ وكيف جمعت قصة 
يوسف سياسة النفس » وسياسة المنزرل » وسياسة المدينة . 

م بین كيف كشف الله تعالى لنبيه م حفايا الغيب فى هذه السورة › وتحدث 
عام الذرة وكيف تتفتت » وعن فكرة اكتشافها ومظاهر التقدم ق دراستا › 
وغير ذلك ! 

وخم الحديث عن هذه اللطائف - كا يسميها - بالحديث عن تقصير المسلمين 
فى شأن هذه السورة » وقال : جاء فى أول السورة ( تلك آيات الكتاب ) وفى 
آلحرها (آيات الأرض والسماء ) وقد .ذم الله المعرضين عن الآيتين . فإذا حللنا 
الآ ت فى سورة يوسف وعرفنا معانيبا > وحللنا ألفاظها واستفدنا فوائدها - 


Y4 : سورة پوسف آبة‎ )١( 


1۳۱ 
فبالأحری نحلل آیات الأرض والسماء > ونستجلى فوائدها » ونستخرج حكها . 
وهکذا نفذ بغکره ومنېجه فى شى ألوان العلوم » واستغرق ذلك ست عشرة 
صحيفة من القطع الكبير وبالخط الصغير 
وأظن أن السامع أذ الآن فكرة الذى اتبعه الشيخ ٠‏ وهو منهج 
يطوى نى التفسير كل ما أمكن للشيخ معرفته فى جميع مجالات العلم . 
ونقده من أجل ذلك کثير من الناس ومدحه من أجل ذلك کثير من الناس . 
والذى لا شك فيه هو أن الشيخ بذل كل ما بستطین فى تفسير القرآن بنية صادقة 
وعزية أحبت أن ترضى الله ورسوله » فجزاه الله خير ال جزاء » وأجزل مثوبته ء 
عمله . 


ه- الیلالان 

عالمان جليلان ها : الإمام جلال الدين الحى » والإمام جلال الدين 
السيوطى . 

» أما الجلال الحلى فهو الإمام محمد بن احمد بن محمد الحلى الشافعى‎ - ١ 
. المولود بمصر سنة واحد وتسعين وسبعائة‎ 

کان مثالا لمال الجلیل حقا » وسار فى حیاته على نحط أسلافا من قم الملماء 
الین کات من نعل ا ان انل ونا يماق اليا . لقد جعلوا العلم أسااً 
فحاتم > وهذا الأاساس لم يتخذوه اساسا منہارا : ای انہم م يتخذوه مادة جدل 
نظرية ؛ وإنما أقاموا حياتہم الهملية على العم فکانواٍ علماء عاملين . 

ول بتخذ أسلافنا العم تجارة وتكسبا وحرفة رن به الى الملوك والأمراء 
وپنالون به الزلى والناصب » وإغا حفظوه من أن يبدل » وذلك آم ا کتسبوا 
حیانہم المادية ¿ وانجهوا فى علمهم إلى الله سبحانه وتعالی فلم پاخذوا عليه اجرا من 
أجل ذلك كانت مم حرية لايقيدها الدينار والدرهم . 

لقد كان إمامنا ا حلى من هذا الصنف من الناس . لم يكتف بالعام ؛ بل صاحبه 


۳۲ 
بالعمل » ولم يمنعه الاشتغال بالتعليم عن التكسب بالتجارة » فاستخى عن الحكام 
ورین وا کی ی ات ر و ا 

عرض عليه القضاء الأكبر » فتعفف عنه > وكان كثير من أسلافنا يرفضون 
القضاء تورعا وتتزها عن أن میکوا حکا لا برضی الله سبحانه وتعالی . 

اق إليه الكبراء » فعاملهم معاملة عادية » وأعرض عن مداهنيم أو الترلف 
هم »> بل واجههم بظالمهم » ووقف فى وجوههم » وو لرسالة الأمر بالمعروف 
واللہى عن المنكر حقها . 

اشتغل بالفقه والكلام والأصول والنحو والمنطق وغيرها من العلوم الإسلامية 
وامتاز بفهم عجیب صادق . 

ومن طريف ما يصفه به السابقون انبم كانوا يقولون : إن ذهنه برق الماس . 
يعنون بذلك أن ذهنه حاد نفاذ حی انه لو توجه إلى ماس لفرقه ! وأنه ينفذ إلى 
دقائق المسائل » فيصل إلى حل ما تعقد ما . 

وكان يعتمد على الفهم » ولم يك يستطيع الحفظ . 

وکان قول عن نفشه.: ( ان فهمه لا قبل الحطا) . 

ولقد صاحبه التوفيق فى مؤلفاته » فامتازت بالاختصار والتحرير والتنقيح 
وانتقاء العبارة وجودة العرض حى جذبت الناس إليها ودفعمم إلى الإقبال عليما . 

ومن هذه المؤلفات : 

كتاب شرح جمع المجوامع فى أصول الفقه . 

وكتاب شرح اماج فى فقه الشافعية . 

وكتاب شرح الورقات فى اصول الفقه . 

وتوف رحمه الله وهو بؤلف تفسیره للقرآن الكرم » هذا التفسير الذى قام 
بإكاله تلميذه البارز الجلال السيوطى . 

۲ - والجلال السيوطى يعتبر من آبرز رجال عصره من العلماء » وهو الإمام 
بو الفضل جلال الدين بن عبد الرحمن بن أهى بكر بن محمد بن سايق السيوطى 
نسبة إلى أضيوظ . 


rr 

وأسرته أشرة اكرعة ذات علم وفضل . توف والده وهو فى السادسة من عمره › 
فنشاً يتما ٠‏ ولكن معالم النجابة ظهرت عليه من صغره » فحفظ القرآن وتوجه إلى 
حصیل من علماء عصره » وذکر من شیوخه خمسون شیخا من اعلام 
E‏ 

ودقع اتغاع لاحدله بالمكتبة الحمودية + وكانت عامرة بالكتب النفيسة . 
وابتداً التأليف وسنه لا تتجاوز سبع عشرة سنة > وأفى فى سن الثانية والعشرين › 
وأملى الحديث فى سن الثالثة والعشرين . 

وعلى سنة العلماء الممتازين رحل إلى كثير الأقطار مها : الشام والحجاز والمن 
والمند وا مغرب » فضلا عن الطواف بشتى أخاء القطر اللصرى . وشرب ماء زمزم 
قاصداً أن يصل فى العلم إلى مراتب شيوخه المتخصصين البارزين كل فى فنه متابعا 
لقول الرسول ی e‏ 

وكان السيوطى جامعا لكثير من العلوم والمعارف الدينية واللغوية كالتفسير 
والحديث والفقه والنحو والبلاغة »> ووصل فيا إلى مرتبة أهلته للتأليف بكثرة 
وغزارة » يقول عن نفسه : (ولوشئت أن أكتب ف كل مسألة مصنفاً بأقواها وأدلتها 
النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب فيا 
لقدرت على ذلك من فضل الله ر وقوی ) . 

وقد بدأ السيوطى الكتابة ملخصاً وحتصراً ء م انتہى أمره إلى الاستقلال فى 
التأليف . إلا أن المج النقلى بغلب عليه ؛ لأنه فى نظره جانب مأمون . 

وحياته نمثل حياة العام فى صورا السامية ؛ لقد تفرغ للعلم وعكف عليه bs:‏ 
بشغله عنه شاغل . کان العلم شعاره فى الصباح وى المساء » وكان شعاره فى النوم 
واليقظة » ومن أجل ذلك كانت حياته خحصبة أنمرت ما يقرب من الخمسيائة 
مؤلفاً »> منها : ما هو صغير لا يزيد على صفحة أو صفحات » ومنها مايسع عدة 
محلدات . 

ومن آبرز کتبه : 

. تفسيره الكبير المسمى (الدر المنثور فى التفسير بالأثور)‎ - ١ 


rs 

۲ - كتاب ر جمع ال جوامع ) أو( الجامع الكبير) الذى حوى ما حصله من 
اللحديث » وهو مرتب على حروف المحجم ؛ ما يسر تناوله والتعرف على ما فيه . وهو 
يعد عملا تود به العصية أولى القوة » وقد يسره اله تعال اله الذاكرته القوية 
ولتنظيمه الدقيق ولاستعانته ببعض تلاميذه . فا يبدو فى الجحمع والرتيب . 

۳ - كتاب ( صون المنطق والكلام ) وهو من أنفسْ كتبه وقد حققه أخياً 
الدكتور على سامى النشار والسيدة سعاد على عبد الرازق . 

ومن كتبه المشهورة أيضاً : 

كاب ( اللا المصنوعة فى الاحاديث الوضوعة) . 

وكتاب ر الإتقان فى علوم القرآن) . 

وکتاب ( تدریب الراوی ى علوم الحديث ) . 

وبرهن على سعة اطلاعه ورحابة أفقه فى فتاواه الكثيرة الى جع موذجاً طياً 
مہا ی جزاین کبیرین بعنوان (المجاوی ) . 

ويؤخحذ على السيوطى إفراطه فى النقل : وكرة استطراداته فى مؤلفاته . وافتقار 
هذه المؤلفات إلى المذيب والتنقيح . 

بيد أن إفراطه فى .النقل يسر لنا معرفة الكثير من التب الى كادت تندثر لولا أنه 
EEE E N CSE EA E‏ 

وكان ييل إلى الزهد والتصوف ٠‏ وله في) مؤلفات وفتاوى كثبرة ودقيقة . 

وقد توف فى ليلة يوم الجمعة القاسع عشر من شهر جادى الأولى سنة إحدى 
عشرة وتسعائة : وصلى عايه الإمام الشعرانى » ودفن بالقاهرة . 


رحمه الله رحمة واسعة . 


تفسیر ما ه 

اشترك فيه الشيخان » وقامت الأقدار بدورها فى هذا الاشتراك : فقد أحذ 
الجلال الى يعد ا ر اکھت ج ا من ون 
الناس » م بدا فى النصف الأول » ففسر سورة الفاتحة إلا أن الأجل وافاه بعد 


\o 

تمامها » وصار التفسير محتاجاً إلى من يكله ٠‏ فقام الشيخ السيوطى بذلك . 

ولم يتحدث الحلى عن عمله فى تفسيره: أو عن مجه فيه + وإنما تحدث 
السيوطى › فأشار فى مقدمة تفسيره إلى أنه سيقوم فيه بذ كر ما يفهم به كلام الله 
تعالى مع الاعتاد على أرجح الأقوال » وإعراب ما بحتاج إليه ٠‏ والتنبيه على 
القراءات الحتلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز : وترك التطويل بذ كر اقوال 
غير مرضية . 

وأوضح الإمام السيوطى فى هذه الكلات الحاجة إلى النوع الوجيز من التفسير : 
وافتقار العام الإسلامى إليه : حيث إن جمهور الناس وعامم لا يتجهون عادة إلى 
البسط العلمى المتشعب فى تفسير القرآن » وقد لا يستفيد الكثيرون من هذا 
البسط ٠‏ وقد يتوهون بين رحاب التفاسير الكبيرة الى لا محتاج إليها إلا 
التخصصون . 

وبرغم الاختصار المركز > وسهولة التناول فاإنه اشتمل على كثير من الفنون 
المتصلة بمجال القرآن الكرم : من الروايات الأثورة » والإعراب » والقراءات » 
والأقوال الصحيحة العبرة فى ثقة عن الموضوع . 

ول يستغرق تفسير الجزء الذى أعده السيوطى - وهو النصفَ الأول وقاً 
كثراً . . . لقد أنه فى أربعين يوما . وتحدث فى ختامه عا بذله شيخه الجلال الحلى 
من مهود . 

وقد اشر تفسير الحلالين وذاع صيته وظهرت - بحق - حاجة العام الاإسلامى 
إلى مثله من التفاسير . وطبع عدة طبعات مستقلا تارة وعلى هامش أحد الكتب تارة 
أخرى . وقام بعض العلماء بكتابة حواش عليه ٠‏ ففصاوا فيا محمله » ووضحوا فيا 
ما منع التركيز من توضيحه ٠‏ وقاموا باستدراك ما فات مفسريه . ومن أشهر هذه 
ا لحواشى حاشيه الإمام الصاوى ٠‏ وفبها محات نورانية كرية > وحاشية الإمام الجمل 
وفيا إيضاحات لغوية قيمة . وقد طبعت كل من الخحاشيتين وعلى هامشها تفسير 
الجلالين . ولعل صغر حجمه وسهولة استعاله وكرة فائدته وشدة إقبال الناس عليه 
یسرت تکرار طبعه . 


۳۹ 
والذى يؤخذ على هذا التفسير أنه برغم اختصاره الشديد لم بخل من بعض 
القصص الذى لا أساس له من النصوص الصحيحة » نلحظ ذلك فى تفسير قوله 
تعالى من سورة ص ( وهل أتاك نبأ ا لخصم إذ تسوروا احراب » إذ دخاوا على داود 
ففزع منہم قالوا لا خف خصان بغی بعضنا على بعض فاحکم بیننا باحق ولا تشطط 
واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا اخی له تسم وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة 
فقال أكفلنيما وعزنى فى الطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن 
كثرراً من اللفلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات وقليل 
ماهم وظن داود اغا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب . فغفرنا له ذلك وإِن له 
عندنا لزل وحسن ماب ) 
لقد ذکر انپا ملکان جاء! فی صورة خصمین لتنبیپه على ما وقع منه ۰ وکان له 
تسم وتسعون امراة : وطلب امراة شخص ليس له غيرها : وتروجها ودخل با . 
وهذا التفسير للآيات الكرية تفسير خاطوء لا أساس له من الصحة ولا يساير 


حصنة الاا 


(0 


وكذلك فی تفسیر قوله تعالی - فی سورة یوسف = ( ولقد مت به وهم با لولا 
أن رأی برهان ربه ).یقول ( همت به ) قصدت منه الماع ( وهم با ) قصد 
ذلك . ر( لولا ان رای برهان ربه ) قال ابن عباس : مثل له یعقوب فضرب صدره 
فخرجت شهوته من أنامله وجواب لولا . . جامعها . 

وهو تفسير خاطئ بجرذ سيدنا يوسف عليه السلام من أى مقاومة تجاه امرأة 
تعرض نفسها عليه . والتفسير الذى يناسب الأساس البقينى وعصمة الأنبياء هو 
ما قال به المغسر الجليل أبو السعود : مراد هم بدفعها عن نفسه » ومنعها عن ذلك 
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نماذج منه : 

قال تعالی : 

( فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية يبون عن الفساد فى الأرض إلا 
قليلا من أنجينا منهم واتبع الذدين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين . وما كان ربك 

. لييلك القرى بظلم وأهلها مصلحون  )‏ 

( فلولا ) فهلا (كان من القرون ) الام الماضية . 

( من قبلكم أولو بقية ) أصحاب دين وفضل ( ينون عن الفساد فى الأرض ) 
المراد به الننى أى ما كان فيم ذلك (إلا) لكن (قليلا من أنجينا مهم ) نوا 
فنجوا . ومن للبيان . 

( واتبع الذين ظلموا ) بالفساد وترك النبى ( ما أترفوا) نعموا ( فيه وكانوا 
مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ) منه ها ( وأهلها مصلحون ) مؤمنون . 

قال تعالى : 

(الر. تلك آيات الكتاب المبين . إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون . نحن 
نقص عاليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
الغافلين 2 

الر : الله آعم بمراده بذلك . 

تلك : هذه الاآبات . 

آيات الكتاب : القران » واللإضافة بمعى من . 

المبين : المظهر للحق من الباطل . 

إنا أنزلناه قرآنا عربيا : بلغة العرب . 


AWE : سورة هود ا‎ )١( 
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۱۳۸ 
تعقلون : تفهمون معانيه . RR‏ 
نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا : بإحائنا إليك هذا القرآن وإن : 
فة . أى وإنه . 
كنت من قبله لمن الغافلين. . 


الفصر اس 


اقرا باسم ربك الذى خاق ) 


المنبج القرآنى خياة املسم 


عن عائشة أم المؤمنين - فما رواه البخارى وغيره - ألما قالت : 

آول مابدئ به رسول الله لھ من الوحی : 

الرؤيا #لصالىة فى النوم > فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

م حبب إليه لاء وكان بخلو بغار حراء . فيتحنث فيه ( يتعبد ) الليالى ذوات 
العدد قبل أن يتزع إلى أهله ويتزود لذلك . ثم برجع إلى خحديجة فيتزود لثلها . حنى 
جاءه التق وهو فى غار حراء فجاءه املك : فقال ١‏ اقرا + قال : مانا بقارئ . 
قال : فاخذنی فغطى حى بلغ مى الجهد : م ارسلی . فقال : اقرا + قلت : ما 
آنا بقارئ + فاحذق فغطنى الثانية حى بلغ منى الجهد ٠‏ ثم أرسلنى فقال : اقرأً : 
فقلت : ما انا بقارئ ؛ فاخذنى وغطن الثالثة م ارسلى فقال: (اقرا باسم ربك 
الذى خلى : خلى الإنسان من على ١‏ اقرا وربك الا کرم . الذى عام بالقام عام 
الإنسان مالم يعلى) . 

AVIA ME r. I. اید‎ 2 

فرجم بہا رسول الله ی برجف فاده . فدخل على خدجة بنت خویلد رضی 
الله عنا » فقال : زملوی زملونى ٠‏ فزملوه حى ذهب عنه الروع » فقال للخديجة ٠‏ 
وأخبرها ابر : لقد شيت على نفسى ! فقالت حدججة : كلا والته ماحزيك اله 
أبداً : إنك لتصل الرحم . وتحمل الكل . وتكسب المعدوم ‏ وتقزى الضيف » 
وتعين على نوائب الحق . 

ثم انطلقت به خديجة حى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
خديجة > وكان امرأ تنصر فى الجاهلية ‏ وكان يكتب الكتاب العبرانى ٠‏ فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ماشاء الق أن یکب » وکان شیحاً برا قد عمی ققانت له 
خحديجة : يابن عم اسمع من ابن أحيك ٠‏ فقال له ورقة : يابن أخى ماذا ترى ؟ 
فأخبره رسول الته م خبر مارأى فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نزل الله على 
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موسی » ياليتنى فيها جذع ليتنى أكون حب إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله 
تایه : أو مخرجی هم ؟ قال : نمم » م بأت رجل قط ثل ماجئت به إلا عودى » 
وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا موزراً . 

هذه الليلة المباركة هى الى سماها الله ليلة القدر » فقال سبحانه وتعالى : ( 
أنزلناه فى ليلة القدر) القدر .١/‏ 

م أحذ الله سبحانه وتعالی یبین فضلها فقال : 

( وما أدراك ماليلة القدر » ليلة القدر خير من ألف شهر »> تتزل الملائكة والروح 
فیا بإذن رہم من کل أمر سلام هى حى مطلع الفجر) القدر/۲ - ه . 

ووصفها الله بانپاً مباركة » فقال سبحانه وتا (حم : والكتاب المبين 
أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين ٠‏ فيما يفرق كل أمر حكم » n‏ 
كنا مرسلين » رحمة من ربك إنه هو السميع العم > رب السموات والأرض 
وما پیا إن کنم موقنین ‏ لا إله إلا هو جى ويميت ربکم ورب آبائکم 
الأولين )' . 

عن هذه الليلة المباركة نأخذ فى الحديث مبتدئين بأسمى أحدانها » وأسمى هذه 
الأحداث هو الوحى الذى يتمثل فى قوله تعالى : ( اقرأً باسم ربك الذى خلق ) . 

وهذه الادة الأول من الدستور الاإسلامى غنية بالمعانى » ثرية بالتوجيهات 
ومعانيما وتوجيمانما ليست آتية من ألفاظها فحسب » وإنما هى آتبة أيضاً من الجو 
العام الذى تشير إليه أو الذى توحى به » فهى تبتدئ أولاً بكلمة : 

إنها تأمر بالقراءة الى هى من أهم وسائل العام والمعرفة إن لم تكن 
ویتسم الإسلام لول لحظة زمنية من حياته ولأول كلمة فيه بسمة : 
د داك الات 2 E OEE AE o a Sy‏ 

وإذا كانت الآيات الأوى الى ول م من القرآن فى اللياة المباركة قد مرت 
بالقراءة مرتين › E E‏ - فإن الآيات الى 
نزلت بعد ذلك بذأت حرف من حروف المجاء «Û0:‏ > وتضمنت أول قسم أقسم 
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به ايله سبحانه ق القران » وکان هذا القسم با (نء والقام وما 
يسطرون ) القلٍ/۱ . 

م تتوالى الآيات القرآنية ى فضل العلم > وفى الحث على التعلى وى تمجيد 
العلماء . 


لقد أمر رسول الته ل أن يلجا إلى الله متضرعاً داعباً أن يزيده الله علماً : 
(وقل رب زدنی علماً) طه/ ۱۱۶ . 

وهذا الدعاء الذى يتجه به الرسول به إلى الله إنما هو من أروع الأمثلة فى 
التربية » وذلك أنه صادر من الإنسان الكامل : أنه صادر من رسول الله - أكمل 
الرسلل - يبين للأمة أن الإنسان مها بلغت به المنزلة ينقصه الازدياد من العل » وإذا 
كان الرسول - أكمل النخلوقات - يرجو أن يزيده الله علماً فا بالك بأفراد الأمة » 
وتضور زعي أمة تكبره وتجله وتقدسه بعلن فى صراحة لا لبس ں فیا آنه مازال و 
يزال - حاجة إل لازبادة ف العم : أنه يدفع الأمة بذلك -الامة الى تقدسه - إلى 
لسیر على منواله : رج ان یز يدها الله علماً . 

اما عن هؤلاء الذين ”موا بأنشسهم عن مستوى العامة فتثقفوا وتعلموا فان الله 
ل 1 : (یرفع ايله الذي ن آمنوا منکم والذین 0 
العلم درجات ) » الجادلة/١٠‏ . 

وإن أسمى شىء فى الياة من غير شك إنما هو الإيان ٠‏ إنه فى الدرجة المطلقة 
من السمو. ويأى مع الإيمان ٠‏ تالياً لاان مباشرة : الع . 

والعام فى النظرة الإاسلامية من وسائل تثبيت الإ بان : وزيادته وتقويته » ذلك 
د ن العلماء فى الأعراف الإسلامية هم أشد النا لناس حشية لله سبحانه + بقول تعالى : 
( انما بحشی الله من عباده العلماء ) . فاطر/ ۲۸ . 

ولا يصل ذروة الإبمان - الذروة المطلقة - من بى آدم إلا العلماء : إن الل 
سبحانه وتعالی یقرنهم به وبملائکته فى شهادة التوحيد » وشهادة التوحيد فى ذروة 
سنام الإبمان . إن : أشهد أن لا إله إلا الله - هى قة الإيمان . وهذه القمة لايرق 


\4۳ 

إليها إلا العلماء . يقول سبحانه : (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلل ) . ال عمران / 1۸ . 

هذه هى النظرة القرآنية للعلم الى اتم به الإسلام منذ ٠‏ اقرأ» . 

وقد يظن بعض الناس أن العلم الذى عناه القرآن إنما هو العلم بالدين فحسب » 
وليس الأم ركذلك فان الله سبحانه وتعالى حينا حي ذكر أن العلماء هم الذين شون الله 
ا الاية القرآنبة بجو بمنع أن تحدد العام بالعلم الدبى فقط . قول سبحانه : رام 
تر أن اله أنرل من السماء ماء فأخرجنا به رات محتلفاً ألوانْها > ومن ال بال جدد 
بيض وحمر تلف ألوانها وغرابيب سود ٠‏ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف 
ألوانهكذلك إنغا حش الله من عباده العلماء » إن الله عزیزغفور) . فاطر : ۲۸-۲۷ . 

ثم إن الله سبحانه وتعالی قد امتن علينا بأن سخر لنا البحار والأنهار وال جبال 
وس لا الع داقر وانکراک ٤‏ فة س ا ار لاء وا ب 
الأرض والسماء : أى أنه سخر لتا الكون كله . وهذا الامتنان من الله سبحانه 
وتعالى علينا بالتسخير إنما هو من أجل أن نصل إلى السيطرة عليما با كتشاف الفوانين 
الى وضعها الله سبحائه وتعالى لتسخيرهاءيقول سبحانه : ( اله الذى خلت السموات 
والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من المرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك 
لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنْبار > وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 
وسخر لکم اللیل والنہار) ۳۲ - ۳۳ إبراهم . 

وقال تعالى : ( ألم تروا أن الله سخر لكم مافى السموات ومان الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من بجادل ف الله بغير عام ولاهدى ولا كتاب 
منیر) ۲۰ لقان . 

وقال تعالى : (ألم تر أن الله سخر لكم مافى الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره 
E AD ES SSE‏ 

وقال تعافى : ( الله الذى سخر لكم البحر لتجری الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من 
فضله ولعلکم تشکرون › وسخر لکم ماف السموات ومافى الأرض جميعاً منه إن 
فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . ٠۴ - ٠۲‏ الجاثية . 
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إن الله سبحانه وتعالى قد خلتق الإنسان للخلافة الأرضية » ومنحه العقل 
بکتشف به ماہيئ له هذه اللافة فى العام المادى . العام المحسوس . ولقد سير هذا 

العام المادى بنواميس محكة مطردة ٠‏ وعلى الإنسان أن يكتشف هذه النواميس 
ليطوع الكون له . وعليه أن يكتشف هذه النواميس كمظاهر لعظمة الله وجلاله 
فتکون من أسباب خشیته سبحانه . 

إن عالم التشريح يرى الدقة فى الصنع والإحكام ى التكوين ٠‏ ويرى هذا 
الإبداج البديع فى الركيب الإنسانى والحيوانى والنبانى ٠‏ فيخر ساجدا لمبدع العام 
الذى احسن كل شىء صنعا . وإن عام الفلك يشاهد بمرصده ویتصور بذهنه هذه 
SOS‏ > ويعلم أن کل صغیر وکبیر فیہا یسیر فی تقدیر 

: (لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القعر ولا اليل سابق النهار وكل فى فلك 

U‏ ى 5 3 0 للمبدع » ویردد مع القرآن الکرم 
ر تبارك الذى بيده املك وهو على كل شىء قدير ٠‏ الذى خلت الموت والحياة 
ليبنوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذئ خالق سیح موات طلبااً ماقری 
ف لق الاحمن من تفاوت فارج البصر هل ترى من فطور ء ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاساً وهو حسي) . 

أرأيت إلى غزو الفضاء والوصول إلى الکوا کب » وا كتشاف نوامیس الكون فى 
أعاق البحار وعلى فنن الجبال » وى محالات الجو . . إن كل ذلك فى الأعراف 
الإسلامية الصادقة واجب على المسلمين . وإنه لمن سوء القصد أن يشيع مشيع أن 
الإسلام يعارض غزو الفضاء والوصول إلى الكوا كب . إن الاسلام على المکس 
يوجب كل ذلك على الأمة الإسلامية الى حب اله ورسوله أن تكون أقوى أمة فى 
العام حى تؤدى رسالة الله الى کلفت أداءها , 


ونعود فنقول : لقد ا ا بالم کک اقرا ا 
وإذا كان القرآن قد وجه الأمة ة الإسلامية إلى العلم فإن الرسول مله - وهو 
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صورة قرآنية كاملة - قد حث المسلمين على العم فى أساليب شى . يقول صلوات 
الله وسلامه عایه : ١‏ من سلك طریقا یبتغی فيه علما سه الله له طريقا إلى الحنة » 
وإن الملائكة لقضع أجنحنَما لطالب العم رضاً جا يصنع ٠‏ وإن العام ليستغفر له من 
ف السموات ومن فى الأرض حى الحبتان ف الماء » وفضل العام على العابد كفضل 
القمر على ساثر الكوا كب » وإن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء م يوروا ديناراً 
ولا درما » إا وروا العلم ء من اخذه اخذ حظ وافر» (رواه ابو داود 
والرمذى ) . 
إن الاتجاه العلمى فى الإسلام بدأ فى صورة صرحة ب ١‏ اقرا » » ولكن د اقرا » 
فى الإسلام مشروطة بشرط يوجبه اللإسلام ومحتمه > إنها ليست مطلقة » وإنما هى 
مقيدة بأن تكون : « باسم ربك » . وهنا يفرق العلم فى صورته الإسلامية عن العام 
فى صورته الأوربية » بل تفترق العضارة الإسلامية عن الحضارة الحديثة »بل تفترق 
الحياة الإسلامية فما حب أن تكون عليه عن الحياة الأوربية » وذلك أن كل أمر من 
آمور السام يب أن یکون : «بامم ربك » . 
فالعل - اسسا وبواعث - بجحب أن يكون : « بام ربك «والعل - أهداقً 
وغایات ¬ حب أن یکون « باسم ربك ١‏ ۰ بجحب أن یکون العلم فی سبیل الله » ای 
ن کون للخير والفضيلة ولإسعاد الإنسانية > فإن ما كان « بامم ربك ١‏ يحقق كل 
خير » وكل مكرمة » وكل فضيلة > وتسعد به الانسانية . 
والواقع > والحقيقة أن القراءة الأمور بها فى الآبةالكرية ليست إلا رمزاً 
فحسب » إنہا رمز لما نبغ أن تكون عليه جميع أعال السام . . والآية تريد أن 
a‏ باسم ربك ؛ > قم باسم ربك » اعمل بام رباك > لتکن حیاتك کلاماً 
وصمتاً »> حركة وسكوناًء »> باسم ربك . 
والآية الكريمة واضحة وضوحاً بيناً فى الصورة الإبجابية من الأعال » بيد آنا 
تتضمن الصورة السلبية أيضاً > هذه الصورة الى صرحت بها الآيات فا بعد : 
(ولا تأكلوا ما لم يذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق ٨)‏ . وكذلك کل ما ذبح بامم 
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الأصنام > فلم یذ کر اسم الله عليه فسق » بجحب اجتنابه : ( حرمت عليكم البتة 
والدم ولحم الخنزیر وما آهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع إلا ماذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق ۽ 
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون » اليوم أكملت لكم 
دينكم وأنغمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديا فن اضطر فى مخمصة غير 
متجانف لإنم فإن الله غفور رحي )الائدة : ٣‏ 

وسواء أكنا بصدد ماصرحت به الآيات الكرعة : « اقرا بام ربك »۰ آم 
بصدد ماتضمنت - فإن هذه الآية الكرية الى أجملت دستور الأمة الإسلامية 
إيحاباً وسلباً > صراحة أو رمزاً أو إشارة - تفصلها نوعاً من التفصيل ٠‏ آية أخرى فيما 
أمر إلى لمن أعده الله ليكون أسوة حسنة لاإنسانية : ( قل إن صلاتى ونسكى 
ومحياى ومانى لته رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) . 
الأنعام : I — 1Y‏ 

إن الله سبحانه وتعالی يقول : (لقد کان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثياً) . الأحزاب : ۲١‏ . 

وهذه الأسوة الحسنة کانت صلاته » وکان نسکه » وکانت حیاته کلها بل کان 
ماته .: . كان كل ذلك خالصاً لوجه الله الکرم لایشرکه سبحانه فبه شريك . 

والمسلمون مأمورون بأن یسیروا على نېج رسوهم فقکون حیاتہم سلباً وإیجاباً » 
حركة وسكوناً بل ویکون مانم لله وف سبيل الله . إا فى جميع مظاهرها 
وظواهرها حب ان ټکرنڻ قراءة « باسم ربك ١‏ : (ألا له الدين الالسن ا 
ما م یکن خالصاً لوجهه آوکل ما م یکن قراءة باسمه فليس عملا إسلاميا . لن 
ينال الله لومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم ) الحج : ۷ 

ولكن لاذا عدلت الآية الكريمة عن لفظ الله إلى لفظ : e‏ 
الكرية : ( اقرا بام ربك الذى خلق ) ولقد كنا نتوقع ونحن بصدد أول آية تزلت 
من القرآن أن تأنى الآية بلفظ « الله » فتكون : ١‏ اقرأً باسم الله الذى خلق .٠‏ وذلك 
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أن هذا اللفظ الكربم « الله » » يتضمن جميع صفات الله وجميع أسمائه .ولكن 
الآية الكريمة عدلت عن ذلك إلى لفظ ١‏ الرب » > وهذا العدول إنما هو لحكة 
بالغة : ذلك أن اله سبحانه ينبه من أول الأمر إلى أن القراءة يحب أن تكون باسم 
١‏ الرب  »‏ . . باسم ١‏ المرهى ٠‏ أى أن القراءة بحب أن تكون فى الإيجاب والسلب ء 
فى الحركة والسكون » فى النطق والصمت - فى إطار العربية الإلهية › فى إطار 
الأوامر والنواهى » فى إطار مارسمه الله للفرد > وف إطار ما رسمه الله للمجتمع . 

والعدول عن اللفظ الكريم ١‏ الله » إلى اللفظ الكربم ١‏ الرب ٠‏ إنما كان - فى 
بعض أهدافه - هذا > إن هذا العدول يريد أن بقول للإنسان : إنك حيا 
تدخل - حرا مختاراً = فی عهد الله وی دینه ونی ميثاقه - بحب أن تروض نفسك 
منذ المبدأً على أن تستجيب استجابة مطلقة لله سبحانه وتعالى فى أمره ونهيه . جب 
ا ا 0 

أما مايبرر ضرورة هذه الاستجابة إلى« ربك ٠‏ فإن البرهان الضخم الحاسم 
بتمثل فی قوله تعالی : (الذى خلق ) . 

وذلك إن الذی خی اى الذى کون جميع أجزائك ورکب جمیع 
أعضائك » ورتب جميع'خلايا جسمك وجميع ذرات وجودك ‏ وأنشأك خلقا 
سوا = ان هلا الذى قعل ,ذلك هى الاعف بك . 

وحينا يضع دستوراً لك » وحينا يرسم لك الحياة الى تسير عليما = فإنما يفعل 
ذلك على عام > ويفصل ذلك عن حكة . إنه البارئ » إنه المكون + إنه الحالق » 
إنه المبدع ٠‏ فكيف يتأىأن نعدل عن تربية لوق » ومها بلغت عقلية هذا الخلوق 
ومها بلغ نضجه قإنه مخلوق لا خالق » مکون لا مکون ‏ ولا یتأتی فی عرف ذوی 
البصائر المستنيرة العدول عن تربية المربوب . إنه عدول عن تربية الكامل إلى تربية 
الناقص . 


توجيات بالنسبة للغزو الفكرى 
وللنقافات الواحدة 

وإذا قرأ الإنسان باسم ربه » إذا استجاب الإنسان - عقتضى دخوله فى عقد 
الإبمان - للتربية الإهية ٠‏ إذا كيف الإنسان حیاته کلھا لتکون قراءة باسم ربه . . . 
فقد ا 

وإن : ١‏ اقرا باسم ربك الذى خلق ) لاجخرج معناها فی رنه عن مع : 

1 ف ولمسام هومن دحل 5 الإسلام والإسلام هو أن یسام الإنسان وجهه 
لله : ولقد سئل رسول اله اه عن معنى الإسلام € قال 7 ١‏ أن تلم لله 
وجهك > وان یسم الملسلمون من لسانك ويدك». 

والاإنسان اما سل صادق واما مسام مز یف ولتم الصادفى لایسمح تة 
آن ينهل من منابع اة ق یورال آنزل الله فا وتخا ¿ إن المؤمن الصادق 
لایتخذ له فی العقندة او الأحلاق إماماً غير امامه ال لربانی e‏ والاغور ال اف ا 
الدين ونزل بہا الوحى وصرح بها الكتاب مبادئ لايجوز - فى أعراف المؤمنين 
الصادقين - العدول عا إلى غيرها. 

والموقف القرانی ئی ذلك حاسم کل الحم : ( فلا وربك لايۇمنون حى بجكوك 
فا شجر بیہم e‏ ا ولوا ا 

ولقد حرص رسول مل طبلة حياته على ان د تستمر المنايع الى 2 یستی مہا 
المسلمون صافية صفاء مطلقاً »> وعلى ١‏ ن تستمر القراءة( E‏ 
1 من المنابع الإسلامية الصافية : 

وآول منبع هو القرآن الكرم . ولقد حرص رسول الله ب ألا نختاط بالقرآن 

. ٠١ : سورة التساء آبة‎ )١( 
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1A 


۱14۹ 

غیره » وکان شدید الحرص فى ذلك !ل لى درجة أنه لم سمح فى العهد الأول من 
الوحی أن تکتب الأحادیث الى کان ينطق بہا حى لاتختلط بالقرآن » ثم لا بانت 
معام القرآن » وبدت أوصافه الذاتية فى وضوح وأسفرت آياته عن شخصيته مح 
الرسول يل بكتابة السنة . 

ولقد حرص رسول الله ي ألا يلوث الدين الإسلامى بغيره . ولقد روى 
الحدثون فى ذلك أحاديث فى غاية العمتق ٠‏ منها مارواه الإمام أحمد » قال : حدثنا 
سربح بن النمان e‏ نبنا خالد عن الشعى » عن جابر : أن عمر بن 
الخطاب انی النی ع ي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه على النى 
ا > قال : فغضب وقال : وات كاو فا یابن الخطاب ؛ والذی نفسی بيده 
لقد جثتکم بہا بيضاء نقبة . لا تسألوهم عن شىء فیخبروکم بحت فتکذبوه أو 
بباطل فتصدقوه . والذی نفسی بيده لو أن موسی کان حیا ما وسعه إلا أن یتبعی » . 

وأخرج عبد الرازق فى المصنف ٠‏ والبيى فى شعب الإيان عن الزهرى أن 
حفصة جاءت إلى النى ي بكتاب من قصص يوسف فى كتف . فجعلت تقرؤه 
عليه والبى عليه الصلاة والسلام یتلون وجهه . فقال : ١‏ والذی نفسی بيده لو 
آتاکم یوسف ونا بینکم فاتبعتموه وترکتمونی و ضللم آنا حظكم من النبير لنبيین وأنم 
حظى من الأم » . 

وأخرج عبد زازق وابين أيفاً عن أي قلابة « أن عمر بن الخطاب رضى الله 
قعالی عنه مر برجل يقرأ كتاباً فاستمعه ساعة فاستحسنه » فقال للرجل : اکتب لى 
من هذا الكتاب » قال : نعم . فاشتری اديا فهبأه م جاء به إلیه فنسخ له فى ظهره 
وبطنه . نم آنی النی مه فجعل بقرژه عليه . وجعل وجه رسول الله یه تلون » 
فضرب رجل من الأنصار الكتاب وقال : كلتك أمك يابن الخطاب : ألا ترى 
وجه رسول الله تبيه منذ الوم وأنت تقرأ عليه هذا الكتاب ؟ فقال الى عند 
ذلك : اغا 2 فاا وخاتاً أطت جاع الكلم ورات واختصر لى 
الحدیث اختصاراً » فلا بہلكنكم الموكون » ( أى الواقعون فى كل أمر بغير روبة ) . 


واخرج الفرياي ء والدارمى » وابو داود فی مراسیله » وابن جریر» وابن 
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المنذر + وابن ن اھ حا عن کی بن جعدة قال : 

جاء ناس من المسلمین بکتف قد کتبوا فیا بعض ما معوه من الیہود ء فقال 
رسول اللہ ایل : ١‏ کنی بقوم حمقاً أو ضلالة أن برغبوا عا جاء به نبيهم إلييم ٠‏ إلى 
ما جاء به غيره إلى غيرهم . فتزلت : ( أولَم يهم أا أنزأنا عليك الكماب يى 
عليم إن فى ذلك ارحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) العنكبوت/١ه‏ . 

ولقد اختلف موقف المسلمين ذوى الالباب الزا كية احتلافا صرحا سافرا بالنسبة 
للأخذ من الى الحضارة : المادى والروحى : أما موقفهم بالنسبة للمجال المادى 
من الحضارات الى لم تنشاً فى الجو الإسلامى سواء كان ذلك ف القديم أم فى 
الحديث - فقد كان ولايزال موقف المشجع على الأحذ مها ينا کانت . وعلی 
المساهة فيا مساهمة فعالة وعلى الأرتقاء با وتطويرها تطوبراً مستمرا . ان اكتشاف 
نواميس اله فى الكون من واجبات المسلم . ولقد ترجم سيدنا عمر بن عبد العزيز 
كتاباً فى الطب لا رأى حاجة المسلمين إلى ذلك . ولا ترجمت كتب الكيمياء 
والطبيعة والطب والفلك فى عهد أبى جعفر المنصور وبعده لم يجحد ذلك من المسلمين 
إلا کل ترحیب . 

ولكن موقف المسلمين فى الجانب الروحى من الحضارات القدية والحديثة 
, موقف مالف ذلك کل الاحتلاف . 

لقد انر الرسول باه سيدنا عمر فى شدة لأنه أنى بصحف من التوراة يتلوها ‏ 
وغضب صل الله عليه وسلم على کل من حاول أن يستنى فى العقيدة والأحلاق من 
منبع غير القران والسنة النبوية الشريفة » وسار المسلمون على هذا النسق من التفرقة 
بين الحانب المادى والجانب الروحى حى كان عصر المامون ١‏ ومها تحدث المتحدثون 
عن الازدهار والقوة والحد فى عصر المأمون ومها قالوا من أنه العصر الذهى للأمة 
ا ا ی و ر ن : احداهما لايغفرها له الحبون للحرية > 
والأخرى لايغفرها له أهل الصلاح والتقوى : 

أما الأولى فإنها دخول الأمون فى التراع الذى كان بين علماء المسلمين فى مسألة 
خلت القرآن ١‏ لقد دخل المأمون فى هذا التراع بقوة الدولة رغبة ورهبة » لقد دخل 
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متحیزاً لفغة > منكلاً بالفئة الأخرى . 

ولقد تحيز للمعتزلة > والمعتزلة قوم حكوا أهواءهم فى الدين وحسبوا أن 
مايقولونه إنما هو حكم العقل ٠‏ ولو كان حكم العقل لما اختلفوا هم وتفرقوا شيعاً 
واحراا» إنہم لم بأخذوا الدين مأخذ المستهدى » ولم يعترفوا بأن الدين تزل هاديا 
للعقل » وإنا رأوا أن العقل هو المرتبة الأولى فى معرفة انير والشر » وهو قوم كانوا 
يتسمون بالتحمس الشديد للجدل النظرى ويتسمون بالفتور الشديد للجانب العملى 
من الدين » ومن أجل ذلك انصرف جمهور الأمة الإسلامية عنهم . 

وكان فى مواجهة هؤلاء طائفة من علماء المسلمين تتم بالصلاح والتقوى ء 
وتوطين النفس على الاسمداء بالدين وعلى السير فى ركاب النص القرانى او الحديث 
النبوى » ولقد كانت هذه الطائغة تتام بالتحمس الشديد للجانب العملى من 
الدين » وكانت تسم بقوة الإبمان . فصير ذلك حياًما إلى جهاد فى سبيل الله 
وکفاح من أجل امسر على ماکان عليه رسول الله ی وخلفازه رض الله علبم 
والصدر الأول للامة الاسلامية » وكان يفم امثال الإمام احمد بن حتبل والإمام 
ر( مالك ) وکان ہتدی ہدیا وبقتدى بسلوكها جمهور الامة الإسلامية . 

لقد ترك المأمون هذه الطائفة وانحاز إلى المعتزلة ء اغاز إلى المعترلة بقوة الدولة 
فأغدق الال على أنصاره ٠‏ وأحذ ينكل بكل من بعارضه ٠‏ وكان المعارضون له هم 
المعسمين بالصلاح الحقينى والتقوى الصادقة » إنهم أمثال الإمام الصالح أحمد بن 
حنبل “ 0 € 1 

وما کان لنا ان نعیب دخول المامون فى نزاع علمى لو انه دحل دخول الآاب 
الرحم المهدئ للنزاع > لو انه دحل دخول الاخ الاكبر ملطفا ومانعا للحدة بين 
الإحوة » إننا لانتتقد الدخول فى التراع إنما نتتقد الكيفية والصورة » إنها ليست 
صورة دخول علمى فى موضوع نقاش دینی » وانما هی صورۃة دخول جبرونی » 
دخول من یرید ان یامر لیطاع » دخول من لایرید ان یصغی إلى نصح ولا ان 
یستجیب لبرهان ! 


هذه سيئة » وهى سيئة لأيرضى بها أحرار الفكر ولايرضى با المخدينون . . 


lo 


ا الأحرى : فهی أنه برغم موقف جمهور المسلمين ا الم ارات الروحر 
ل الأخرى وبرغم معارضم الشديدة للغزو الفكرى - فإن الأمون تحداهم دا 
اا E‏ راث الروحى والتراث الأخلاق للأم الأخرى يونانية كانت 
أو فارسية أو غيرهما . 

لقد ظن الأمون أن ذلك سينصره فى القضية الى اتخذ الخصومة فما مسألة كرامة 
3 

ولقد حكى ابن النديم فى ذلك رؤيا للمأمون معيرة أوضح مایكون التعبير 
عن نزعة المامون او عن نزغته . لقد راى المامون فما يراه التام : رجلا ابيض 
اللون ٠‏ مشرباً بجمرة > واسع TS MC‏ 
المأمون : وكأنى بين يديه وقد ملت هيبة من هو هذا الرجل ؟ أهو أحد الخلفاء. 
الراشدين ؟ أهو أحد كبار الصالحين ؟ إن المأمون يصفه وصفاً جميلاً » وصورته تملا . 
الأمون هيبة : فن هو يا ترى ؟ 

لات فلت :مین ان ؟ ال انا ازمر ف رت 2 قت : 
أيما الحكي ١‏ أسألك ؟ قال : سل . . . قلت ماالحسن ؟ قال : ماحسن فى العقل . 
قلت : ًم ماذا ؟ قال : ماحسن فى الشرع . قلت : تم ماذا ؟ قال : ما حسن عند 
الجمهور. قلت : م ماذا؟ قال ملام .قلت : زدنی . قال : علیك بالتوحید 

وسواء أصحت هذه الرؤيا أم م تصح فإنها تعبير صادق عا كان فى نفس الآمون 
وى نفس المعتزلة من إكبار أرسطو . 

ولعل القارئ قد لاحظ مبدأ فى غاية الخطورة وهو مبدأً تقديم العقل على 
الشرع . لقد جعلت رؤيا المأمون ء العقل فى الدرجة الأولى > وجعلت الشرع فى 
الدرجة ( الثانية ) > وهو مدأ معروف عند المعتزلة وعند المأمون » وهو مبدأ لايقره 
أمثال الشافعى ومالك وأحمد بن حنبل رضى الله عنهم أجمعين . أما التوحيد فى 
الرؤيا فإنه التوحيد الذى عناه المعتزلة والذى عبر عنه أهل السنة بكلمة « التعطيل » 
واستبقظ الأمون من رؤباه : فأمر بترجمة كتب أرسطو . 

ولاقت هذه البدعة الجديدة بدعة ترجمة كتب العقائد وكتب الأخلاق - 
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معارضة شديدة فى الأجواء الإمانية . لقد رأت هذه ج 9 فى عقائد السلمين 
وف أخلاق السلمين من الصدق ومن الحق ومن الوضوح ما بغی عن غيرها . ورأت 
أن عقائد المسامين وأحلاق المسلمين قد حددها الأسلوب الإفى وبينما الأسلوب 
التبوى : 

إن الله سبحانه وتعالی هو الذی عبر عنہا » وإن رسوله بای قد طبقها » وهذه 
ميزة لاتوجد فى غير الدين الإسلامى . 

أمن المعقول أن يدع عاقل من العقلاء الرسم الإمى لصلة الإنسان بربه ولصلة 
الإنسان بالآخرين إلى رسم بشرى هذه الصلة » رسم يخطئ ويصيب » ويضل 
وہتدی ؟ 

أمن المعقول أن يدع الإنسان الأسلوب الإلمى ف نضرته ودقته وإحكامه > و 
وضوحه » وبلاغته ‏ وإعجازه إلى سلوب بشری بترجمه اسلوب بشری آخر؟ 

إن البشر فى تأليفهم ۾ بشر مها بلغوا من الدقة : ورحم الله العاد فى قولته 
المشهورة من أنه لاينتهى الإنسان من تأليفه إلا يتمنى أن لوعاد التأليف من جديد 
ليغير وييدل ويزيد وحذف ١‏ وهذا شأن البشر » شألبم على مر الحعصور مها بلغوا 
من العبقرية والنضج ! 

وهذا التأليف على هذا المط لاتقرۇه بلغة صاحبه > وإنما تقرؤه بلغة مرجم 
يرجم مافهم هو من معانى المؤلف . إن الرجمة مها بلغت من الدقة ليست إلا فهم 
امرجم لکلام المؤلف . 

ولم الہ لرجمة 2 أ العقيدة الى جاء بها القران والسنة نقص يستكل ؟ آی 
الأحلاق التى رسمها الله ورسوله خلل تزيله ترجمة كتب الوثنيين ؟ 

إن الآراء لاتستند إلى وحى معصوم وهى آراء وثنية وإن الفرق بين الوثنية 
والإ مان إنما يرجع إلى أن الإيمان مصدره الوحى » أما الوثنية فصدرها البشرية فى 
عجزها وقصورها وجهاها » وإن البشرية مها بلغت من الرئى الحضارى لاتنفك 
متسمة بالعجز والقصور والجهل . وإن الاكتشافات الحديثة الى لاتنقطع والی 
تطلع علينا الأخبارمنهاكليوم يجديد هى أوضح دليل على عجزالبشر يةوقصورهاوجهلها. 
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ولن تبلغ البشر ية يوماً ما حد الكال ٠‏ لأنه لن تصل البشرية يوماً إلى الاتنهاء 
من اكتشاف كل هول والكشف عن كل غامض ٠‏ وإزالة الحجب عن جميع 
امعميات . 

أنترك العصمة المظلقة فى الوحى ٠‏ ونترك بيان من لاينطق عن الهوى » لنأحذ 
بقول هذا أو ذاك من يتسمون داناً بالتقص والعجز ومن جهلهم أكثر من علمهم 
مها بلغوا فى المعرفة والعلم ؟ 

هذه الآراء الى كانت تدور فى البيئة الإسلامية إذ ذاك والی کان يؤمن با 
ويتقبلها الأغلبية من الشعب ٠‏ لم تقف فى وجه الرجمة ٠‏ ولم تحل دون تنفيذ 
المأمون لفكرته . 

لقد نفذ المأمون الفكرة » ووجد الأمراء أن من إرضاء الأمون أن يؤّثر الإنسان 
هذه الفكرة » وأحب الأمراء رضاء الأمون . فساهموا فى مشروع الترجمة . ووجد 
الأثرياء أن من وسائل التقرب إلى الأمون أن يساموا فى مشروع الترجمة + فعملوا 
على المساهمة باهم فى مشروع الرجمة . ووجد المثقفون أن من عوافل التقرب إلى 
المأمون أن ينشروا ١آزاه‏ أرسطو وأفلاطون وغيرها » فتعلموها» ودرسوها ء 
وعلموها . 

وإذا كانت أفكار اليونان قد بدأت الدخول فى البيئة الإسلامية على استحياء 
فإنها بر الزمن استوطنت » وألفها كثير من الناس عن طريتق التكرار » وشاعت 
الآراء واستقرت بالاإلف والعادة والتبى والدعاية . 

ومنذ ذلك الحين أصبح وار ( اقرا بام ربك الذى خلق) . 
بجوارها : « اقرا باسم أرسطو ! » » و « ۾ اقرا باسم أفلاطون ! » » وف ا 
الحديثة : ١‏ اقراً بام دیکارت ]۾ 

وبداً انحلال الأمة الإسلامية لأنما م تعد تقرأ ١‏ باسم ربك ٠‏ » أوقل : إن 
الال الأمة اللإسلامية وضعفها بدا منك ان دات تشرك مع مع التعالم الإسلامية 
غیرها . 

وإذا كان عصر المأمون يؤرخ العصر الذهى للأّمة الإسلامية فإنه أيضاً بؤرخ 
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. اللحظات الأولى لدبيب الضعف فى هذه الأمة‎ 
إن الفلسفة اليونانية والفكر النظرى فى العقيدة والأحلاق والانصراف إلى ذلك‎ 
والاشتغال به وجعله مظهراً للحضارة والرنى والمدنية - لايتتج إلا فتورا فى الإيان‎ 
. وتخاذلاً فى العزام وتشککاً فی کل القم‎ 

وهل ينتج البحث العقلى - البحث فى القبم والمعايير الدينية والاخلاقية - على 
أسلوب الإنكار الإثبات : والأحذ والرد » والجدل وال ماراة - إلا فتوراً واسبانة ؟ 

هل أنتجت الفلسفة إباناً ويا ؟ هل أنتجت عزانم من حديد ؟ هل قادت إلى 
اا 

وتأمل معى مليا فى أسباب نهضة أوربا فى عصورها الحديثة . 

إننا نعرف أن أوربا عاشت أزماناً متطاولة فى جهل وهمجية وانحطاط » ولقد 
عاشت كذلك لأا كانت تتبى نزعة أرسطو أو منهج أرسطو : أى أنه كانت تتبى 
الجدل الفارغ الذى لادی إلى نتيجة ولاينتهى إلى نر ء اللهم إلا الفتور 
والقخاذل والشك . 

م بدأت أوربا تتنبه إلى منج فى الحياة آخر وبدأ « بيكون » يعلن عن طريقة 
وأسلوب للمعرفة لايعتمد على العقل النظرى البحت ٠‏ وبدأ منهج التجربة والملاحظة 
والاستقراء . 

وأرخ هذا الاتجاه التجريبى بدء عصر اللضة الأوربية . وكا أرخ بدء دخول 
e‏ انحطاط الأم الإسلامية - فقد أرخ بدء التخلى عن هذا الفكر 
يدء الهضة الأوربية الحديثة . 

وإذا كان المسلمون قد بلغوا قة مجحدهم حيما كانوا يقرءون « باسم ربك » وحده 
فإنهم بلغوا قة ضعفهم حي بلغت هذه ١‏ باسم ربك ١‏ حدها الأدى : أى حي 
تخلوا أو كادوا عن أن يتخذوا من منابع ديهم الصافية موجهاً وقائداً . 

ولن بصلح آخر هذه الأمة إلا بجا صلح به أوها ء أى العودة إلى « اقرا باسم 

)١(‏ لا نقصد أوسطو بالذات » أو أرسطو فقط > وإنما تقصد الفكر النظرى فى مسائل ماوراء الطبيعة والأحلاق الذى 


لابستند إلى وحى معصوم . E‏ 
(۲) نعود فتقول : إئنا نعئی ب ٭ اقرا » رمزاً للحیاۃ کلھا تی حرکتنہا وسکونا فى صمتها ونطقها . 
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ربك الذى خاق ١‏ . 

ولكن هل يعنى ذلك أن تمنع الترجمة ؟ هل ب يعى ذلك أن نعيش E‏ 
افكر العالى ؟ هل ين ذلك أن نع أشنا عن الاطلاع عل افار ا لی نجنا 
عقول العباقرة أمثال أفلاطون وديكارت وأسبينوزا وبرجسون ؟ ليس إلى هذا 
قصدنا › وإنما قصدنا الى معنى يعلمه فى وضو وح کل من يتتبع تاريخ الفكر البشر 
عبر القرون . 
إن الظاهرة الواضحة فى تاريخ الفكر البشرى الذى لايستند إلى التجربة أو 
الملاحظة أنه متغیر باستمرار > وأنه لایستقر على رأی ۰ وأنه فى صيرورة داعة . 
وهذه الصيرورة ليس من الحم أن تسير دانماً فى طريق الجديد » بل يجوز أن تعود 
القهقرى » فرجع إلى مذهب تخلت عه » وتعود الى ما کانت قد عرفت عنه ۰ 
وياخذ القدبم طريقه إلى الاننشار من جديد ٠‏ م يعنى عليه الزمن مرة ثانية أو ثاللة ٠‏ 
وھکذا عد ا الفکری نفسه تارة ويتجدد کک 

ومن الملاحظ ضا 1 ی من الم آن یکون ا دید ترقا ی الفکر أو موا نی 
الآراء » بل .قد يكون على العكس من ذلك انتكاساً وانحداراً ! 


وهذه الظاهرة البادية لكل دارس جعات بعض المفكرين يقولون : إن الآراء 
النظرية البحتة مثلها كمشل أزياء النساء تستبدل كل عام ! وهذا التشبيه للاراء 
العقلية البحنة فى جانب العقيدة وفى جانب الأخلاق بأزياء النساء فى التبدل والتغير 
والاختلاف والتطور من القدم إلى الحديد ومن الجديد إلى القدم - تشبيه ف غاية 
الصلی : کادت فرنسا ترما ان وله و اوغسط کرت > وکان اتباعه ومر ید 
یقدسونه ویضعونه على القمة . . ومضی الزمن وأصبحت آراء « أوغسط کومت ١‏ 
لابقام هما وزن . اللهم إلا أنا حلقة من حلقات التاريخ الفكرى الذى عى عليه 
الزمن . 

ولقد كانت السوفسطائية يوماً ما أكثر المذاهب انتشاراً فى اليونان > ثم عنى عليها 
الزمن واندثرت وتبينت الأمة اليونانية أنها مذهب هدام بل يصل به الهدم إلى 


toy 

هدم نفسه : وانتهت الأمة اليونانية منه ودفنته وتعفن كمذهب ٠‏ تم بعثته طائفة من 
المنجرفين فى العصر الحديث تحت ام ١‏ الوجودية » وليست الوجودية إلا هذا 
امذهب التعفن الذى تقايأه بعض المنحرفين فى اليونان منذ مايقرب من خمسة 
وعشرين قرناً من الزمن . 

ولقد طنطنت الدنيا مذهب ديكارت » وصفق العام له »> وظن الدیکارتيون ان 
منج ديكارت سيحل كل مشكلة » ويزيل النقاب عن كل محجوب + ويكشف 
عن كل بأ . . وتمضى الأيام وإذا بالمشاكل هى المشاكل > والحجوب هو 
امحجوب » والحخبأ هو الحأ برغم استعال منهج“ ديكارت وتحكيمه عن طريق 
ديكارت نفسه وعن طريق الديكارتيين . وتمضى الأيام كذلك وإذا بآراء ديكارت 
فى الطبيعة - آراؤه الى بناها متخذاً ملېجه فیصلاً - قد انہارت رأساً على عقب ! 

ولنتحدث الآن عن الفلسفة بصراحة . 

إن من خصائصها - على مر الزمن - أنها تبدأ من الصفر : أى أن كل فياسوف 
بأنى يعلن أن العام منذ أن وجد ل يظهر على وجهه شخصية وصات إلى الحق فى 
حيط ماوراء الطبيعة وفى حيط الأحلاق » وأن محال العقائد وبال الأخلاق مازال 
بحاجة إلى نظرة من الأساس ٠‏ وأنه مازال بحاجة إلى بناء يبدا بوضع اللبنة الأولى 
تليما اللبنة الثانية إلى أن يم الصرح . ويعلن الفياسوف بذلك أن جميع الصروح 
القدية فى تصميمها خلل » وى وضعها فساد » وأنها خطأ فى مهجها وفى وضعها › 
وأن العام الذى عاش بمذه الطريقة قد عاش - منذ أن وجدت هذه الصروح - فى 
أوهام . إنه بعلن بذلك أن آراء الفلاسفة السابقين . . . أوهام ! 

ومن خصائص الفلسفة أنه لامقياس هما تلجأ إليه عند الاختلاف . لقد أحفق 
منطق أرسطو عند أرسطو نفسه ٠‏ وأخفتق عند كل المناطقة ٠‏ إنه م بحسم الخلاف فى 
E‏ : 

وأخحفق منہج دیکارت عند دیکارت وعند کل من استعمله . ومنہج آرسطو 
منہج دیکارت ها أشهر المناهج فى الفلسفة القدبة والحديثة . كيف نصل إلى الحق 
إذا احتلفنا فى مسالة ؟ كيف حسم الخلاف إذا اردنا ذلك ؟ كيف نتفق ؟ إن ذلك 
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! لاسبیل له فى ال جو الفلسى‎ 

إن المادى إذا اخحتلف فيه العلماء فإن الفاصل فى هذا الخلاف إنغا هر 
التجربة أو الملاحظة . والملاحظة والتجربة فيصل فى الجو العلمى الادى . ماهو 
الذى - فى ار ا ر بعثابة التجربة فى الجو العلمى ؟ لاشىء . 

ومن هنا نشا أمران هما. من خصائص الفلسفة : 

أما أحدهما فهو أن الفلسفة » فى جميع آرائها - عملا - ظنبة : ذلك أنه 
لاوسيلة فيا للفصل بين الخطا والصواب . 

li‏ الآخر فهو أن الخلاف فى الفلسفة E‏ الدهر : ستجد داعا المؤيد 
للفكرة - أى فكرة - والنافى للفكرة - أى فكرة - ستجد المثبت والمنكر . 

وينتج عن كل ماقدمناه نتيجة لازمة هى من خصائص الفاسفة أيضاً > وهى أن 
الفلسفة لاتقدم فيا . إن مسائلها القدية هى مسائلها الحديثة » ومشا كلها مشا كلها 
فی کل عصر وى كل زمن . إن مسائل الفاسفة ومشا كلها فى عهد أفلاطون هى 
مسائل الفلسفة ومشا كلها فى عهد ديكارت : وهى مسائل الفلسفة ومشا كلها فى 
الزمن المعاصر . حى مضحكات الفلسفة - وللفلسفة مضحكات قد صورت 
بصورة مشا کل - حى مضحكات الفلسفة لا تزال هى هى . إن برجسون يتحدث 
عن مشكلات الفيلسوف الساخر زينون الذى ابتدع فى صورة طريفة من البدهيات 
مشاكلى وحاول توربط الفلاسفة فيا ونجح فى أن جرهم إلى البحث فى 
البدهيات » وإلى جعلها مشا كل » وإلى الوقوف عاجزين أمامها مع بداهتها » 
وسخر مہم زینون > وسخر مہم کل ذى بصر وبصيرة . 1 

ومن كل ذلك أيضاً نتبين أن الفلسفة - وهذا من حصائصها أيضاً - لا رأى ها 
معيناً نى أية مسألة من المسائل » وذلك أن هما فى كل مسألة رأيين متعارضين أو آراء 
متعارضة . 

ولعله أصبح الآن سافراً أن من « يقرا باسم الفلسفة » فإ نا يقرا باسم. سراب . 

أما التتيجة الى نريد أن نصل إليها من كل ماتقدم فهى أننا لو قرأنا الآراء 
النظرية البحتة على هذا الوضع الذى أوضحناه » فلا بأس ٠‏ وتكون بذلك القراءة 
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باسم الفلسفة أو باسم ال انب النظرى من الفكر الإنسافى مسلاة وتسلية وسياحة فى 
أجواء تختلف وتتعارض وتتناقض : ونستفيد منها عبرة فما يتعلتق بعجز الإنسان 
وقصوره » ونعود من هذه السياحة مقتنعين بوجوب : 
( اقرأً باسم ربك الذى خلق) . 


اقرا باس ربك الذى خلق ) 
کو 


إذا أراد إنسان أن يدخل فى رحاب : ر اقرا باسم ربك الذى خلق ) . 

إذا أراد إنسان أن يتأسى برسول الله ع فيحاول أن يقترب ما استطاع من : 
( إن صلاتی ونسکی وغیای ومانی لله رب العالمين › لاشريك له ) الأنعام : 
= 

إذا أراد الإنسان أن يدخل فى معى ١‏ الإسلام » . 

فکف دا 

ماهى الخطوة الأولى ؛ 

ما الطريق ؟ 

إنه يبدأ بالدخول فى النظام القرانى » والدخول فى النظام القرانى معناه العزم 
الملصمم على التخلى عا ليس بقرآن » وهذا مايسمى فى العرف الإسلامى أو فى 
النظام القرآنی : «التوبة ه 

ولقد أمر الله فى القرآن بالتوبة »> وحث عليما > وحيب فيما » وأوجبما فىبعض 
لاحات : 

والواقع أنا اللبنة الأولى ف الطريق إلى اله . وهى اللبنة الأو فى طريق إسلام 
الوجه لله . 

ولقد فتح الله باب التوبة على مصراعيه تفضلاً منه ورحمة . قول سبحانه فى 
حدیث قدسی » وف أسلوب كله رأفة : ١‏ ياعبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار ء 
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وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونی أغفر لکم » ویقول رسول اله م : کل 
ابن آدم خطاء وخير النطائين التوابون » . 
ورسول الله بق بخبر أن الله سبحانه وتعالى « يفرح ٠‏ بتوبة عبده المؤمن » 
ويعرفنا رسول الله عي : أن ربنا ينرل كل ليلة إلى سماء الدنيا عند ثلث الليل الأخير 
فینادی : ألا هل من مسټغفر فأغفر له ؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه . . . ؟ 
ويقول اله سبحانه وتعالى فى صورة من تجلى الرحمة » وسعة من شمول الرأفة 
بالعباد » يقول : ( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله 
إن الله يعفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحي  )‏ . 


ويلى هذه الآية الكرية ما يبين الطريتق إلى المغفرة والرحمة فيقول سبحانه 
وتعالی : (وأنیبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب نم 
لا تلصرون) ”“ أى ارجعوا إلى اله بالنوبة وإسلام الوجه له . ثم بين لمم الطريق 
الصحيح الذى بلى التوبة إذا صدقت بقوله تعالى: ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من 
ربكم من قبلِ أن يأتيكم العذاب بغتةً وأنم لا تشعرون) ‏ . 

والله سبحانه وتعالی فى هذا يوجه الذين صدقوا ف توبنهم إلى أن يتبعوا أحسن 
ما أتزل ,ايهم من ربهم ٠‏ وإذا صدقت التوبة فإن هذا الصدق يستتيع كلازم من 
لوازمه ان يستقم الإإنسان على الطريق و سبحانه وتعالی یسد على الذین يبن هم 
الطريق باب المعاذير فما بعد مهددا تمديدا يقصد به حث الإنسان على أن يسارع 
بالتوبة الصادقة » فهو تهديد من رحمن رحي . يقول سبحانه : (أن تقول نفس 
ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين . أو تقول لو أن اله 
هدای لكنت من التقين : أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من 
ااففسنن ) )$( 

فإذا ماقال الإنسان ذلك أو تعلل بأمثاله فإن الرد يأتيه من رب العزة حاسماً 


. ٠١: سورة الزمرآبة : ۴ه . (۴) سورة الزمرآية‎ )١( 
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قوب : ( ہلی قد جاءتك آیاتی فکذبت با واستکبرت وکنت من الکافرین ) ' . 

م یبین الله سبحانه وتعالى حال الكافر يوم القيامة فيقول : ( ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ) ” . 

ويم سبحانه هذه الآيات الى ترسم طريق المؤمن با يشر من اتبع الطريق 
وسلاك سواء السبيل فيقول سبحانه : ( وينجى الله الذين اتقوا عفاز م لايمسهم 
السوء ولا هم محزنون ) ۳ ۶ 

والآن قد وضح الطريق » فهو أولاً : التوبة ٠‏ واخراً : اتباع أحسن ماأتزل 
الله . . 

ولقد كان أسلافنا رضوان الله علییم - متابعة للأوضاع الإسلامية - يبدءون 
أعالمم الامة بالتوبة الالصة النصوح . لقد كانوا يبدءون أول شهر رمضان 
بالتوبة > ويبدءون الحج بالتوبة . ولعل الكثير من ذوى البصائر قد لاحظوا ان 
الرحلة المباركة ٠‏ رحلة الإسراء والمعراج بدات بشق الصدر . وشق الصدر بالنسبة 
لنا : إنما هو التوبة الخالصة النصوح ؛ لأن التوبة تطهر وطهر . وإذا تاب الإنسان 
فإن ذلك بثابة إتيان ملكين يشقان عن صدره ويغسلانه بالثلج والبرد أو بماء زمزم : 
ای یطهرانه . 

إن التوبة تطهر الإنسان من المعصية ١‏ إنها تحب ماقبلها : أى تزيله وتمحوه . 

والتوبة الى من هذا الفط ها شروط لابد من توافرها حى تيئ الإنسان لشق 
الطريق إلى الله نيئة موفقة . 

قول امام النووى من كتاب رياض الصالحين : قال العلماء : التوبة واجبة 
من کل ذبا . 

فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لاتتعلق حى آدمى فلها ثلاثة 
2 

أ N‏ ) 5 العاف > أن ر 8 اا * e‏ 

احدها ٺ يقالع عن لمعصية . والثالى : ١‏ يندم على فعليها . والثالك ا 

. ١١ : سورة الزمرآبة‎ )۳( . ٠۹ : سورة الزمرآبة‎ )١( 


(۲) سورة الزمرآبة : ٠١‏ . 


القرآن والنبى 
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يعزم على الا يعود اليما ابدا . فإن فقد احد الثلائة لم تصح توب 
وإن كانت المعصية تتعلق بادمى فشروطها ارب : هذه الثلاثة 
صاحبا . فان کانت مالا أو لوه رده اليه . E‏ مکنه منه 
أو طلب عفره . وان كانت غيبة استحله e‏ وب ان بتوب من جمیء 
و - ج و 
الذنوب : فان تاب من بعضها صحت توبته عند اهل الحی من ذلك الذنب ء 

E 
أما اتباع أحسن ما أتزل الله فإنه بیدا بما کان يبدأ به رسول الله م‎ 

الداحلين فى الإسلام : أعى مواد البيعة . 


na 
‌ 


روی الامام البخارى رض الله عنه من حديث عبادة بن الصامت رض الله 

- وكان عبادة شهد بدراً » وهو أحد النقباء ليل العقبة - أن رسول الله ملي 
قال وحوله جأعة من أصحابه 

ه بابحوی على ألا تشركرا بالله شا ء ولاترقوا» ولاترنوا : ولا تقتلرا 
أولادکم » ولا تأتوا تان تفترونه بین أیديكم وأرجلکم : ولا تعصوا فی معروف . 
فن وف منكم فأجره على الله ٠‏ ومن أصاب من ذلك شيثاً فعوقب فى الدنيا فهو 
كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيا م هره الله فهو إلى الله > إن شاء الله عفا 
عنه > وإن شاء عاقبه ٠‏ . فبايعتاه على ذلك : 

وروی الإمام أحمد من خديث سلمى بنت قيس - وكانت إحدى خالات 
رسول اله ن : وقد صلت معه القباتين . وکانت احدی نساء بی عدی بن 
النجارى - قالت : جثت رسول الله ف نبايعه فى نسوة من الأنصار + فلا شرط 
علينا ألا نشرك باقه شيا » ولا" نسرق ‏ ولا ترفن > ولا نقتل أولادنا » ولا ناق 
بیتان نفتربه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف » قال : + ولا تغششن 
ازواجکن ١‏ . 

ولقد وردت بيعة النساء ف القران الكرم . بقول تعالى : (يأيها التبى إذا جاءك 
المؤمنات ببايعنك على ألا یشرکن باه شنًا » ولا یسرقن » ولا یزنین » ولا بقتلن 
أولادهن » ولا این بہہتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن › ولا يعصينك فى معروف 
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فبابعهن واستغفر هن الله إن الله غفور رجي ٩)‏ المتحنة : 1۲.. 

وما يفصل هذه البيعة قوله تعالى : 

( قل تعالوا اتل ماحرم ربكم علیکم ألا قشركوا به شيئ وبالوالدين إحساتاً 
ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإباهم ؛ ولا تقربوا الفواحش ماظهر 
منْها وما بطن . ولا تقتاوا النفس الى حرم الله إلا باحق ذلكم وصا كم به لعلكم 
تعقلون . ولا تقربوا مال اليتي إلا بالى هى أحسن حى يبلغ أشده » وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لانكاف نفسا إلا وسعها » وإذا قم فاعدلوا ولو کان ذا قرڼې ۰ 
وبعهد الله وفوا » ذلکم وصا کم به لعلکم تذکرون » وأن هذا صراطی مستقیماً 
فاتیرۃ واا جرا ایل ری بک عن ا کلک روصا کے به کم ود 
الانعام : ۱١۱‏ - ۳٥ا‏ . 

وإذا أردنا إجالاً للتعالم الإسلامية من القرآن الكرم فهو قوله تعالى : 

( إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى. » ويلهى عن الفحشاء والمنكر 

SEEDS E 
4 وای تل یاک ت دروت ا‎ 

واول عقد من عقود البيعة- عدم الإشراك بالله . . 

وحیما يسع الناس الحديث عن « عدم الإشراك بالله » بتجه ذهنهم فى الأغلب 
الأعم منهم - إلى ننى تعدد الآلمة . إن الذهن يتجه إلى أن هذه العقيدة الى كانت 
عند اليونان فى عهودهم ألقدية من تعدد الآلمة وعند العرب فى جاهاينم من عبادة 
الأصنام ا 

لقد جعل اليونان إا لكل ظاهرة من ظواهر الكون الكبرى ٠‏ وكذلك فعل 
قدماء المصربين فف عامتېم وشعبہم › وكذلك فعل. ونيو العرب . 

بل إن الإنسانية - وقد بدأت بالتوحيد الخالص على يد آدم عايه السلام - قد 
انحرفت سريعاً إلى التعدد » فأخذت الأنيياء والرسل تنزل تباعاً مبشرة بالتوحيد 
مجاهدة فى سبيل منع التعدد وفى سبيل القضاء غلى الوثنية المنتشرة . 

ولقد كان عدد الأنبياء والرسل كثيرا كثرة تناسب الانحراف المتوالى من الإنسانية 
منذ ظهورها . لقد نرل الأتبياء جمیعاً یبشرون بالتوحید » وکان کل نبی يدعو أمته 
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إلى مثل مادعا محمد - بلي - الإنسانية جمعاء : 

( ألا تعبدوا إلا الله نی لکم منه نذیر وبشیر) هود : ۲ . 

وسورة يونس وسورة هود والكثير من سور القرآن على وجه الحموم تتحدث عن 
دعوة الرسل قومهم إلى التوحيد . 

یقول سبحانه لق ی کک ا . ألا تعبدوا إلا 
الته ء انى أحاف عليكم عذاب يوم ألم ) هود : Ea‏ 

ویقول سبحانه : ( وإلى عاد 2 هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالکم من إله 
غیره » إن آم إلا مفترون ) . هود : ٠١‏ . 

ویقول سبحانه ر شر اعام وای او ا ن اله 
غيره » هو أنشأ كم من الأرض واستعمركم فما فاستغفروه ثم توبوا إليه . إن رهي 
قريب محیب ) هود : ١١‏ . 

وهکذا نری كل نى يدعو إلى عدم الشرك بالله . إنه يدعو إلى عبادة الله 
حده ٠‏ فإذا اتجه الذهن إلى عدم تعدد الآمة » وإلى الوحدانية - فإن هذا الاتجاه 
طبيعى » وهو اتجاه حق . . . وهذا النوع من الشرك هو الذى بقول الله سبحانه 
وتعالى عنه : ( .إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) . النساء 
۸ 

وهو الذى ينفيه الله منطقيا بقوله : ( لوكان فيه آلة إلا الله لفسدتا » فسبحان 
الله رب العرش عا يصفون ) الأنبياء : ۲۲ . 

وبقوله : ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله » إذن لذهب كل إله با 
خلق ولعلا.بعضهم على بعض » سبحان الله عا يصفون ) . المؤمنون : ٩۱‏ . 

ولكن التو حبذ ليس معناه عدم التعدد فحسب » كلا . وهو - وإن کان من 
معانیه E‏ التعدد تسح دائرته فتشمل أموراً أخری : 

يقول أبو سعيد الخراز : « فن شرح ذلك : أن يكون العبد يريد الله عز وجل 
مجميع أعاله وأفعاله » وحرکاته كلها ظاهرها وباطا » لایرید با إلا الله وحده ¿ 
قابا بعقله وعلمه على تفسه وقلبه » راعياً ممه » قاصداً إلى الله تعالى بجميع أمره ٠‏ . 
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وهذا الذی یقوله الإمام بو سعید انراز رض الله عنه هو بعض معان : (اقرا 
باسم ريك الذى خلق) . 

إن ( اقرا باسم ربك الذى خلق ) ٠‏ توحيد حالص » والتوحيد الخالص لارباء 
فيه والله سبحانه وتعالى » بقول :( ألا له الدين الخالص ) الزمر : ۳ . 

وأن المادة الأولى من البيعة الإسلامية تعنى - فما تعنى من معان - تجريد القصد 
دته تعالی فی کل عمل وإلا فلا ثواب ولا قبول للعمل : ( فن کان برجو لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالاً ولا يشرك بعبادة ريه أحداً) الكهف : ٠٠١‏ 

ولقد تحدث القران عن الإخلاص والصدق » وتحدث عنبا رسول الله ل 
فا لا يكاد بحصى من النصوص والأحاديث . والتوحيد الخالص والشرك يبدأان 
بالنية : يقول رسول اله لهه مبياً أن قيمة العمل فى افير والثواب والقبول تتبع 
النبة : « إنما الأعال بالنبة ٠‏ ( وف رواية بالنيات ) . « وإنما لكل امرئ مانوى » 
هن کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن کانت هجرته لدنیا 
بصيبا » أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » رواه البخارى ومسام » وأبو 
داود والترمذی والنسانی . 

فإذا صدقت النية استقام أمر المشلم فها بعد > وإذا هفا الإنسان هفوة فعليه أن 
يتدارك الأمر بالتوبة وصدق النية من جديد. 

وصدق النية شرط من الشروط الى يرتب علا قبول العمل : عن 
الضحاك بن قيس قال : قال رسول الته حي : ١‏ إن الله تبارك وتعالى يقول : ١‏ أنا 
خير شربك + فن أشرك معی شربکاً فهو لشريكى بأبما الناس أخلصوا أعالكم ٠‏ 
فان الله تبارك وتعالی لايقبل من الأعال إلا ماخلص له › ولا تقولوا هذه لله ولارحم 
> فإنها للرحم » ولیس لته فیہا شیء + ولا تقولوا : هذه لله ولوجوهکم ؛ فاا 
لوجوهکم ۰ ولیس لله مہا شیء ١‏ . 

والواقع ان الإسلام يعلق اهمية كبيرة على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى » فإن 
إخحلاصها لله صدق السريرة وطهارة القلب ٠‏ وفيا انتفاء الماتق والزلى › وبا 

تتتنى الزلة وينت الزيف والرياء . ومن أجل ذلك حذر رسول الته عق من الرياء 
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ليرا شديدا » وج جلى ,الصدق والإحلاص فى ,صور شى . 

ولقد قام رسول الله ت وحيداً فريداً يدعو إلى التوحيد بكل معانيه » ويعلن 
التق فى وجه الباطل » ويدعو إلى الله فى وسط كله شرك » ويدعو إلى تحطم 
الأصنام فى بيئة تعبد الأصنام . ودعوته صلوات الله عليه وسلامه » ورسالته ال 
العام أجع : إا كان أساسها التوحيد ٠‏ والإسلام إنما هو دين التوحيد » وليس 
لتوحيد معنى إلا الإ بان الصادق اليقينى بأن امهيمن على الكون وا متصرف فيه إنما 
ما ا ن لواجتمع أهل السموات والأرض على أن ينفعوا أى إنسان 
بشیء مانفعوه إلا بشىء قد قدره اله له » ولو اجتمع أهل السموات والأرض على 
ان یضروا ای إنسان بشیء ماضروه إلا بشیء قد قدره الله عليه . 

وإذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك لا عالة - فإنه لايجتمع الإبان الصادق 
والحوف فى قلب المؤمن . 

والتوحيد إذن هو الأساس الأول الأصيل للشجاعة الأدبية ؛ كا أنه الأساس 
الحافز لكثير من الفضائل أو لكل الفضائل . 

وتثبيتاً للشجاعة الأدبية وحفاظاً على استمرارها بين اله تعالى الأسباب الى تجعل 
الشخص بجبر على قول التق ٠‏ وبتراجع فى إعلان الصواب » وترجع هذه الأسباب 
إلى امرين . 

الأمر الأول : هو مايمكن أن يعبر عنه بهم الرزق أو خوف الفقر . 

وقد بین الله تعالٰى ٠‏ ان الرزفق مقسوم وانه محدود » وانه ما کان لك فسوف 
يأتيك : وما كان. لغيرك فلن تناله . 

( وف السماء رزقكم وما توعدون ٠‏ فورب السماء والأرض إنه لق مثل 
ما نكم تنطقون )الذاریات ۲۲ (.۲۳١‏ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها 
ويلم مستقرها ومستودعها » کل ی کتاب مبین ) . هود : ٦‏ . 

ومن احق أن الإسلام بحث على العمل ويشجع على الأخذ بالأسباب وأن 
السماء لالمطر ذهباً ولا فضة ١‏ « ولأن بأخذ أحدكم حبله » فيحتطب فبيع فبا كل 
ويتصدق خير له من أن بتكفف الناس واليد العليا خير من اليد السفلى ٠‏ . 
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ومع ذلك فإن الرزق فى يد الله > ولن ينع الرزق مانع مها کان جبروته 
وساطانه › والله غالب على امره : وهو سبحانه القوى العزيز القهار . 

وأما الأمر الآحر الذى مخذل بعض الناس عن الشجاعة الأدبية فانه خوف 
اموت ٠‏ وهو خوف لا موضع له : فالله قد حدد الآجال ولو كان الناس فى بروج 
مشيدة لبرز الذين كتب عايهم القتل إلى مضاجعهم الى يقتلون فيا : (فإذا جاء 
أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) الأعراف : ٠١‏ . 

الآجال والأرزاق بيد الله . وكل فكرة أو رأى أو مس خافت فى النفس 
الف ذلك فإنما هو شرك . 

والآن يأتى السؤال : إذا صدقت النبة واتبع الإنسان أحسن ما أتزل إليه من ربه 
فى العمل فا هو السبيل إلى اتباع أحسن ما أنزل الله فى القول ؟ 

ما هى القراءة باسم ربك فى القول ؛ 

إن الله سبحانه وتعالى بين لتا اللإحسان فى القول : كا بين لنا الإإحسان فى 
العمل . بقول سبحانه فى الحانبين : 

( ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صاللاً > وقال إننى من المسلمين) 
فت 

ویقول سبحانه : 

( إن الذين قالؤا ربنا الله ثم استقاموا تتترل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا 
وأبشروا بال جنة الى كنم توعدون . نحن أولياؤكم فى الحباة الدنيا وفى الآخرة . 
ولکم فیا ماتشنہی أنفسکم ولکم فیا ماتدعون نزلا من غفور رح ) فصلت : 
o‏ 

ولقد ضرب اله لنا ا لمل فى الكلمة. الطيبة ‏ وف الكلمة الخبيئة فقال سبحانه : 

( آم تر كيف ضرب الت مثلاً : كلمة طيبة كشجرة طيبة أصاها ثابت وفرعها فى 
السماء ٠‏ تؤنى اكلها كل حين بإذن را . ويضرب الله الامثال للناس لعلهم 
يتذ كرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ماها من قرار . 
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يثبت الته الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . ويضل اله 
الظالمين » ويفعل الله مايشاء) " . 

واتباع أحسن ما أتزل الله فى القول إنما هو الدعوة إلى الله بنص الآية الكرية 
وإعلان الإسلام : ( وقال إنى من المسلمين ) ”"“ . ومن ذلك الذ كر والدعاء . 


فی الذ کر 

بقول سبحانه : ( ومن بتق الله یجعل له خرجاً ویرزقه من حیث لايجحتسب ) 

وإن ما يعين على التقوى وهو فى الوقت نفسه من نمار التقوى : الذ كر » وحفنا 
الله صبحاته على الذ كر فى أساوب آمر : 

٤١: الذين آمنوا اذكروا الله ذکراً کٹیرا) الأحزاب‎ U) 

وقال : ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال “ ولاتكن من الغافلين ) الأعراف : ٠٠٠١‏ . 

وحثنا سبحانه على الذ كر فى أسلوب أخاذ : ( فاذكرونى أذكركم ) البقرة : 
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ولقد أخرج الإمام البخارى رضی الله عنه من حدیث قتادة عن رسول الله 


چ > فيا یرویه عن ربه قال :قال الله عز وجل : « ابن اد م ۰ إن ذکرتی فی 

نفسك در ری وان د ری فی ملا ذكرتك فی ملا یر مته ¿ وإن 
دنوت می شرا دنوت منك ذراعاً » وان دنوت می ذراعا دنوت منك باعاً وإن 
أتيتى شى .أتبتك هرولة » (حديث قدسى ) . 


. ۲۷ - ۴۲ سورة_إبراهي : الآیات۔‎ )١( 

. ٣۴۳ : فصلت‎ )۴( 

(۴) بورة الطلاق من آینی : ۴-۲ . 

. الآصال جمع أصيل وهو مابين العصر والغرب‎ )٠( 
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ومن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لاظل إلا ظله : رجل ذكر الله خالاً 
ففاضت عياه من خشة لله 

وروی البیہی فى الشعب من حديث عمر بن الخطاب : قال الله عز وجلل : 
« من شغله ذکری عن مسألتی آعطيته أفضل ما أعطى السائلين » حديث قدس . 

وعن أب هريرة رضی الله عنه › قال : کان رسول الته ل بسیړ فی طریق 
مكة » فر على جبل يقال له جمدان . فقال : ١‏ سيروا هذا جمدال : سبق 
ا مغردون » قالوا : وما المغردون يارسول اله ؟ قال : « الذاكرون اله كثراً ۽ ©١.‏ 

وعن م ا رضی الله عا قالت : يارسول الله اوی :ل : 

١‏ اهجرى المعاصى . فإنها أفضل المجرة ؛ وحافظى على الفرائض ٠‏ فإنما 
أفضل الجهاد ؛ وأكثرى من ذكر الله + فاتك لاتأتين الله بشىء أحب اليه من كرة 
ذکره ۾ ٩‏ 

وف رواية ها عن أم أنس : 

واذكرى الله كثياً فإن أحب الأعال إلى الله أن تلقاه بها ) . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : ١‏ إذا مررتم 
برياض الحنة فارتعوا » . 

قالوا : وما رياض ال جنة ؟ 

قال : «حلق الذكره. 

وأفضل الذ كر إنما هو التعبد بتلاوة القرآن . ولقد كان الصحابة رضوان الت 
ع یکثرون من تلاوته تعبداً به » وکانوا یقسمونه أقساماً . لقد کان القرآن هم 
حزباً . وأول مایرجع إليه فى التقديرات قول رسول اله ع“ : ١‏ من قرأ القران 
فى أقل من ثلاث لم يفقهه » . 

وذلك لأن الزيادة عليه تمنعه الترتيل » وقد قالت عائشة رضى الله عا لما معت 
ا( رامل رش ا والترمذى » ولفظ ٠‏ بارسول الله » وما المغردون ؟ 

(۲) روا الطبرانی پإستاد جید . 

(۴) قال الطبرانی : 1 أنس هذه يعنى الثانية - ليست أم أنس بن مالك . 

. عن إحياء علوم الدين‎ )٤( 


۱۷+۰ 
راا پار القران هترا ان هذا ما قرا القرآن ولا سکت ! وأمرالتبی ب عبد الله 
ابن عمرو رضى الله عنها أن يحم القران فى كل سبع . وكذلك كان جاعة من 
الصحابة رضى الله عنم بختمون القران فى كل جمعة : كعمان وزيد بن ثابت ٠‏ 
وابن مسعود » وأبي بن كعب رضى الله عنهم . أما من حت فى الأسبوع مرة فيقسم 
القرآن سبعة أحزاب . فقد حزب الصحابة رضى الله عنم القرآن أحزاباً : فروى أن 
عمان رضى الله عنه كان يفتتح ليلة اللجمعة بالبقرة إلى المائدة . وليلة السبت بالانعام 
إلى هود » وليلة الأحد بيوسف إلى مرم وليلة الاثنين بطه إلى طم موسى وفرعون » 
وليلة الثلاثاء بالعنكبوت إلى ص ٠‏ وليلة الأربعاء بتنزيل إلى الرحمن ٠‏ وم ليلة 
اميس 


قيل : أحزاب القرآن, سبعة : فازب الأول ثلاث سور : والمحزب الثاني 
خمس سور والزب الثالث سبع سور ٠‏ والزب الرابع تسع سور : والخامس 
إحدى عشرة سورة » والسادس ثلاث عشرة سورة » والسابع المفصل من ق إلى 
اخره . 

ولقد كان الصحابة رضوان الله علييم يضعون أمام أعيهم قول رسول الله 
له : من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثا ها ء لا أقول 
١‏ ألم ٠‏ حرف » ولكن : ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف . 

وقول رسول الله مَل : لا حسد إلا على اثنين : رجل اتاه الله القران فهو قوم 
به آناء الليل وآناء النار ورجل آناه الله القرآن فهو ينفق منه آناء الليل وآناء 
اا ي 
ولقد وردت الآثار فى الحث على سور وآيات معينة ونورد هنا بعض ذلك 
ليكون كنموذج فقط . وذلك أنناتوسعنا فى الموضوع فى كتابنا (العبادة) ونورده أيضاً 
ليكون فيه ترغيب فى حفظ بعض السور القرآنبة لمن لم بحفظ شيئ من القرآن . 

ومن الذكر : الاستغفار . 


(۱) رواه الرمذی بسنده عن ابن مسعود رضی الله عنه ؛ وقال : ٠‏ هذا حدیث حسن صحیح . 
(۲) رواه اليخاري وماي» ومعى الحسد هنا : الغبطة . 


۱۷۱ 

ونعود به مرة أخرى إلى التوبة فى صورة 'أحرى من صورها . أو فى زاوية من 
ام زوایاها : 

يروى علقمة ويروى الأسود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : فى 
كتاب الله عز وجل آيتان ما أذنب عبد ذنباً فقرآهما واستغفر الله عز وجل إلا غفر اله 
تعالى له : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون  )‏ . وقوله : عز 
وجل : (ومن يعمل سوةا أو يظلم نفسه نم يستغفر الله جد الله غفوراً 
رحيماً ).النساء/١۱۱‏ . 

ولقد قال بر فى شأن الاستغفار الخالص : « من أكثر من الاستغفار جعل الله 
عز وجل له من کل هم فرجا . ومن کل ضیق حرجا ورزقه من حیٹ لا 

وهذا الحديث الشر يف يسير فى انسجام مع قوله تعالی : ( استغفروا ربكم إنه 
کان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددکم بأموال وبنين » ونجعل لكم 
جنات » ويجعل لکم أنهاراً). توح : ٠١-٠۰‏ . 

وقوله تعالی على لسان نبی الله هود : ( ویا قوم استغفروا ربکم م توبوا إلیه 
برسل السماء علیكم مدراراً ویزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمین )”) . 

والاستغفار مستحب ف كل الأوقات » وإن لم يكن ذنب : يقول الله تعالى فى 
إطلاق لا تحديد فيه : (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً) النصر : ٣‏ . 

ومع هذا الإطلاق العام فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الأسحار باعتبارها من 
الأوقات الى يستغفر فيما المنقون . بقوله سبحانه : ( وبالأسحار هم بستغفرون ) 
الذاريات : 1۸ . ومن أجل ذلك فإن الذين يستيقظون فى ثلث الليل الأخير 
بعرصون على انتهاز فرصة نزول ربنا إلى سماء الدنيا منادياً : ١‏ ألا هل من مستغفر 
فأغفر له ؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه ؟ ألا هل من سائل فأعطيه ؟» . . 
فيأحذون فى الاستغفار . 


, ٠۲ : سورة هود آية‎ )۲( . ٠٠۵ : سورة آل عمران آية‎ )١( 
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وسيد الاستغفار هو كا أخبر الصادق الصدوق صاوات الله وسلامه عليه : 
١‏ اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
مااستطعت > اعود بك من شر ما صنعت > أبوم الك بنحمتك عل ء ابره 
بذنبى » فاغفر لى ؛ فإنه لا ,يغفر الذنوب إلا أنت » . 

ويروى الإمام الغزالى عن بعض العلماء أنه قال : ١‏ العبد بين ذنب ونعمة 
لايصلحها إلا الاستغفار والحمد» . 

ویروی عن قتادة رحمه الله قوله : « القران يدلكم على دائکم ودوائکم E‏ 
دواؤكم فالذنوب › وأما داؤكم فالاستغفار » . 

ومن الذ كر الليل وهو الذ كر بلا إله إلا الله . 

وما وصفت به كلمة : لا إله إلا الله - ألما : « كلمة التوحيد . وهى كلمة 
الإحلاص : وهى كلمة التقوى . وهى الكلمة الطيبة > وهى دعوة الحق : وهى 
العروة الوثى . وهى تمن الجنة ‏ © 

وقد روی الترمذی بسنده عن رسول الله بی أنه قال : « خیر ماقلت آنا 
والنبيون من قبلى : أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . له املك وله الحمدء 
وهو على کل شیء قدیر . 

وقد أخرج. الإمامان - البخارى ومسلم رضى الله عبا من حديث أي هريرة 
نضر الله وجهه - أن رسول الله ل قال : 

« من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له املك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير مائة مرة - كانت له عدل عشر رقاب » وكتب له مائة حسنة + ومحيت 
عنه مائة سيثة » وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حى يسى ٠‏ ولم بأت أحد 
بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك . 

ومن الذ كر التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة . يقول الله تعالى : ( وسبح 
محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » ومن الليل فسبحه وأدبار 
السجود . 


. ٤١ - ۴۹ إحباء علوم الدين , (۲) سورة ق من آیتی‎ )١( 
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ويقول تعالى : (وسبح محمد ربك حین تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار 
النجوم  )‏ . 

ویقول جل شأنه :( فسبح بحمد ربك واستغفره » إنه کان تواباً )7 . 

وعن أن هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ی : ۰ کلمتان خفیفتان 
على اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمن » سبحان الله وخمده › 
سبحان الله العظي ٠‏ 2 

وعن أي ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله لق : ألا أخبرك بأحب 
الكلام إلى الله ؟ قلت : يارسول الته أخبرنى بأحب الكلام إلى الله ٠‏ فقال : « إن 
أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبجمده , © . 

وعن جويرية زضى الله عا : أن النبى صلى الله عليه وسلم حرج من عندها ء 
م رجع بعد أن أضحى وهى جالسة » فقال : مازلت على الحال الى فارقتك 
علیہ ؟ قالت : نعم . قال النبى ي : « لقد قلت بعدك ربع کلات ثلاث 
مرات . لو وزنت با قلت منذ الیوم لوزنہن : ٭ سبحان الله ومحمده عدد خلقه ۰ 
ورضاء نفسه » وزنة عرشه » ومداد کلاته ) , 

وأن من الصيغ المباركة الجامعة الى تؤخذ من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والنى جربما الكثير من الصالحين . فوجدوا لما نوراً وبركة : ١‏ سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظمم أستخفر الله » . 

ومن الذ كر الصلاة على النبى لله . 

یول الته تعالی : ( إن الته وملاتکته یصلون على النبی › یأیہا الذین آمنوا صاوا 
عليه وسلموا تسليماً ) . الأحزاب : ٠٦‏ . 

ولقد روى الإمام ملم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عذها أنه حع 
رسول الله ر یقول : 
ا( سور ارا = 6۹ (۴) سورة النصرآية : ۳ . 

ر۳) رواه البخاری ملم . 


(ه) رواه ملم ۰ والنسای > والترمذی . 
(۵) رواه سام والننافی » وابن ماجه » والترمذی . 


4: 

وین عل ال صلا صل ات عله ا عدا 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه - فما رواه الترمذى وحسنه - أن رسول الله 
ا قال : 
أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة» . 

وروى الأبعة .: أحمد والترمذى والحا كم بسندهم عن أهى الدرداء رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله ب : 

ا على من الصلاة يوم الجمعة فانه مشهود تشهده الملائكة » وإن أحداً 
ن بصلى على إلا عرضت على صلاته حى فرغ ما ١‏ قال قلت : وبعد الموت ؟ 
قال : إن اله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء علييم الصلاة والسلام . 

ومن أفضل صین الصلاة على الى بلي - الصيغة الى بقرؤها الإنسان فى 
النشهد فى الصلاة » وصيغ الصلاة على رسول الله بل كثيرة > ويسعدلى هنا أن 
أذكر أن الصيغة الى أضاءت حروفها وتلألأت . والى ذكرت حروفها فى كتاب 
« المدرسة الشاذلية » وهى لتفريج الكرب : 

« اللهم صل صلاة جلال . وسل سلام جال على حضرة حبيبك سيدنا محمد . 
واغشه اللهم بنورك كا غشيته سحابة التجليات . فنظر إلى وجهك الكرم . خقيقة 
الحقائق كام مولاه العظم الذى اعاذه 8 سوء . اليم فرج کربی کا وخدت : 
( أمّن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ) الل : ٠۲‏ وعلى آله وصحبه ٠‏ 
امین . 

ف الدعاء 

إن القرآن الكربم يذ كر لنا محموعة من الأدعية تناسب ظروف الياة الختلفة : 
فهو مثلاً بحدثنا عن صورة المؤمنين فى الحروب سواء فما يتعلق بالفعل أو بالقول : 
وببین التتائج الى رتا سبحانه على موقفهم . فيقول تعالى : 

( وکأین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فا وهنوا لا أصابہم فى سبيل الله › وما 
ضعفوا وما استكانوا » والله بحب الصابرين ) آل عمران : ٠٤١‏ . 


\Vo 

( وما كان قولحم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا » وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فاناهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
الآحرة ٠‏ والله يحب الحسنين ) . 

ويعلمنا الله سبحانه وتعالى مايقال من دعاء عند نزغ الشيطان ١‏ فبقول 
سبحانه : (وإما بنزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه هو السميع 
العلم ) .فصلت ٠١/‏ . 

ويقول سبحانه فى ذلك : ( وقل رب اعوذ باك من دمزات الشياطين : واعوذ 
بك رب ات عشون) . لومون 2 ۹۷ ۹۸.. 

ولقد أخذ كثير من الناس يتدبرون القرآن فى مواطن الدعاء . فا كتشفوا أسراراً 
من آسرار الدعاء > صرحوا ببعضها وتركوا لغيرهم أن یتدبر ویکتشف . 

ومن هؤلاء الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه الذى يقول متدبراً للقرآن 
وا عجبت لأربع . كيف يغفلون عن ربع : 

١ حسبنا الله ونعم الوكيل‎ ١ : عجبت لن ابلى بالخوف كيف يغفل عن‎ - ١ 
والله سبحانه وتعالى بقول : ( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء ) . ال‎ 
. ۱۷4 : عمران‎ 

وأصل هذه القصة معروف : بروى ابن هشام بخصوص موقف المسلمين فى أحد 
بعد المعركة ثانى يوم فيما قال : مر باهي سفيان - وكان حينئذ قائد المشركين - ركب 
من عبد القيس . فقال هم أبو سفيان : أير ن تریدون ؟ قالوا : نريد المدينة » قال : 
ولل ؟ قالوا : نريد الميرة ء قال : فهل آتم مبلغون عى E E‏ ارسلکم ا 
إليه > وأحما ل لکل فی مقابل الك زبیباً بعکاظ إذا واقیتمونا ؟ قالوا : :م ل 
ذا وافیم 2 فأخیروه Ui‏ قد جمعنا المسير إليه » وإلى أصحابه استأصل بينم 

ومر الركب برسول الله بے » وحر راء الاك فاخرره بالذى E‏ 
أبو سفيان > فكان رد الفعل عند رسول الله ي وأصحابه ماصوره الله تعالى 
بقوله : 


. ۱٤۸ - ۱٤۷ : سورة آل عمران آیتا‎ )١( 


1۷1 

( الذين قال همم الناس إن الناس قد جمعوا لكم . فاخشوهم فزادهم إيماناً . 
واوا و پو من اله وفضل ا عو و > 
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضلل عظي ) آل عمران : ۱۷۳ - ۱۷۴ . 

ويقول الامام جعفر : 

وعجبت لن ابتلى بمكر الناس به كيف يغفل عن : ( وافوض امرى إلى الله ٠‏ 
إن الله بصير بالعباد ) . غافر : ٤٤‏ . 

والله سبحانه وتعالی بول : ( فوقاه الله سیئات مامکروا ) غافر : ٤١‏ . 

وهذه القصة هى قصة مؤمن آل فرعون . ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون 
یکتم إبمانه ) . غافر : ۲۸ . فلا قال فرعون OE A‏ 
قال المؤمن : 

ر أتقتلون رجلا أن قول ری الله . وقد جاء کم بالبینات من ربكم . وإن يك 
کاذباً فعلیه کذبه . وإن يك صادقاً بصبکم بعض الذی یعدکم إن اللہ لایہدی من 
هو مسرف كذاب . ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض فن ينصرنا من بأس 
الله إن جاءنام ٩‏ 

وأخذ يدعو قومه إلى الحق » وأخذ يجادل ويناقش محاولاً جرهم إلى سواء 
السبيل ثم انتهى به الأمر معهم أن قال : ( فستذ كرون ما أقول لكم . وأفوض 
أمری إلى الله > إن الله بصیر بالعباد . فوقاه الله سیثات مامکروا » وحاق بال فرعون 
سوء العذاب) © 

لقد حفظه الله حينا فوض الأمر إليه حالاً ومقالاً . وقول الإمام جعفر : 

۴ - وعجبت لن ابتلى بالضركيف بغفل عن : (آنى مسنى الضر » وأنت أرحم 
الراحمین) الأنبیاء : ۸۳ . والته سبحانه وتعالى قول : (فاستجبنا له فکشفنا مابه 
من ض) . الأنبياء : ۸4. 

والحادثة يروبما القرآن الكربم فى سورة الأنبياء قائلاً : « وأيوب إذ نادى ربه أى 

. ۲۹ - ۲۸ : سورة غافر آبتا‎ )١( 

. ٤١ ١ ٤٤ : سورة غافر آينا‎ )۲( 
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مسنى الضر » وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا له » فكشفنا مابه من ضر واتيناه 
هله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ) الأنبياء : ۸۳ - ۸4. 

وبقول الإمام جعفر : 

» - وعجبت لمن ابتلى بالغم » كيف يغفل عن : (لا إله إلا أنت > 
سبحانك » إلى كنت من الظالمين ) الانبياء : ۸۷. 

والله سبحانه وتعالی بقول : (فاستجبنا له ونجيناه من الغم) الأنبیاء : ۸۸ . 

والقصة كا يذ كرها القرآن : ( وذا النون إذ ذهب مغاضباً : فظن أن لن نقدر 
عليه : فنادى فى الظلات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين . 
فاستجبنا له » ونجيناه من الغم > وكذلك تنجى المؤمنين ) © 

وعلى غرار النستق الذى ذكره الإمام الصادق » يمكن أن يقال : « عجبت لمن 
أذنب كيف يغفل عن : ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
اللناسرين ) الأعراف /۲۴ . والقصة كا بروبما القرآن عن آدم وحواء حي أ كلا من 
الشجرة : « وناداهما ربا ألم أنبكا عن تلكا الشجرة . وأقل لكا إن الشيطان لكا 
عدو مف قال ٠‏ رتا فلا افا ٤‏ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرین ٩)‏ 

وعجبت لمن بحشى العذاب فى الدنيا » كيف يغفل عن الاستغفار » والله 
سبحانه وتعالی بقول : « وما کان الله لعذبہم وأنت فيہم »> وما كان الله معذبہم 
وهم يستغفرون » ۰۳ 

ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالی بأن ندعوه وأن نلجأ إليه » وأن تضرع له فى 
الرحاء وف الشدة . وإن الإنسان وهو فى حالة النقص الداع محتاج إلى الله سبحانه 
وتعالى > فى كل لحظة . فهو فى حاجة إذن إلى الدعاء فى كل فرات حياته يقول الله 
سبحانه وتعالى : ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان » فلیستجیبوا لی » ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون ) . ویقول سبحانه : 
RN BGN)‏ (۴) سورة الأنفال آبة : ۴۴۳ . 
(۲) سورة الأعراف آیتا : ۲۷ ٣۳‏ . (+) سورة البقرة آية : ۱۸١‏ . 


1۷۸ 
E‏ »> ويكشف السو ء ومجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله 
قلیلاً ماتذ کرون ) ا 

ولقد الجا إلى الله بالدعاء 0 والمرسلون : لقد دعوه فى كل وقت لاجئين 
إليه » مستغيثين به فى جميع أمورهم . ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه : 

( وزکریا إذ نادی ربه > رب لاتذرنی فرداً وأنت خر الوارثین . فاستجبنا له 
ووهبنا له یحیی وأصلحنا له زوجه › إنہم کانوا یسارعون فی الخیرات » ویدعوننا 
رغباً ورهباً » وکانوا لنا خاشعین ) ' 

واستغاث به المسلمون متضرعين خاشعين داعين . فاستجاب هم : (إذ 
تستغیثون ربکم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين ) ' 

وانجه إليه رسول الله ا حين عودته من الطائف ذا الدعاء الرائع 

اللهم إليك أشكو ضعف قونى > وقلة حيلى . وهوانى على الناس . يا أرحم 
الراحمين أنت رب المستضعفين . وأنت ربى إلى من تكلى ؟ إلى بعيد يتجهمى . 
أم إلى عدو ملكته أمرى . إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى : ولكن عافيتك 
ھی آوسع ی . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلات . وصاح عليه أمر الدنيا 
والآخرة من أن تتزل بى غضبك أو بحل على سخطك » لك العتبى حى ترضى » 
ولا حول ولا قوة إلا بك ». 

والواقع أن نى الدعاء تمل العبودية لله سيحانه وتعالى واضحة جاية . أى أنه 
تتمثل فيه العبادة ئى صورة من اصدق صورها . اما العزوف عن الدعاء فإنه عادة 
ينشاً عن نوع من عدم المبالاة بالدين . أساسه الكبرياء الذى ينثا عن الكثير من 
المعاصى والبدع والانعرافات . والذى كان فى جذور المعصية الى تورط فيا إبليس 
حینا أمره الله فیمن أمر بالسجود لآدم . لد اې واستکبر وقال : « أنا خير منه 
خلقتنی من نار وخلقته من طین » .۳" 

ولقد حمله كبرياؤه على الخطأ فى أيسر الأمور » لقد جعل مناط الخيرية المادة : 


. ٠١ : سورة الاناء  ۹ (۴) سورة الأعراف آي‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال ية  :‏ 
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مادة الجسم . ولم يېتد عقله ى ساعة كبر بائه إلى أن المادة جرد وعاء » » وأن الوعاء 
لايكون مقياس التفضيل » وأن اق ال الى یکن ف ار 2 
لاقيمة له . 
SG‏ : من أن يرجع الى الته بالتوبة الخالصة ال إح ۰ وهی من 
مظاهر العبودية . ولذلك طرد من رحمة الله . أما آدم : فإنه بمجرد أن أكل من 
الشجرة شعر بالحياء من الته » فلج إليه مستغفراً تائباً منيباً > وتمثل فيه مظهر العبودية 
جليا واضصحاً : الدعاء . 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الناسرين ) ^ 


آيات فى الدعاء : 

بس الله الر. حمن الرحم : ( الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحم E‏ 
الدين . إياك نعبد وإياك نستعين . إهدنا الصراط الستقي . صراط الذين ا 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) سورة الفانحة . 

( وإذ قال موسى لقومه : إن الله يأمركم أن تذجوا بقرة » قالوا أتخذنا هزوا ء 
قال : أعوذ بالله أن أكون من ال جاهلين ) ” 

( وإذ برفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا قبل منا إنك أنت السميع 
العلي . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا وتب 
علينا » إنك أنت التواب الرحي )" . 

( ومنېم من یقول ربتا آتنا فى الدنيا حسنة » وف الآخرة حسنة » وقنا عذاب 
النارم ١‏ . 

( فلا فصل طالوت بال جنود قال : إن الله مبتلیکم بنهر . فمن شرب منه . فليس 
می : ومن لم يطعمه فإنه منى » إلا من اغترف غرفة بيده . فشربوا منه إلا قليلا 


و فلا جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا : لاطاقة لنا اليوم جالوت وجنوده . 


. ٠١۸ » ۱۴۷ : سورة البقرة آیا‎ )۴( . ٣۳ : سورة الأعراف آبة‎ )١( 
. ٠١۱ + مورة البقرة آية‎ )٤( . 1۷ : سورة البقرة آية‎ )۲( 
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والقه‎ ٠ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله > كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله‎ 
قالوا ربنا أفرغ عاينا صبرا وثبت اقدامنا‎ ٠ مع الصابرين . ولا برزوا لجالوت وجنوده‎ 
. ) وانصرنا على القوم الكافرين‎ 

(آمن الرسول با ترل إلیه من ربه » والمؤمنون کل آمن بالله وملالکته وکتبه 
ورسله لانفرق بين أحد من رسله ٠‏ وقالوا معنا وأطعنا »> غفرانك ربنا وإليك 
اس 

لایکلف اللہ نفا إلا وسعھا ھا ما کسبت وعلیہا ما کتسیت ۰ ربنا لاتؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا . ربنا ولاتحمل علينا إضراً كا حملته على الذين من قبلنا : ربنا 
ولاحماا مالاطاقة لا به » واعف عتا : واعفر لا وارحمتا . نت مولاناً ء 
فانصرنا على القوم الكافرين ) . 

( ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة » إنك أنت 
الوهاب )" . 

( الذين يقولون ربنا إننا امنا » فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ١)‏ . 

( هنالك دعا زكريا ربه » قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع 
الدعاء )7 . 

( ربنا آمنا با أنزلت واتبعنا الرسول » فاكتبنا مع الشاهدين )° . 

ر وما كان قومم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا » وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين )" . 

( رينا ماحلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار)“ . 

( ربنا إتنا معنا منادیا ینادی لاایان ان آمنوا بربکم امنا > ربنا فاغفر لنا ذنوینا 
وكفر عنا سيئاتنا » وتوفنا مع الأبرار . ربنا واتنا ماوعدتنا على رسلك ۰ ولانزنا يوم 


. ۴۸ : (ه) سورة آل عمران آبة‎ . ٠٠۰ ۰ ۲٣۹ : سورة البقرة آیا‎ )١( 
, ٠۴ : سورة آل عمران آية‎ )١( . ۲۸١ » ۲۸۵ : سورة البقرة آبتا‎ )۲( 
. ۱٤۷ سورة آل عمران آية : ۸ . (۷) سورة آل عمران آبة‎ )۴( 


(#) سورة آل عمران آبة 1١:‏ . (۸) سورة آل عمران آية : ۱۹١‏ . 
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القيامة إنك لاتخلف الميعادم © 

( الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها . واجعل لنا من لدنك 
ولا واجعل لنا من لدنك نصا : 

( وإذا سمعوا ما أتزل إلى الرسول ترى أعيهم تفيض من الدمع ما عرفوا من 
الحق ٠‏ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين )" . 

( قال عيسى ابن مرم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون أنا عيدا 
لأولنا واخرنا واية منك وارزقنا وانت خي الرازقين ) “١‏ . 

ر وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار . قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم 
الظالمين ٠)‏ 

( وماتنقم منا إلا أن آمنا بايات ربنا ا جاءتنا . ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا 
مسلمین ) ٩"‏ . 

(قال رب اغفر 8 ولأخى وأدخانا رحمتك . EF‏ أرحم 
الراحمين ) ١‏ 

( فقالوا على الته توكلنا ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم 
الكافرين ا 

( رب اجعلنى مقي الصلاة ومن ذريتى » ربنا وتقبل دعاء » ربنا اغفر لى 
ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) . 

ر إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا : ربنا تنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من 


(1) e 

امرنا رشدا) 
)١(‏ مورة آل عمران آیا :۱۹۴ » ۱۹4 . )٦(‏ سورة الأعراف آبة : ٠١١‏ . 
(۲) سورة النساه آية : ۷١‏ . (۷) سورة الأعراف آبة : ٠١١‏ . 
(۴) سورة المائدة آي : ۸۴ ˆ (۸) سورة یونس آیتا : ۸۵ ۸٩‏ , 
)٤(‏ سورة المائدة آبة : ١١١‏ . (۹) سورة ابراه آبتا : ٠٤ء‏ ا6 . 


(ه) سورة الأعراف آبة : 4۷ , )٠١(‏ سورة الكهف آبة : ٠١‏ . 


1A۲ 

(قال رب اشرح لی صدری › ویسرلی آمری > واحلل عقدة من لسانى يفقهوا 
CO‏ 

( فتعالى الله الملك الى ٠‏ ولاتعجل بالقرآن من قبل أن بة يقضى إليك وحيه ٠‏ 
وقل رب زدنی: علا ) ١‏ 

وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلات أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين . 

فاستتا له واه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين . 

( وزکریا اذ نادی ربه » رب لانذرق فرداً ا خير الوارثین » فاستجبنا له ۰ 
ووهبنا له حیی وأصلحنا له زوجه ٠‏ إنہم کانوا پسارعون فی الفیرات ویدعوننا رغبا 
وزهبا » وکانوا لنا خاشعین ) 

( قل رب إما تریی مايوعدون » رب فلا تجعلتی فى القوم الظالمين )“ 

( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن محضرون )“ . 

( انه کان فریق من عبادی یقولون » ربا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الراحمين ) ٩"‏ 

(وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ) ٠”‏ 

( والذین يقواون ريا اصرف عنا عذاب جهھ إن عذاہما کان غراما ء إا 
ساءت مستقرا ومقاما ) ۸ 

(والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا رة أعين واجعانا للمتقين 
اماما 8 ٤‏ 

زرب هب لی حکا وألحقنی بالصالحين . 

واجعل لى لسان صدق فى الآلحرين . 


. 1٠4 : سورة المؤمنون آية‎ )١( . ۲۸ - ۲٠١ : سورة طه الآبات‎ )١( 
. 11۸ : سورة المؤمنون آية‎ )۷( . ٠١4 سورة طه آية‎ )۲( 
. ٩٩ 1١ : سورة الفرقان آیتا‎ )۸( , ٩۰ - ۸۷ : سورة الأبیاء الآیات‎ )۴( 
۷٤: سورة الفرقان آية‎ )٩( . ٩6 ٩۳ : سورة الممنون آبا‎ ) ٤( 


(ه) المۇمنون تا : ٩۷‏ › ۹۸ . 


۸۳ 

واجعلى من ورئة جنة العم . 

ا 0 ا 0 

ولاتخزنی یوم یبعٹون . 

یوم لايتفع مال ولابنون . 

إلا من أتى اله بقلب سلى)" . 

( فتبسم ضاحکاً من قوا ‏ وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتاك التى أنعمت 
عل وعلى والدى وأن أعمل E‏ ترضاه » وأدخلنى برحمتك فى عبادك 
الصاللعين » ”° 1 

( قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى » فغفر له ٠‏ إنه هو الغفور الرحي )" 

( فخرج منہا خائفاً يترقب » قال رب نجنى من القوم الظالمين )“ . 

(ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » 
وقهم عذاب الجحيم . 

ربنا وأدخلهم جنات عدن الى وعدتہم ومن صلح من آبائہم وأزواجهم ٤‏ 
وذریاتہم انك أنت العزيز الیک ٤‏ 

( فستذ كرون ما أقول لكم » وأفوض أمرى إلى الله > إن الله بصير بالعباد ) 

( ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) " 

( قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدئ وأن أعمل 
صاللاً ترضاه وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين ^ 


6) 


(» 


( لیس ها من دون الله كاشفة ) 
( والذين جاءوا من ۽ بعدهم يقولون ربا اغفر لنا نا ولاإحواننا الذي ن سبقونا بالاإ مان 
ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنلك رءوف رحم ) 0 


. 4٤ : سورة غافر آية‎ )٦( ۸4 -۸۴ : سورة الشعراء الآبات‎ )١( 
. 1١ : سورة الدخان آية‎ )۷( ٠١ : سورة الل ية‎ )۲( 
. ٠١ : سورة الأحقاف آبة‎ )۸( . ١١ : سورة القصص آبة‎ )۴( 
۸ : سورة النجم آية‎ )۹( . ۲١ : سورة القصص آية‎ )٤( 


: سورة الحشر آية‎ )٠١( ۸۷ : سورة غافر آية‎ )١( 


1A4 

( ربنا عليك توكلنا. وإليك أنبنا » وإليك المصير 

( ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكي © 

( یوم لایخزی الله النی والذین آمنوا معه » نورهم یسعی بین أیدیہم » وبأیانہم 
یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا > إنك على کل شیء قدیں) ° 

( قل أعوذ برب الفاق . من شر ماخلتق . ومن شر غاستق إذا وقب . ومن شر 
النفاثات فى العقد . ومن شر حاسد إذا حسد) ° 

( قل أعوذ برب الناس . ملك الاس . إله الناس . من شر الوسواس الخناس . 
الذى يوسوس فى صدور الناس - من ال جنة والناس )© . 

(بسم اللہ الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحي › 2 يوم 
الدين . إياك نعبد وإياك نستعين » اهدنا الصراطة المستقي . صراط الذين انعمت 
عليم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) آمين .© 


القران برسم طريقق النصر 

یقول الله سبحانه وتعالی : 

( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان هم الجنة بقاتلون فى سبيل 
الله » فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانحيل _والقرآن » ومن أوف 
بعهده من اله » فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظي ) . 

آخرج أبو حاتم » وابن مردویه » عن جابر رضی الله عنه قال : نزلت هذه 
الآية الكرية على رسول الله مي > وهو فى المسجد » فكثر الناس فى المسجد» 
فأقبل رجل من الأنصار ثانیا طری ردائه على عاتقه » فقال بارسول الله أنزلت هذه 
الآية ؟ قال : نعم فقال الأنصارى : بيع ربيح ٠‏ لانقبل ولانستقبل . 


. سورة الاس‎ )٤( ٠ ٠٤ : سورة الممتحنه آبتا‎ )١( 
. سورة التحرم آبة : ۸ (ه) سورة الفاتحة‎ )۲( 
. ١١١ : سورة التوية آبة‎ )١( . سورة الفلق‎ )۴( 


140 

وقد فرح المسلمون بہذه الآية حينا نزلت فرحا كثيراً > وذلك أنها بينت مم فى 
صورة اليقين أن الجهاد جزاؤه الجنة . سواء أ كانت نتيجته النصر أم كانت نتيجته 
الاستشهاد . 

إن الجهاد على أى وضع كانت نتيجته ننه الجنة . ورسول الله يلل بقول : 
١‏ الجنة تحت ظلال السيوف » 

ولقد صور الله سبحانه وتعالى جهاد المؤمنين . وبذل أمواهم وأنفسهم فيه ۰ 
وإثابة الله لهم على ذلك بالجنة ‏ لقد صور الله ذلك بالبيع والشراء . 

والمعقود عليه هو الجهاد ٠‏ والمن هو الجنة ‏ والبائع هو الجاهد . والمشرى هو 
الله سبحانه : ومكان البيع هو ميدان المعركة ‏ وتسجيل العقد فى عدة جهات 
موثوق با هى الكتب السماوية . 

والربح موكد على أية حال كانت نتيجة الجهاد . لأنه سبحانه م نجعل المعقود 
عليه کونہم مقتولین فقط . بل إذا کانوا قاتلین ايضا لإعلاء کلمته ونصر دنه  )‏ . 

أما المؤمنون الذين باعوا أنفسهم وأموالحم پان همم الجنة فقد ذكر الله صفانيم 
وعدها واحدة واحدة : فم التائبون 1 

وأول ماذكر الله من الصفات الى لايتأى للمؤمن أن يستقم فى صاته بالته إلا بها 
وهى صفة التوبة فهم التائبون والتوبة صفة بها الله سبحانه وتعالى : يقول 
سبحانه : ( ان الله بحب التوابین ) البقرة/۲۲۲ 

والله یفرح با . . یقول صاوات الله وسلامه عليه : إن الله يفرح بتوبة عبده 
المؤمن . 

وهم العابدون : إم عابدون ججهادهم . وهم عابدون بعملهم . وهم 
عابدون باقواهم . لقد صیروا حاتم فى كفاحها ونی نضامما وف قوما وصما وف 
حرکنہا وسكوما الى عبادة . فتحققوا بقوله تعالى : 

روما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون ) الذاريات/ ٦ه‏ 

وهم الحامدون لته فى السراء والضراء : فى العسر واليسر . فى الرخاء والشدة : 


. انظر تفسي الكشاف فى ذلك‎ )١( 


۱۸۹ 
لا EE‏ وتصريفه أحكم تصريف . 

وهم السانحون : أى يطرقون كل الوسائل فى سبيلى الرقى الانى : بالسياحة فى 
محال المعرفة . واا فی ال ل العم » a‏ فى حال العبادة . وشعار رهم أن 
من استوی یوما فهو مغبون . ومن تكن إل رنادة موو إل مان . فالسياحة هى 
الضرب 4 جمیع الحالات 1 م الكال الذى به الله للمۇمن 

وهم الاکن اساجدون اى اللصلون فى خشوع وخضوع . 

وهم الآمرون بالعروف والناهون عن المنكر . بعد أن ائتمروا بالعروف واوا 
عن المنكر فى أنفسهم . وذلك ماعبر الله عنه سبحانه بقوله : ( والحافظون دود 
الق ٩‏ . 

وبعد : فان الأية الكريمة تنهى بقوله تعالى : a‏ 

والتبشیر هنا للمؤمنين الصادقين علي مطلق بشرهم بالفوز > بشرهم بالأمن ‏ 
بشرهم بالسعادة . وبشرهم بالنصر . 

ونعود إلى الآية الكرية من جديد : 

(إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن لمم الجنة ) © 

إن هذا العهد والتعاقد بين الله والمؤمنين إنعا هو عهد الا يمان يبيع فيه المؤمن نفسه 
وماله یقدمها إلى الته فلا ببخل بالمال فی سبیله سبحانه ‏ ولایبخل بالنفس حیا 
تقتضى الظروف البذل والتضحية والفدائية 

والإبان إذن - ومن شرائطه الجود بامال والنفس - وهو أول خطوة أساسية 
جوهربة ى طريق النصر بل هو خطوة بدونما لايكون هناك أبداً أساس مستقم » 
تعتمد عليه الأم »> ويعتمد عليه القادة فى سبيل اتخاذ مكان كريم بين الدول . 

على أن القرآن لايعد المؤمن مؤمناً صادقاً إلا إذا كان ماهداً بماله وبتفسه فى 
سل ال 

(إغا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » ثم لم يرتابوا »> وجاهدوا بأمواهم 


. ١١١ سورة التوبة آبة‎ )١( 
١١١ سورة التوبة آبة‎ )۲( 


AY 

وأتفسهم فى سبيل اله أولئك هم الصادقون ) 

أما إذا كان الإان ضعيفاً مزعزعاً متأرجحاً فان نتيجة ذلك تكون تباطواً عن 
الخروج إلى الجهاد . بل تخلفا عنه 

( لاإيستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن ججاهدوا بأموالحم وأنفسهم . 
والله عليم با متقين ؛ إنما يستأذنك الذين لايؤمنون بالل واليوم الآخر . وارتابت 
قلوہم فهم فی ریہم یرددون ٩)‏ . 

بل إن وجود العناصر الى لاعلا الإيان أفشدنا فى صفوف الحاهدين تضر 
قضينم . 

( لوخرجو فيكم مازادوكم إلا خبالاً > ولأوضعوا خلالكم . يبغونكم الفتنة 
وفیکم سماعون هم 0 

وضعفاء الإيعان . ومن لا إيمان عندهم يستخفون حين يبدأ النضال ويتخلفون 
عن الجهاد فرحين بذلك . 

( فرح الحلفون بقعدهم حلاف رسول الله : وکرهوا أن يجاهدوا بأمواهم 
وشم و فی سبیل الله ر لاتنفروا فى الجر . قل نار جه أشد U‏ 


SET 
وبأمر القرآن الرسول تي أن يعزل هذه العناصر عن معسكر المؤمنين وألا يأذن‎ 
. هم بالمشاركة فى الجهاد‎ 


8 رجعك الله إل طافة ئفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معى 

غ ولن تقاتلوا معی 2 . إنکم رضم بالقعود اول مرة . فاقعدوا ى 
الحالفين ) التوبة/۸۳ . 

هذا الإيان إنغا هو إيجانى : يستعد ويميئ للأمر عدته ولا يدع صغيرة ولا كبيرة 
من أمر التعبئة اللجهاد إلا بحكها » ومن هنا كانت اللخطوة (الثانية ) فى طريق النصر 
مثلة فى قوله تعالى : 

, ٤۷ : سورة التوبة آبة‎ )۴( . ٠١ : سورة الحجرات آبة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آبتا : ٤١ ٠٤٤‏ . (4) سورة التوبة آبة : .۸١‏ 


1A۸ 
٠٠ ر وأعدوا لحم ما استطعم من قوة ) الأنفالد/‎ 
وهذه القوة لاتقتصر على القوة الادية . وإ نما تتضمنها وتتسع دائرتها فتشمل‎ 
التعبئة الروحية . ع‎ 
وما لاشك فيه أن التعبئة الروحية قوة دافعة نحو الثبات فى لقاء العدو والإقدام‎ 
" ) را الذين آمنوا إذا ليم فثة فابتوا . واذكروا الله كشيرأً لعلكم تفلحون‎ 
والتعبئة الروحية إنما تثبت دعاها وتؤتى نمارها حينا يكون الهدف من الجهاد‎ 


E 
ومن هنا کانت الخطوة الثالنة الى رسمھا آل قران فن اطریق النصر . وی ی‎ 
E ادف واهدف القرآنی من الجهاد : ولا بأس من ذكره مرة ( ثانية ) - ليس‎ 


ا اوا ذیواً وا انت هة أحاهد لذلا تا أو أمراة کا + إا 
هجرته إلى الله ورسوله . ومعنى ذلك : أن هدف الجهاد إنما هو إعلاء كامة الله : 
وكلمة الله هى الحى . وهى العدالة وهى الرحمة : وهى الأخوة ٠‏ وهى السلام 
العامى » بالنسبة للفرد فى نفسه » ودمه وماله وعرضه ٠‏ أو بالنسبة للأمة فى كرامنما 
وعزنما وکل مقدساتا . 

(الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله ) " 

والتعبئة الروحية كفيلة بأن تجعل الأمة نى جهادها كالبنيان المرصوص ومن هنا 
كانت النطوة الرابعة الى رسمها القرآن فى سبيل النصر . 

(إِن الله حب الذین بقاتلون فی سبیله صفا کأنہم بنبان مرصوص ) 

( ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ) ° 

( واعتصموا بل الله جميعا ولاتفرقوا) ".< 

فإذا ماوسوس الشيطان بتزاع أو خلاف . وإذا ماتحدثت النفس بفرقة 


(r) 


EEG سورة الأتفغال آبة‎ )٤( ٠ . ٤٠ : سورة الأنغال آية‎ )١( 
. ٠٠۴ : (ه) سورة آل عمران آية‎ , ۷١ : سورة النساء آبة‎ )۲( 
4 : سورة الصف آية‎ )۴( 


1۸۹ 

وشقاق - فان طريقة تسوية ذلك مرسومة واضحة : 

(فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » إن كنم تؤمنون بالته واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأوياق ” . 

إن الأمة النى تنصر الله باتباعها للدين الخالص قد ضمن الله ها النصر ووعدها 
به » ووعد الله لايتخلف . 

( ان تنصروا الله ینصرکم وشت أقدامکم 0 

( ولینصرن الله من ینصره ۰ إن الله لقوی عزیز  )‏ . 

أما الموقف الأخير فهو التفويض لله سبحانه ٠‏ والثقة فيه وحده والاعتاد عليه 
لاعلی النفس أو القوة المادية » أو أى شىء آخر ء وقد أعطى الله المسلمين درساً 
قاسیاً ینا اعتمدوا على قونہم وکثرتهم ‏ وعلی تفوقهم وعدنېم وعتادهم وقالوا : 

١ لن نغلب اليوم من قلة‎ ١ 

كان ذلك فى غزوة حنين » ولقد صور الله الموقف تصويراً قويا فقال سہحانه : 

( لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة . ويوم حنين . إذ أعجبتكم كترتكم . فلم 
تغن علکم شيا . وضاقت عليكم الأرض با رحبت نم ولیم مدبرین ۰ م آتزل اله 
سکینته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا م تروها » وعذب الذين كفروا وذلك 
جزاء الكافرين » ثم توب الله من بعد ذلك على من يشاء » والله غفور رحي) ‏ . 


. ٤١ : سورة الحج آبة‎ )۴( ., ٠ : سورة التاء آبة‎ )١( 


(۲) سورة عمد آبة : ۷ , )٠(‏ سورة الثوبة الآیات : ۲٠١‏ - ۲۷ , 


الاب انثا 
انی ل 


يسم الله الرحمن الرحم ١‏ 
لإ يأيما الى » إنا أرسلناك شاهدا » ومبشرا » ونذيراً » وداعيا 
إلى الله بإذنه : وسراجا منيرا ٠‏ ويشر المؤمنين بان هم من الله 
فضلا كبيراً > ولا تطع الكافرين والنافقين » ودع أذاهم وتوكل 
على الله »> ونی بالله وكيلا ‏ الأحزاب/ ٤١‏ - ۸> 


القران والتبى 


و ےک 


۱ 


بتحدث القرآن الکربم عن رسول الله . صاوات الله وسلامه عليه . فی کثیر من 
سوره ۰ یقول سبحانه : 
(يأيها النى . انا أرسلناك شاهدا وميشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً 


منيراً) الأحزاب/ ه٤‏ . ٤١‏ . 


ويقول سبحانه : 

(من يطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى فا أرسلناك علييم حفيظاً ) 
النساء/ ۸٠‏ . 

ویقول سبحانه : 


(قل : إن كنم تحبون الله فاتبعونى بيحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) 
آل عمران / ۳۱ . 

ومن أجل هذه الصلة الإهية برسول الله - م - أرشدنا الله سبحانه وتعالى 
إلى اتخاذ الرسول أسوة » فقال سبحانه : 

(لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لن كان يرجو اله » واليوم الآخر وذكر 
الله کثیراً) الأحراب/ ۲١‏ 

بل أمرنا سبحانه » أن نأخذ ما آتانا . وأن نننہى عا نانا عنه . وهددنا إذا ل 
نلترم ذلك ۰ فقال سبحانه : 

( وما آتا کم الرسول فخذوه ومانہا کم عنه فاننہوا . واتقوا الله إن الله شدید 
العقاب ) الحشر/ ۷ 

اما السر فى ذلك فهو : 
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- أن الرسول - صاوات ”الله عليه - لاينظق عن الموى . ولاينحرف عن 
صراط الله المستقم ولقد أقسم الله تعالى على ذلك . فقال سبحانه : 

( والنجم إذا هوی . ماضل صاحبکم وماغوی . وماینطق عن الهو . إن هو 
إلا وحى يوحى ) النجم/ ٤ ¬١‏ . 

۴ - کان رسول الله - صلوات الله عليه - ف جميع احواله : حركة وسكونا . 
إشارة ونطقاً ٠‏ قلباً وقالباً - يمثل: القرآن الكربم : وقد كان صلوات الله عليه . 
تطبيقاً للقرآن : لقد لبس القرآن ظاهراً وباطتاً . لقد كان قرآناً . 

ولقد وصفته السيدة عائشة » رضى الله عنْبا . وصفاً دقيقاً ٠‏ حينا سثلت عن 
خلقه » فقالت : کان خلقه القران ١‏ 

ومن کان خلقه القرآن کان أسوة » وکان قدوة . وکان على خلق عظمم . ومن 
هنا وصعت الله سبحانه وتعالى إذ يقول : 


(وإنك لعل خلق عظيم ) القډ/ ٤‏ 


۲ 
e ء٤‎ 

والح اننا حي نريد ان نكون صورة واضحة تامة عن رسؤل الله . صلوات الله 
عليه - فإن الطريق الوحيد لذلك : إنما هو الإحاطة بالقران إحاطة واضحة تامة ؛ 
والإحاطة بالقران على هذا النسق ليست من السهولة بمكان : بل ليست بممكنة : 
فالقران ی کل يوم يتفتح عن معان جديدة للإنسانية » ويتفتح عن معان جديدة 
للشخص المتامل المتدبر > وهذه المعانى الحديدة : إنسانية عامة أو فردية شخصية - 
إنما هى إيضاح وتفسير للصورة النبوية الكرية . 

والعكس ايضا صحيح : فإن المتدبر المتامل فى الصورة النبوية الكريمة عن 
طريق السيرة الصحيحة ‏ والاحاديث المعتمدة - يفهم عن الرسول » صلوات الله 
عليه كل يوم جديدا » وهذا الفهم إعا هو تفسير وإيضاح انب من القران 
و ! 


لقد امتزج الرسول ٤‏ صلوات الله عليه ٴ بالقران - کا قدمنا 5 ر ۰ وقلاً ة 


۱۹٩ 
وجسماً ؛ وامترج الترآن به عقيدة وأخنا ذه ا فکان صلوات ته علیہ قرات‎ 
یسیر فی الناس » وکان القرآن روحاً ينتقل » ركان قبا ينبض » وات انا شى‎ 

بالهداية والإرشاد . 

ولقد کان e‏ الله 2 کنا کل ار عل ااه a‏ حاتق الأمة 
الإإسلامية - القران > لقد عمل لذلك طلة بعثته . 

وحدثنا القران الكرم عن موقف الرسول صلوات الله عليه من الأمة فیقول 
سبحانه : 

( لقد جاء کم رسول من أنفسکم . عزبر عليه ماعینم حریص علیکم بالؤمنین 
رءوف رحم ) التوبة / ۱۲۸ . صاوات اله وسلامه عليك ياسيدى يارسول الله . 

ويتحدث : صاوات الله عليه »> عن حرصه الشديد على هداية امته فيقول : 

٠ مثلى ومثلكم - كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها‎ ١ 
, وهو یذبہن عنہا » وأنا آخحذ محجزكم . عن النار > وأنم تفلتون من يدى»‎ 

هذه هی صلة الرسول - ن - بربه وهذه هى صلته بأمته . 

ولقد ارتفع صلوات االله عايه الى السماء : بل تجاوزها الى سدرة المنسى ٠‏ 
ورأی من آبات ربه الکبری . لقد ارتفع إلى الأفق الأعلى » وتجاوز بذلك النهايات 
الكونية » لقد كان فعلا ادى من قاب قوسين . فانغمس فى الافق الأعلى » وتلى 
عن اله مباشرة كيفية الصلة به » وهى الصلاة > ثم . . ثم انبسط إلى الأرض 
سراجا منيرا > رءوفا رحيما هاديا يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه . 

يقول أحد الصالحين : ١‏ صعد رسول الله صاوات الله عليه إلى السماء ‏ تم عاد 
إلى الأرض » أقسم بالله لو صعدت إلى السماء لما حاولت العودة إلى الأرض مرة 
اخری ١‏ . 

بید أن الرسول صلوات الله علیه ټی ورسول ؛ فهو متصل بالته دالا : إنه فى 
السماء على الدوام » وهو متصل بالبشر . ويؤدى رسالة السماء كاملة غير منقوصة . 
إنه کان على حد تعبیر القرآن : ( بشراً رسولاً ) الإسراء/ ۹۳ فھو ببشريته مع 
الناس ٠‏ وهو بسره مع الله إنه مع الناس بإرادة اله وتوجيهه وأمره » إنه مع الناس 


۱4۷ 
بكلمة الله ورسالته . إنه مع الناس رسول من قبل الله . 

وبهذه المعانى كلها يمكننا أن نقول : إنه داناً مع الله . أو بمكننا أن نقول : 
إنه - منذ اللحظة الأولى للبعثة - ا قط » وإغاکان دالا مم 
الله سبحانه وتعالی ۽ فهو صاوات الله عليه بیت عند ربه » قول لي : 


«لست کهیتتکم : أبیت عند رى . 


۳ 
(قل + ٢‏ آنا بشر مشلکم ۰ يوحى إلى ) الكهف/ ٠١١‏ 
إنه > صلوات الته عليه : «بشر» > ومایجول فی خلد مسام أبداً أن يرجه عن 
ر وک وای ای ا ا 
ومایتانی ادا أن يوحى الله إلى بشر إلا إذا أصبح وکأنه قظعة من النور : صفاء 
نفس : وطهارة قلب ١‏ وتزكية روح 


وم لرل ف ام شر وأنه خیر خلتق اله کلم 
٤‏ 

وبعض الناس - حين) بقرأً القرآن الكربم فتمر عليه الآية الكرية : ( قل إغا أنا 
بشر مثلكم يوحى إلى ) - بق عند كامة : ١‏ بشر » فيحاول الركيز عليما > وتوجيه 
الانتباه كله إليا ء» وتحويل الأنظار كلها نحوها » فيتحدث عن خصائص البشرية 
العادية » ويبرزها » ويندقع فى هذا الاتجاه المنحرف اندفاعاً > لايتناسب أبداً وقوله ” 
تعالى : ( بوحى إلى ) » بل إنه فى اندفاعته الهوجاء ينسى (يوحى إلى ) ويهملها 
إهالاً . 

انه ليس ی بنادر فی العصر الحاضر أن جر بعض الناس فيتحدث عن الرسول 
صلوات الله عليه وعن خطئه - معاذ الله - فی الرأی » وعن اصابته فيه » ویسیر 
هذا البعض فی خدیٹہ أو فی کتابته مستتتجاً ومستنبطاً وحاکماً » ویتسی فی کل 
ذلك : 


۹۸ 

( وماینطق عن اوی ) النجم/ ۳ وينسى فى كل ذلك : (يوحى إلى) . 
وینسی ١‏ لست کهیئتکم » وینسی : ( لانجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم 
بعضاً ) النور/ ٠۳‏ . 

وينسى أن بعض السائل يمكن أت تكن ها حلول. متلفة كلها صحبحة : 
بعضها رفيق رحم ۰ وبعضها عادل حاسم ۰ وٳن الله سبحانه وتعالی قد بين للأمة 
الإسلامية أن رسوله صاوات الله عليه - وهو على صواب دابا - إنما يتخذ الحل 
الذی يناسب مع ماحلاه الله به من الرأفة : وما فطره عليه - سبحانه ¬ من 
الرحمة . وهو الحل الذى يناسب طابع الرسالة الإسلامية العام . 

ر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الأنبياء/ ٠١١‏ 

والله > سبحانه ببيانه ذلك نى هذه المواضع الى كان من الممكن أن بقف فيا 
الرسول - صلوات اله عليه - مع العدالة الحاسمة » فعدل عن ذلك إلى الرأفة 
الرحيمة . . إن الله ء سبحانه وتعالى ببيانه ذلك إغا يمدح الرسول » صاوات الله 
عليه » وببين أن تزع الرحمة إنما هو الغالب عليه > صلوات الله عليه . 

ولم يلغ الله - سبحانه - اتجاها عاما سار فيه الرسول . ولم ينقض قضية كاية 
آقرها . صاوات الله عليه . وم ینف مبداً أثبته رسوله فا کان صلوات اله عليه سیر 
إلا على هدی من ربه وعلى بصيرة من امره . وقد شهد الله له بذلك حیث قال . 

( وانك الک الى صراط مسقم ساط اله ۔ ) الجرری! ١ة¿‏ 8۴ . 

وما! فعللى الله فى كل ماتعسك به المنحرفون » وتمحك فيه المتمحكون إلا بيان 
رحمة الرسول.:. صلوات الله عليه ورآفته :- آی أنه - سبحانه کان یبین فی هذه 
المواطن فضله : صاوات الله عليه . وأنه - کا وصغه - سبحانه : على 
عظيم ٠‏ والبون شاسع بين هذه الوجهة الربانية وبين التحدث عن خطا وصواب ء 
واوضاع بشرية بركز عايها ولا باتفت لسواها . 

ولنضرب لذلك مثلا : إن الذين ديدنهم الحدل يتحدثون كثيرا عن قوله ء 


ا“ 
حا 


تعالى . ( عفا الله عنك ٠‏ لم أذنت فم ؟ ) التوبة / ٤۴‏ . ويقذفون مباشرة بقوم : 
إن العفو لايكون إلا عن خط . 


۱۹4 

وهولاء نقول : إن الأساليب العربية فرما من أمثال هذا الكثير ٠‏ ومنه قوم 
مثلا : غفر الله لك . لم تشق على نفساك كل هذه المشقة ؟ 

عفا الله عنك . لم تعى نفسك ف سبيل هؤلاء ؛ وكان القائل يقو 
ايله عنك . ترھق نفسك كل هذا الإرهاق . 

إن الاية القرانية من هذا الوادى . 

وبضم هذه الآية الكرية إلى أخا الى ف وة الور :.( فإذا استأذنوك لبعض 
شأنہم فأدَن لن شئت شثت منهم) آية : ۲ تجد المعنى واضحاً جاب » وهو أن الله ¬ 
سبحانه - فوض الأمر لنبيه “ صلوات الله عليه ۰ فی أن بأذن هم أو لايأذن . 

لیس النى إذن معاتبا بهذه الآبة - وحاشاه - بل كان له حرا > فلا أذن 
هم ؛ أعلمه الله أنه لو ل بأذن هم لقعدوا ٠‏ ولتخلفوا بسبب نفاقهم ٠‏ وأنه مع ذلك 
لاحرج عليه فى الإذن هم إنما آية مدح لارسول غاية فى الرقة . . ومن غير شك قد 

صدر الإذن مم عن قلب رحم > وعن هذا القلب الرحم > وعن هذه الرحمة 
الفياضة - كان الرسول صاوات الله عليه يصدر ا وما کان فی ذلك إلا 
لقوله تعالى : ( وما أرسلناك الا ر حمة لجان ) الأنياء ۸٥۷‏ . 

وھکذا ار مابماری فيه المارون . 


رصی 


° 

ومع ذلك فإننا نزید الأمر وضوحاً فى الفرق بین من يركز على « بشر» ومن بركز 
على «يوحى إلى » لأهميته الكبرى : فنقص القصة التالية ذات المغزى العميق ٠‏ 
والقصة يروما ابن عطاء الله السكندرى - رضى الله عنه - فى شرحه لقصيدة ولى 
الله : «أبو مدین » رضی الله عنه + قول : 

زار بعض السلاطین ضریح أب يزيد - رضى الله عنه - وقال : 

هل هنا أحد ممن اجتمع بأهى يزيد ؟ 

فأشير إلى شيخ كبير فى السن كان حاضرا هناك . 

فقال له : هل معت شیا من کلام اې يزيد ؟ 


Ye 

فقال : ن ”معته قال : ومن زارنی لالحرقه النار ٠‏ 

فاستغرب السلطان ذلك الكلام . فقال : كيف يقول أبو يزيد ذلك » 
وأبو جهل رأى النى - ي - وترقه النار ؟ 

فقال ذلك الشيخ للسلطان : أبو جهل م ير النى - مه - إنما رأى يتم 
ا طالب ٠‏ ولو ا - لم تحرقه النار . 

ففهم السلطان كلامه » وأعجبه هذا الجواب منه . أى أنه م بره بالتعظم 
والإكرام والأسوة + واعتقاد أنه رسول الله » ولو رآه بهذا المعنى لم تحرقه النار لكنه 
رآه باحتقار » واعتقاد آنه «بتي آي طالب ٠‏ : فلي تنفعه تلك الرؤية . 

ولسنا هنا بصدد الحديث عن آي يزيد - رضی الله عنه - وانا نرید أن 
نتحدث عن كلمة الشيخ مخ اتماطات نان ابا چول ن واي - ل - وإنغا رأى 
«یتے ا طالب ١‏ 

هذه النظرة لأي جهل هى الى نريد أن يتنزه المؤمنون علا . 

واؤمنون محمد الله لايقعون فى هذا الم متعمدين + وإ نما يتسلل هذا الم إلى 
بعض النفوس فى صورة لاشغورية عندما يركز بعضهم على بشرية الرسول - 
صلوات اه عله = ركاه لاشیء غه غر الشر ية . 

ومن الغريب : أنه - حينا يتحدثون عن البشرية » ويركزون عاہا - يعتبرون 
أنفسهم تقدميين متطورين وفانهم أن هذه النظرة لأب جهل إنما هى النظرة الى 
يتبنا ها المستشرقون والمبشرون فى العصر الحاضر + ليقللوا من شان الرسول فى نظر 
مواطنیہم . 

وما كان المستشرقون فى تركيزهم على بشرية الرسول إلا متابعين فى ذلك 
عيمهم الأكير- فى هذه النزعة - وهو أبو جهل . وكل من يركز على بشري 
الرسول من الكتاب المسلمين إنما هو بذللك بتابع المستشرقين والمبشرين فى هذه 
الترعة أو يتابع أبا جهل . وهم فى ذلك ليسوا تقدميين ولامتطورين ؛ وإنما هم من 
الرجعيين حيث ترجع فكرتهم إلى ما قبل ثلاثة عشر قرنا مضت بتزعمهم فيا 
أبو اجهل كله : وأبو الظلمة القلبية كلها ! 
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ليس هناك إذن اجتهاد وحطا وصواب ؛ وإنما هناك تصرفات تصدر عن الكرم 
والرحمة » فيتحدث اله مبيناً طبيعة رسوله الكرية وفطرته الرحيمة ورأفته 
الواضحة » ويبين فى الوقت نفسه أن بعض هؤلاء الذين فاضت عليهم هذه الرحمة 
لیسوا جدیرین بها : وليسوا اهلا هما لفساد فطرهم وسوء نواباهم . 

ومن الحقاثق العروفة أن الإنسان ييل إلى التركيز على « بشر» أو على ١‏ يوحى 
إلى ٠‏ على حسب قوة شعوره الدیى وضعفه : فالذی لا إیان له لایرى إلا 
البشرية ٠‏ ومن ضعف إيانه يركز على البشرية . ويخف التركيز على البشرية كلا 
قوی الا یمان » ویزداد الرکیز على . «یوحی إلى ١‏ کا ازداد الان + حى يصل 
الإنسان إلى ألا رى أو لايكاد يرى إلا «يوحى إلى » صلوات الله وسلامه عليك ٠‏ 
ياسیدی يارسول الله , 

وهناك إذن طرفان يمثلان فريقين من الناس طرف : «بشراً » أو «قل : إا أنا 
س 

وطرف : «يوخى إلى ١‏ او «رسولا ١‏ وبين الطرفين يتارجح عدد لاحص من 
المسلمين نزولا وارتفاعاً » انخفاضاً وسمرا : 

وإن مقياس الإيان قوة وضعفاً مقياس درجة الإيمان الذى لايخطئ . إنما هو 
ماوقر فى القلب أو غلب عليه > من «البشرية » أو من : «يوحى إلى ١‏ إنبا يثلان 
ما یوضع فی کفی ميزان . . : 

دع ما ادعته النصاری ف نبیېمو واحکم بجا شئت مدحا فيه واحتکم 


ولعلك تتساءل الآن عن هذا الذی لایری . أو لایکاد رى إلا : «يوحى إلى ١‏ 
ماذا یری ؟ وکیف پری ؟ 

ماهى النظرة الى تنأى بنا عن : «يتم أهى طالب ٠‏ لنقربنا من : «الأسوة » ؟ 
كيف ينبغى أن تكون نظرة المؤمن إرسول الله صلوات الله عليه ؟ 

والواقع أن الصورة الكاملة عن رسول اله - صاوات الله عليه - يازمها أن 


eT 
يصل الإنسان إلى مستواه - صلوات الله عليه - أو إلى مايقرب من مستواه وذلك‎ 
. لایتاتی‎ 

بيد أنه إذا استحال ذلك فإنه من الميسور أن نورد صورتين : إحداهما جاهلية 
والأخرى إسلافية » والصورتان اسيدنا عمر رضى الله عنه : 

أما الصورة الأولى : فإبا ١یت‏ آي طالب ؛ کان سیدنا عمر براها قبل أن يېدیه 
الله لاإسلام ۰ وأراد سيدنا عمر أن بقتل «يتي أهى طالب » حى لاتتفرق كلمة 
القرشيين بسببه > ولكن دعاء رسول الله صلوات اله عليه : «اللهم اعز الإسلام 
بأحب هذين الرجاين إليك : بعمرو بن هشام > أو بعمر بن الطاب » كانت قد 
استجیبت یر سیدنا عمر ۰ فهداه الله للإسلام . ولازم الرسول صاوات الله علیه . 
فناله من بركاته » ومن خيره ماهيأه لأن يكون اللليفة الثاني للأمة الإسلامية 
أجمع > وأن يعز الله الإسلام به فى حياة الرسول صلوات الله عليه » وبعد وفاته . 

إن سیدنا عمر » هذا الذى لم يكن للشيطان عليه من سبل . والذى کان إذا 
سلك طريقا سلك الشيطان طربقا آخر خشية منه ورهبة . والذى نزل القرآن أحياناً 
مضدقاً ما رآه سيدنا عمر . صاحب : ٠‏ ياسارية ال جبل ١‏ = برسم لنا صورة إسلامية 
لسیده . وحبیبه » وصدیقه › ونبیه . صاوات الله عایه . 

ولكن هذه الصورة هى صورة سيدنا عمر إلا تناسب مستوى سيدنا عمر . وهو 

من غير شك عظم . : 

ماذا کان بمکن أن قول سیدنا ابو بکر رضوان اله عليه ؟ وماذا کان یمکن أن 
غل ناغل ۔ ری ف عه ومادا کات کن آل کرت ومی ا ا 
لو وصفه ؟ 

إن اله سبحانه وتعالی قول عنه صاوات الله عليه : 

( وإنك لعلى خاق عظم ) القلم/؟ . 

وما كانت كلمة السيدة عائشة - رضوان الله عليما - «كان خلقه القران » إلا 
تفسيراً ما أشارت إليه الآبة الكرية . أيمكنك أن تتصور المدى الذى تبلغه الآية 
الكرية » وتفسيرالسيدة عائشة ها؟ أبتأنى لك أن تحبط بالقرآن؟ أستغفر الله وأتوب إليه . 
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ولنعد إلى الصورة الى حاول رسمها صاحب : «ياسارية الجبل » لنعد إليها 
لشنها شارحين لبعض حوادما . موضحين لبعض أنبائها . وسنجعل الإيضاح بين 
اقواس . 

بعد موت رسول الله = بی = سمع سیدنا عمر یبکی ویقول : « بای انت 
وأمى بارسول اله . لقد كان جذع تخطب الناس عليه فلا كثر الناس اتخذت 
منبراً ء لتسمعهم فحن الجدع لفراقك حنى جعلت بدك عليه فسكن » فأمتك كانت 
أو بالحنين إلبك لا فارقما : يروى البخارى ول وكتب السنة كلها تقريبا وكتب 
السيرة » ١‏ حادث حنين الجذع » بعدة روايات وننقل هنا إحدى روايات البخارى . 

عن ابن عمر - رضى الته علبا - قال : «كان النى عق > بخطب إلى جذع » 
فلا انخذ المنبر حول إليه ٠‏ فحن الجذع ٠‏ فاتاه > مسح يده عليه ١‏ 

بأهى أنت وأمى يارسول الله . لقد بلغ من فضياتك عنده - أن جعل طاعتك 
طاعته ¿ فقال عز وجل ١‏ . 

(من بطع الرسول فقد اطاع الله ) النساء/٠۸‏ . 

بأى أنت وأمى يارسول اله ٠‏ لقد بلغ من فضيلنك عنده أن بعثك آخر 
الأنبياء » وذكرك فى أومم ١‏ فقال عز وجل : 

(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراحم ١‏ الأحزاب/۷ . 

بای انت بارسول الله . لقد بلغ من فضیاتاك عنده - ان اهل النار یودون ان 
يكونوا قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون . 

( يقولون باليتنا أطعنا الله > وأطعنا الرسولا ) الأحزاب/١٠‏ . 

بای أنت وأمی پارسول الله : لن کان موس بن عمران أعطاه الله »> حجراً 
تتفجر منه الأنبار ليس ذلك بأعجب من أصابعك حين نبع مها الماء »> صل الله 
عليك . 

إن نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلوات الله عليه » لم بحدث مرة 
واحدة ؛ وإنما حدث عدة مرات ٠‏ رواه البخارى و وغیرما م السنة ¿ 
وروته كتب السيرة بروايات عدة فى ظروف متلفة + تما يدل على كرة جدوثه > 
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وننقل هنا إحدى روايات الأإمام البخارى : 

عن جابر بن عبد الله - رضى اله عا - قال : ١‏ عطش الناس يوم الحديبية . 
والنی - یه - بين يديه ركوة ٠‏ فتوضأً فجهش الناس ( فأسرعوا وتكاثروا ) نحوه 
فقال : مالکم ۰ ؟ 


قالوا : ليس عندنا ماء نتوضا ولانشرب إلا ما بين يديك ٠‏ فوضع يده فی 
الركوة » فجعل الماء يثور بين أصابعه » كأمثال العيون » فشرنا وتوضأًنا . 

فح کر کے | 

قاك : لوكا مات الت الكقانا. كنا مس عة مات 

بای نت وأمی یارسول الله : لن کان سلمان بن داود أعطاه الله الربح غدوها 
شهر » ورواحها شهر ماذا بأعجب من البراق حین سريت عليه م وصلت إلى 
السماء السابعة » م صليت الصبح من ليلتك بالأبطح » صلل الله عليك : 
(سنتحدث » فى فصل خاص عن الإسراء والمعراج ) . 

بای أنت وأمی یارسول اله : لن کان عيسى ابن مرم » أعطاه الله إحياء 
المونى - ماذا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك » وهى مشوية فقالت لك 
الذراع : (لا تأكلنى فإنى مسمومة) . : 

یروی ابن سعد فی طبقاته : 

حبرا سعيد بن محمد الق ۽ عن محمد بن عمرو ء عن أهې سامة قال : «کان ۰ 
رسول الله - بجي - لايا كل الصدقة » وبأكل المدية ١‏ فأهدت إليه بهودية شاة 
مصابة » فأ كل رسول الله - مي - مها هو وأصحابه . فقالت : إفى مسمومة > 
فقال ٠‏ لأصحابه ؛ ارفعوا أيديكم . فإنا قد أخبرت نا مسمومة » قال : فرفعوا 
أيدييم » قال : فات بشر بن الراء » فأرسل إلبها الرسول = مله = فقال : 

١‏ ماحملك على ماصنعت ؟ » فقالت : اردت ان اعلم : إن کنت نبا م 
تمرك .ولت کت ملک ارحت الا ت ۲ عل : فار ا فت 1 ٠81‏ 

بای نت وأمی یارسول الته ‏ لقد دعا نوح . على قومه فقال : 


(رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ) نوح/ ۲١‏ 

ولو دعوت علينا بمثلها ملكنا كلنا : فلقد وطئ ظهرك. : تروى كتب السيرة أن 
عقبة بن أهى معبط وطيئ على رقبته الشريفة وهو ساجد عند الكعبة حى كادت 
عبناه تبرزان - وأدمی وجهك » وكسرت رباعيتك » فأبيت أن تقول إلا يا » 
افقلت : «اللهم اغفر لقومى » فإنهم لايعلمون ١‏ , 

(لقد دمی وجهه » صلوات الله عليه : وکسرت رباعیته ی (غزوة احد) ۰ 
روى ذلك البخاری ومسلم » أما خديث : 

(اللهم اغفر لقومى فإہم لايعلمون) فقد رواه البيہى فى دلائل النبوة > باهي 
أنت وأمى يارسول الله » لقد اتبعك فى قلة سنك ٠‏ وقصر عمرك مالم تيع نوحاً > 
فى كثرة سنه » وطول عمره » ولقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا القليل . 

ا انت وأمی يارسول الله » لو لم تجالس إلا كفئاً لك ماجالستنا » ولو م 
تنکح إلا كفا لك مانكحت إلينا . 

ولو م توا كل إلا كفئاً لك ما واكلتنا ؛ فقد والله جالستنا ونكحت إلينا 
وواكلتنا » ولبست الصوْف » وركبت المار »> وأردفت لفك » ووضعت 
طعامك على الأرض تواضعاً منك - لل ! 

ومن الطريف : أن نذكر صورة أخرى استنناجية » استنتجها رجل لم يكن 
يعرف الرسول - صلوات الته عليه » ولكنه رجل واسع الأفق رحب الخيال »> دقيق 
التفكير . 

وقد اتخذ الاحتياط اللازم حى لايشوب الصورة أى مطعن . 

هذا الرجل هو : «هرقل » . 

تاه کتاب رسول الله صاوات الله عليه - یدعوه الى الإسلام فلم همل 
الكتاب :و بمزقه ؛ وإ نما قرأه فى عناية وانتباه ٤‏ م آراد ET‏ 
عن صاحب الطاب » فسال هل كان بالمدينة بعض العرب الذين يعرفون الرسول ؟ 
فقيل له : إن فى المدينة تجاراً من مكة ؛ يعرفون حمداً باعتباره من مواطنيهم ٠‏ فأمر 
بإحضارهم » وکان مہم ابو سفیان : 
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وسأل هرقل عن أقربهم نسباً إلى الرسول . فكان أبا سفيان . فقربه منه . 
وأدناه . وقال لحم : إنى .سائله- عن أمور فإن كذبى فكذبوه 

بقول + أيو سفيان: فوالقه للا الياء من أن بأثروا على كذباً » لكذبت عليه . 

وسنترك المقدمات والأسثلة الأولى لأنْبا واضحة من التتائج الى انى إلا 
هرقل . 1 1 

إن هرقل بعد ان انہى من الاسئلة بدا- عن طريق الرجان - بقول 
لأب سفيان على, مشهد من الملا الحاضر من أصحاب هرقل » ومن أصحاب أي 
سفيان : سألتك عن :نسبه : 

فذ کرت أنه فیکم ذو نسب . 

فكذلك الرسل : تبعث فى نسب قومها , 

وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول ؟ 

فذ کرت : أن لا 

فلت : لوكان أحد قال هذا القول قبله لقلت : رجل بأتسى بقول قبل قبله . 

وسألتك : هل کان من آبائه من ملك ؟ 

فد کرت + ان ل 

قلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت : ارجل يطلب ملك أبيه . 

وسألتك : هل کتم تنېمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال ؟ 

فدا کت : إن الا 

فقد أعرف أنه م يكن ليدر الكذب على الناس ويكذب على الله 

وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤحم ؟ 

فذ كرت : أن ضعفاءهم اتبعوه . 

وهم : أتباع الرسل . 

وسالتك : ايریدون م ينقصون ؟ 

فذ کرت : اہم يزیدون . 


وكذلك أمر الإبان حى ينم . 


وسألتك : أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدحل فيه؟ 

هنارت :+ أن لآ 

وكذلك الإعان حين تخالط بشاشته القلوب . 

وسألتك : هل يغدر؟ 

فذ کرت ؛ أن ا 

وكذلك الرسل : لاتغدر. 

وسألتك : م بأمرکم ؛ 

فذ کرت : انه بامرکم ان تعبدوا الله ولاتشرکوا به شیا . ويا کم عن عبادة 
الأوثان . وبأمركم بالصلاة . والصدق . والعفاف . . 

فإن کان ماتقول حقا فسيملك موضع قدمی هاتین ! 

وقد کت اعم أنه حارج ٠‏ لم أكن أظن أنه منكم : فلو أنى أعلم أنى أحاص 
اليه لتجشمت لقاءه > ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه . 

هذه - الصورۃ الى کونہا هرقل بمنطقه > ویمکن أن یکونٰہا أو یکون مثیلات ا 
کل إنسان اتسع أفقه : ورحب تفكيه وكل إنسان يصدق اه واللتق.: لابد أن 
ینہی با انہی إلبه هرقل » من قوله « لو کنت عنده لغسلت عن قدمه ».. وإغا 
يغسل عن قدمه من أجل : «يوحى إلى » اذ أن من اصطفاه اله لرسالته جدیر بأن 
يكون أهلاً لذلك : 

بيد أن هذه الاية الى انتهى إليبا هرقل إنما هى الشعار الدانم الذى لاينهى 
بانتقال الرسول إلا الملا الأعلى ٠:‏ فالرسول حى بيننا الآآن برسالته وهديه وتعالمه » 
والغسل عن 'قدمه الآن ٠‏ أو بتعبير آخر : احترامه - إنما هو باتباع هديه ٠‏ والترام 


رسالته ٤‏ وتقدیره تقدیراً ا اصطفاء الله له > کر ۳ 
ولقد ركز هرقل نوعاً ما على الصدق والإخحلاص ٠‏ والواقع أ سر رة الصدق 
٤ 3 . 8 : 2‏ 
والاإحلاص کان یراهما کل من عرف :الرسول د ه ولم تعيه عصبية ٠‏ او حسد او 
هوی . 
عل أن صورة الصدق والإخلاص كانت سمة من السمات الى اتصف بها 


ی 


۸ 
الرسول قبل بعثته . وبعد بعثته » صاوات الله عليه ۰ نقد لازمته طيلة حیاته . لقد 
کان جرد انبر يلقيه صاوات الته عليه ٠‏ يأخذه أعدى أعدائه على أنه واقع لاعالة : 
فهذا امية بن خحلف - عدو لدود - یتلاحی هو وسعد بن معاذ رضی الله عنه ۰ یرید 
أن يمنعه من الطواف بالكعبة ١‏ فيقول له سعد بن معاذ فى حدة مناقشة : لقد معت 
رسول الله ٠‏ يله بقول : إنه قاتللك ويضطرب قاب أمية بن خلف ٠‏ ويسأل فى 
هفة وضعف وتخاذل : أهو قال ذلك حقا ؟ فلا اكد له سعد بن معاذ انبر اسقط 
فى يده وقال : لين كان قال ذلك لقد صدق . وقتل أمية بن خلف يوم بدر . 
على أن هذه الصورة تتمثل فى وضوح بين حي أعلن رسول الله > صلوات الله 
کی ر رین دو ف م 

ريم لو أخبرتكم أن خبلاً وراء هذا الوادى تريد أن تغير عليكم . أكنم 
تصدقونی ؟ ٩‏ 

ی ا ن ا ؤال تعبر من هيغه الى برها ي > لقد 
قالوا : هنعم ء أنت عندنا غير منهم : وماجرينا عليك كذباً قط ١‏ . 

وصورة أخرى » صورة لم يرتب هما رتيب مروى » ولم يؤد إلا منطق محكم » 
صورة لم تكن نتيجة عشرة طويلة » ولا رفقة قريبة » وإنما جاءت على البديية » 
واوحت با الملاحظة السليمة . 

إا الصورة الى كونما عنه > صلوات لله عليه أم معبد الزاعية . وهى صورة 
لاتخص الجانب المعنوى منه ؛. وإغا.تتصل - على الأأحص - بالحانب الظاهر ٠‏ 
وأردنا أن نثبها هنا ؛ لتثبت بها : «هيئة » وظاهراً بعد أن أثبتنا زوايا من 
المعنويات » وجوانب من التقدير والإجلال » إن الصورة الى نشبا الآن عرد 
وص إا تعبير عن ملاحظة , 

هاجر رسول الله صلوات الله عليه من مكة إلى المدينة يرافقه أبو بكر رضى الله 
عنه > وعامر بن فهيرة مولى أب بكر ودليلهم : عبد الله بن أربقط . 

مروا بخيمة أم معبد الازاعية »> وكانت امرأة > قوية الأخلاق عفيفة » تقابل 
الرجال » فتتحدث إليہم وتستضيفهم . وأا الركب عن تر أو لحم بشترونه ‏ فلم 


۲۰۹4 

يصبوا عندها شيا هن ذلك > ققد كانت سنة من الستين العجاف . 

والته لو کان عندنا شىء ماأعوزكم القرى ؛ فنظر رسول اله عله إلى شاة فى 
ركن الحيمة فقال : 

«ماهذه الشاة » يا أم معبد ؟ » قالت : 

هذه شاة خلفها التعب عن الغم . 

فقال صلوات الله عليه : ھل بہا من لبن ؟؛ فقالت : 

هى أجهد من ذلك . 

قال : «أتأذنين أن احلا ؟ » 

قالت ‏ نعم » بای انت وامی ان رابت خلا 

فدعا رسول الله > عق » بالشاة > فسح ضرعها › وذكر اس الله وقال : 

«اللهم بارك ها فى شانها ٠‏ 

فامتلاً ضرع الشاة > ودر لبنا > فدعا بإناء ها كبير » فحلب فيه حى ملاه 

فسنی أم معبد » فشربت حتی رویت › وسی أصحابه حتی رووا » وشرب » 
اھ آخرهم ۽ وقال : 

» سای القوم اخرهم‎ ١ 

فشربوا جميعا مرة بعد مرة . 

نم حاب فيه مرة أخری عوداً على بدء ۰ فغادروه عندها > ثم ارتحلوا عنما > فا 
ليشت أن جاء زوجها يسوق أعثزاً عجافاً هز فلا رأى اللين عجب واستغرب 
وقال : 

«من أين لكم .هذا ولا حلوبة فى البيت ۾ ؟ 

قالت : لا : والته . إلا انه مر بنا رجلل مبارك کان من حدیثه » کیت وکیت . 

قال : والله إن لأراه صاحب قريش الذى يطلب » صفيه لى يا أم معبد ؟ 

قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة » متبلج (مشرق ) الوجه > حسن الخلق » 
لم تعبه نجلة رضخامة البطن ) ولم تزر به صعلة ( م بشنه صغر الرأس ) وسم قسم » 


1° 
فى عينيه دعج » وى أشفاره وطف ( طويل شعر الأجفان ) وى صوته صحل (رخم 

ت ) أحور أكحل أزج آقرن »> شديد سواد الشعر » فى عنقه سطح (ارتفاع 
وطول ) » وفى لحيته كثافة » إذا صمت فعايه الوقار » وإذا تكلم ما وعلاه الباء » 
وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن » حلو المنطق فصل ٠‏ لانزر ولا هذر (لاعى فيه 
ولاثرثرة فى كلامه) أجهر الناس » وأجملهم من بعيد» وأحلاهم وأحسهم من 
قريب » ربعة (وسط ما بين الطول والقصر ) لانشنؤه (تبغضه ) من طول › ولا 
تقتحمه جن ( ره ) هن قر » غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً » 
وأحسهم قدراً » له رفقاء بحفون به » إذا قال استمعوا لقوله » وإذا أمر تبادروا إلى 
مره » محفود ( يسرع أصحابه فى طاعته ) » حشود ( بحتشد الناس حوله ) لا عابث 
ولا منفد (غير حرف فى الكلام ) 

قال ابو معبد : هذا والله صاحب قریش الذی ذکر لنا من امره ماذکر ولو 
كنت وافقته يا أم معبد لتلمست أن أصحبه ٠‏ ولأفعان إن وجدت لذلك سبيلاً . 

هذه هى الصورة الى حاولت أم معبد رسمها . 

أما سيدنا عمرو بن العاص . فانه يقول » فى صراحة وصدق - عندما حضرته 
الوفاة وعندما تذ كر الماضى فخنقته العبرات وتحدث مع ابنه عن أشياء عدة فى 
صورة مؤثرة : «ماكان أحد أحب إلى من رسول الله » مل > ولا أجل فى عينى 
منه »> وماکنت أطيتق أن أملاٌ عينى منه إجلالاً له > ولو سثلت أن أصفه 
ما أطقت ؛ لأنى ل أكن أملاٌ عينى منه ٠!‏ . 


۷ 
والآن نريد أن نتساءل : ماهى الصورة الى نريد أن نرس مها فى هذا الكتاب ؟ 
وتريد أن تقول : إن هذه الصورة الى غاولا رمعها ليست صورة مبتدعة 
ولاعرعة + اا صورة اول جاهدين ¿ أن تكون مستمدة من التاريخ الصحيح . 
بيد اننا نعود فنقول : إننا لانرم صورة كاملة : فالصورة الكاملة لايتانى لللنا 
أن يرسمها » ونحن هنا إا نحاول رسم جملة من الزوايا شاعرين بتقصيرنا معترفين 


1۱ 
بعجزنا » ولكن أملنا كبير فى أن تكون هذه الصورة باعثة لتصحيح بعض 
الأوضاع » وأن تكون على مافيما من عجز وقصور ممثلة لبعض مانكنه لسيد ولد 
آدم : من حب وإيان » وأن تكون بذلك شفيعة لنا عند الله » يوم لاينفع مال ولا 
بنون إلا من أنى الله بقلب سل . 
ومع هذه الزوايا التى نحاول رسمها » فإنه لا يعزب أبدا عن بالنا قول إمامنا 
البوصیرى - رضى الله عنه > عن الرسول » صلوات الله عليه - هذه الابيات الى 
تعبر عن الحقيقة تعبا صادقاً : 
أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير قحم 
كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وكيل الطرف من امم 
وكبف بدرك فی الدنيا حقيقته ‏ قوم نيام تسلوا عنه بلحم 


فبلغ العم فيه أنه بشر وأنه خير خلق اله كلهم 


الأول ` 


اللسب الشر يف 


أبان مولده عن طيب عنصره ‏ عن طيب مبتد! منه ومحتم 
یقول صلوات الله عله فا رواه الإمام می 
اناق اماق من ولد ابراه ا عاغيل واصو من ولد ایل بى کان 
واصطی من بی کنانة قریشا » واصطنی من قریش بی هاشم » واصطفافی من بی 


وهو صاوات الله عليه : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف › بن قصی . . 

ويصل نسبه إلى سيدنا إبراهم عليه السلام : 

a a a a a 
محمد صلوات الله عليه ؛ وإعا ترد ان نتحدث عن نسبه القريب بادئين من‎ 


قصی : 

کان قصی عظم الشرف کٹیر المال ٭ وکانت خزاعة فی عھدہ + وبنو بکر بتولون 
البيت الحرام وأمر مكة . ورأى قصى أن قريثاً إنما هى الوارث الشرعى لإسماعيل 
فهی فرعته“ وصریح ولده › فکلم رجالا من قریش وبنی كنانة » ودعاهم إلى 
إخراج خزاعة وبنى بكر من مكة > وقال : نحن أولى بهذا منم . 

وأخذ قصى فى تدبير الأمر وإحكامه » ولم تكن المسألة سهلة ميسرة » وكان 
لا مفر من الحرب فيا » واقتتل الطرفان فتالا شديدا »> وكانت الغلبة فى الناية 
لقص . 

ولا فرغ من نى خزاغة وبنى بكر عن مكة تجمعت إليه قريش - على حسب 


)١(‏ سلالاته, 


Yo 

ما یروی ابن سعد فی « طبقاته الکبری » فسمیت يومئذ قریداً) لال تجمعها . 

وما یروی عن ابن عباس رضی الته علېا أنه قال 

کان قصی بن کلاب اول ولد کعب بن لؤی ‏ أصاب ملكا . أطاع له به 
قومه . فكان شريف أهل مكة لا ينازع فيما . فابتنى دار الندوة ء وجعل بابما إلى 
ابیت ٭ ففیہا یکون أُمر قریش کله : وما أرادوا من نكاح أو حرب ٠‏ أو مشورة : 
فما ينوبهم + حى إن كانت ال جارية تبلغ أن تدرع » فا يشتق درعها إلا فيا ١‏ م 
بنطاږ ت با ل آھلھا ‏ ولا پقدون اواء حرب کم ولا فی قوم خیم لا فم دار 
الندوة : بعقده لهم قصى YS‏ اخم غلام إلا فى دار الندوة . ولا ترج 
ع ی و فان ایا و شت ا و ا ا ا 
برأيه . ومعرفة بفضله ؛ ویتبعون أمره کألدین امتبع : لا يعمل بغيره فى حباته 
وبعد موته . وكانت إليه الحجابة ° . (e‏ والرفادة ”). واللواء 7¿ 
والتدوة ‏ > وحکم مکه کله ؛ وکان عفر ۵ من دحل مح سوی اهلها . 

قال : وإنما ميت دار الندوة . لأن قريشا كانوا فيا : أى ججتمعون للخير 
وللشر » والندى : محمع القوم : اذا اجتمعوا 7© , 

وقسم قصى مكة أحياء ؛ وخصص كل قوم من قريش جى ٠‏ وضاقت مكة 
بأهلها : وكانت كثيرة الشجر فى الحرم . وكانت قريش تباب قطع الشجر فى 
الحرم » فأمرهم قصى بقطعه » وقال E‏ تقو ا وافططکم ؛ « ly‏ 
الله على من أراد فساداً . وقطع هو بيده : واعوانه » فقطعت - حینئذ - قریش ۰ 
وسمته : د جما » لما جمع من آمرها . وتیمنت :به وبأمره . 

وقبل موته أعطى مناصب الشرف كاها - دار الندوة . والحجابة ٠‏ والسقاية . 


)١(‏ قبل فى سيب التسمية آراء غير ذلك . (۷) للحرب 

(۲) لابن . (۸) للمشورة. 

(۴) قافلة . (4) بأخذ منم العشر. 

. ٠۰ انظر طبقات این سعد ص‎ )٠۰( . سدانة الببت‎ )٤( 
. ای لعته‎ )۱١( . سقيا الحجيج‎ )١( 


. إطعام المحجيج‎ )٦( 
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واللواء > والرفادة - أكبر أبنائه ستاء. وهو : عبد الدار.‎ 
. وکان من آبنائه : عبد ماف‎ 


عبد مناف : 

وما يذ كر بالنسبة لعبد مناف - أن رسول الله - ييل اقتصر عليه حين أنزل الله 
تعالى » عليه : 

ر وأنذير عشبرتك الأفربين ) الشعراء ٠٠6/‏ . 

فإنه حينا تزلت هذه الآية الكرية » واجتمع إليه بنو عبد مناف تلبية لندائه » 
قال هم : 

ہ إن اللہ قد مرن آن أنذر عشي الأقربين » وأنم الأقربون من قريش » وإنى 
لاأملك لكم من الله حًا . ولامن الآحرة نصيباً ء إلا أن تقولوا : 

لا إله إلا الله » فاشھد بہا لکم عند ربکم › وتدین لکم بہا العرب » وتذل 
لکم با العجم ١‏ . : 


هاشم : 
وولد عبد مناف بن قصى ستة نفر ‏ وست نسوة ؛ وكان من بيهم ٠‏ هاشم بن 
عبد مناف + واسمه : عمرو وهو الذى عقد الحلف لقريش من هرقل. ٠‏ من أجل أن 
تختلف إلى الشام آمنة مطمثة . 
وهاشم ہو صاحب إبلاف قریش . وإیلاف قریش ہو دأہا وعادتا : لقد 
کان هو ول من سن الرحلتين ٠‏ لقريش . ترحل إحداهما فى الشتاء إلى العن ‏ و 
الحبشة : إلى النجاشى فيكرمه ويبدى إليه المدايا ؛ ورحلة الصيف إلى الشام وإلى 
غزة ورجا بلغ : أنقرة . فيدخل على قيصر . فبكرمه ويمدى إليه الهدايا © 
ثم أصابت قریشاً سنوات جدب عجاف ذه ن بالاموال فخرج هاشم إلى 
الشام . فأمر بخبز كثير . فخبز له . فحمله فى الغرائر على الإبل > حى وافى مكة » 
)١(‏ انظر طبقات ابن سعد . 


۷ 

فهشم ذلك الخبز : يعنى : كسره ٠‏ وترده > ونحر تلك الإبل ٠‏ تم أمر الطهاة ء 
فطبخوا › وقدم الطعام لأهل مكة > فأشبعهم وكان ذلك أول الحياة بعد السنة الى 
أصابہم »> فسمى بذلك : هاشماً . 

وکان هاشم رجلا شریفاً طموحاً ذکیاً » وم یکن برضيه قط أن يستأثر بنو 
عبد الدار بمناصب الشرف فى مكة : من الحجابة > واللواء » والرفادة + 
والسقاية ٠‏ والندوة »> فحمل اللواء ضد بنى عبد الدار › ونهيأً الفريقان وأحلافهم 
لقتال : وعبئت كل قبيلة لقبيلة › م سعى الناس بيهم للصلح . واصطلحوا يومئذ 
على أن يُولى هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة > وكان رجلا عريض الثراء » 
وكان إذا حضر الحج قام فى قريش ٠.‏ فقال : 

« يا معشر قريش ٠‏ إنكم جيران الله » وأهل بيته » وإنه يأتيكم فى هذا الموسم 
زوار الله يعظمون حرمة بيته » فهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة . ضيفه ٠‏ 
ی > وأکرمكم به » وحفظ منكم أفضل ما حفظ جار من 
جاره » فأ کرمزا ضیفه وزوره.. 

وکان هاشم بأمر بحخباض من آدم ٩‏ ۰ فتجعل فی موشع زمزم ۰ نم تست فیبا 
الماء من البئار "“ الى بمكة ؛ فيشربه الحاج ؛ وكان يطعمهم أول ما يطمم قبل 
التروية بيوم بمكة وى وعرفة + وكان يبرد فم النبز واللحم والخبز والسمن والسويق 
والر : ومجعل لمم الماء » فيسقون بى والماء يومئذ قليل فى حياض الأدم إلى أن 
یصدروا من می فتقطم الضيافة ويتفرق الناس لبلادهم . 


عبد المطلب : 

وولد هاشم بن عبد مناف : أربعة نفر. كان مهم شيبة الحمدء 
عبد المطلب . وتولى عبد المطلب بن هاشم الرفادة : والسقاية . فلم يزل ذلك بيده : 
يطعم الحاج ويسقيه فى حياض من أدم إلى أن حفر زمزم . فأصبح ٠‏ يس الحاج من 
زبرم م وجل لاء فن زمر إن عرف مم ب 


)1( حیاض الأدم : هی حباض من جلد . (۲) الآبار. 
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وکانت زمزم سقياً من الله . 

لقد أق عبد المطلب فى الام مرات . فأمر بجفرها » ووصف له موضعها » 
فقيل له : 

احفر طيبة ٠‏ . 

فقال . وما طيبة ؟ 

لا كات الغد ااه قال ٠‏ أحقر ية 

قال : وما برة ؟ 

فلا كان الغد أتاه .وهو نام فى مضجعه ذلك ء خقال : احفر المتوة . 

قال : وما المضنونة ؛ 

أبن لى ما تقول . 

فلا كان الغد أتاه فقال : احفر زمزم . 

قال وما زمزم ؟ 

قال : لا تنزح ولا تذم تسى الحجيج الأعظم.. وهى بين الفرث والدم عند 
نقرة الغراب الاعصم . 

فلا عين موضعها غدا عبد المطلب جعوله ومسحاته »> وحفر هو وابنه الحارث 
حى وصل إلى الماء > فكانت : زمزم . 

وكان عبد المطلب من حكاء العرب : ومن حکام قریش » وتؤثر عنه سن جاء 
القرآن با كثرها > كالمنع من نكاح الحارم » وقطع يد السارق ‏ والنبى عن قتل 
اميه ودة) . 

ويصف المؤرحون عبد المطلب ٠‏ فيقولون : 

« کان أحسن قریش وجهاً ء وأمدهم جسماً ٤‏ وأحلمهم حلماً : وأجودهم 
كفا » وابعد الناس من كل موبقة تفسد الرجال ٠‏ لم بره ملك قط إلا أ كرمه وشفعه 
وکان سید قنش حى HONE‏ 


. اميد للشبخ مصطنى عبد الرازق‎ )١( 


(۲) انظر طبقات این سعد . 
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عبد الله : 

أما عبد الله والد الرسول صاوات الله عليه - فقد كان صورة طبق الأصل من 
جده . ولو أمهله الزمن لتولى مناصب الشرف الى كانت بيد عبد المطلب وكان 
شعاره الذى الترمه طيلة حیاته ما عبر عنه هو بقوله : 

۾ أا الحرام فالات دونه ٠‏ . 

وتقول اله فاطمة اللعمية : ١‏ إفى لأعرف فك نسك أبيك ٠‏ . 

وإذا نظرنا إذن إلى رسول اله » غ من ناحية والده وأسلافه ومن ناحية 
والدته وأخواله - فإننا نجدهم - لقا وعرافة أصل - من أشرف بيوت, مكة 
وأكرمها » وأسماها بشهادة المؤرخين جميعاً > فكان صلوات الله عليه » كا يقول 
ابن هشام : 

. ١ اوسط قومه نسبا . واعظمهم شرفا من قبل ابه وامه‎ ١ 


مولده : 

ا سات ا کے و انت ن 

وما شرت ای جلت به » ولا وجدت له تفل اکا خد التساء ء الإ أف فد 
نكرت رفع حیضی . وریا کانت ترفعی وتعود . واتائی ات وانا بین النام 
واليقظان . فقال : 

وهل شعرت انلف حملت ۲ فکاق اقول : ما آذری:. 

فقال : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها . وذلك يوم الاثنين . 

قالت : فكان ذلك. عا آيقن عندی الحمل ۰ م آمهلی حى إذا۔دنت ولادنی 
أتانى ذلك الآتی . فقال : 

« قولى : أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حَاسدٍ ٠‏ . 

قالت : فكنت أقول ذلك . فذ كرت ذلك لنسافي . فقلن لى : تعلقين حديدا 
فى عقديك » وف جحقك ×١‏ قالت : ففعلت , 


° 

قالت : فام يكن ترك على إلا اياما فاجده قد قطع فكنت لا اتعلقه . 

ویقول : آبو جعفر محمد بن على : « أمرت آمنة وهى حامل برسول الله لل 
ُن تسمیه : «أحمده 

وك ك حين ولدته کان ا سطع ل آضاءٹ له قصور الشام . 

وولد صلوات الته عليه ٠‏ فأرخ ميلاده ابتداء المهيد . لا ارادته الحكة الإمية : 
من إخراج البشرية من الظلات إلى الثور . 

کان میلاده تمهیدا لذلك بمعی : ان الله : سبحانه وتعالی فى هذه الفعرة الى 
سبقت الرسالة أحاط رسول الإسلام بعنايته ورعايته » ليكون أهلا » لأن يحمل 
أعظم رسالة . ولأن يشر بالدین العام ۰ ولأن یبین للإنسانية أجمع امعى الصحيح 
فا يتعلتق بأمر الصلة بينم وبين الله » وفيا يتعاق بأمر سلوك كل شخص بالنسبة لنفسه 
وبالنسبة للاخرین : ولیحدد مسثولية کل شخص ف الحتمع : حاكما كان أو 
محکوما . وزوجا کان او ابا او ابا . أو اخا . او ريسا فى العمل او عاملا . . إلى 
غير ذلك مما يشتمل على بعضه الحديث الشريف : 

« کلکم راع ومسئول عن رعیته : فالامام راع ومسئول عن رعیته . والرجل فی 
بيته راع ومسئول عن رعيته » والمراة فى بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيما ¿ 
والنادم فی مال سیده راع ومسئول عن رعیته . فکلکم راع ومسئول عن رعیته » . 

ومنذ میلاده صلوات اله عليه » بدأت تتزلزل جميع أسس الضلال 
والاعراف . وترمز إلى ذلك كتب السيرة النبوية : برموز جميلة فتحدننا : 

»انه فى ليلة میلاده. ی - غاضت ميرة ساوى > وتصاع إیوان کسری 
وخبت نار الفرس ٠‏ . 

أما الأصنام الى كانت على ظهر الكعبة فإن مصيرها الحتوم وتحطيمها ا موكد قد 
دد موعده بالسنين والأيام . 

إن عمد الشرك هذه والضلال والاحراف ١‏ والظلم والاستعباد - بدأت تنهاوى 
وتنهار ء منذ ميلاد الرسول َي . وأصبح أمر النور ٠‏ والمدابة » والرشاد - وشيك ٠‏ 
الظهور والانتشار . 


۲١ 

وسمى المولود : «محمدأًه. 
أما سيب هذه التسمبة فانه حي جاء جده عبد. المطلب ليراه قيل له : 
«ما ”ميت ابنك ؟ » 
فقال : و 
فقيل له : كيف سميته باسم ليس .لأحد من أبنائك وقومك ؟ 

فقال : إنى لارجو أن بحمده اهل الأرض كلهم وذلك - على حسب مایرى 
السهيلى لرؤيا كان قد راها عبد المطلب - وقد ذكر حدينها على القیروانی » فى 
کتاب : « البستان » . : 

قال : كان عبد المطلب قد رأى فى نومه كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره 
ها طرف فى النماء » وطرف فى الأرض' : وطرف فى الشرق : وطرف فى الغرب »> 
ثم عادت كأنما شجرة على ورقة منها نور وإذا أهل المشرق وامغرب كأنهم يتعلقون 
بها . فقصها » فعيرت له بولود يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب › 
وحمده آهل السماء والأرض » : 

فلذلك ماه محمداً ء وسمته أمه من قبل : اح فهو أحمد وهو محمد 
تحدث الرسول, : ٬صلوات‏ الله عليه . فیا بعد عن آسماثه . فقال فیا رواه 
الإمام أحمد : 

إن لى أسماء : أنا محمد . وأنا أحمد . وأنا. الحاشر الذى مشر الناس غلى 
قدمى ٠‏ وأنا الماحى الذى يمحى به الكفر : وأنا العاقب ٠‏ 

وقال فيا رواه الإمام أحمد أيضا : 

«أنا عمد » وأنا أحمد » وى الرحمة » ونى النوبة : والحاشر: والقق » 
ونی الملاحم ١‏ . 

وكان من عادة العرب ٠‏ أن يرضعوا أبناءهم خارج مكة » فيرضعوهم فى 


الف للق دكاتا وا لا قى دة ود جا وعفد ون 


أمثاهم : العقل السلم فى الجسم السلي ١‏ . 


۲ 
وجاءت المرضعات يلتمسن الرضعاء فى مكة › وهنا نرك السيدة حليمة السعدية 
تتحدث عن الرحلة » وعا صادفت فيما ذهابا وإيابا » وعا رأته من بركات رسول 

الله » صلوات الله عليه » لقد كانت تقول : 

ر یں بل ھا ور وین اا رت ف جر ون ی ا 
ابن بكر + تلتمس الرضعاء » قالت : وهى فى سنة شهباء لم تبق لما شيشا » . 

قالت : فخرجت عل أتان لى قرماء معنا شارف لنا . والله ما تبض بقطرة 
وماننام ليلنا أجمع من صبينا الذى معنا من بكائه من الجوع » وما فى ثدهي 
مایغنیه ۰ ا ا نرجو الغيث والفرج . 1 

فخرجت على اتانی تلك c‏ فلقد اذمت ' بالرکب حی شق علیہم ضعفا 
وعجفاً حتى قدمنا مكة » نلتمس الرضعاء › فا منا امرأة إلا وقد عرض عليما رسول 
اله محمد مزه فتأباه إذا قيل ها : ١‏ إنه يتم » وذلك أنا إنما كنا ترجو ا معروف من 
ی الصی ؛ فکنا نقول : یتم ! وما عسی أن تصنع آمه وجده ؟ فكد نركه 
لذلك ؛ فا بقيت امراة قدمت إلا اخحذت رضيعا غيرى . 

فلا أجمعنا الانطلاق قلت لصإحبى : والله إنى لأكره أن أرجع من بين 
صواحى ولم اخذ رضيعا ٠‏ والله ء لاذهبن إلى ذلك اليتم فلاخذنه . 

قال : لا عليك أن تفع »> عسى الله أن مجعل لنا فيه بركة . 

قالت : فذهبت إليه فأخذته » وما حملنى على أخذه إلا أنى لم أجد غيره . 

قالت : فلا أخذته رجعت به إلى رحلى » فلا وضعته نى حجرى أقبل عايه 
ثدیای با شاء من لبن » فشرب حی روی » وشرب معه آخوه حتی روی مم ناما » 
وما كنا ننام معه قبل ذلك . 

وقام زوجى إلى شارفنا تلك » فإذا بها حافلى . فحلب مها ؛ وشرب وشربت 
مغه ی الا ريا وشبعا فعا صر لله . 

قالت :.:يقول -صاحى حين أصيحا : تعلمين والله يا حليمة . لقد أحذت 
نسحة مبازكة. 


(۱) جامت با تذم عليه . 


YY 

قلت : والله ای لأرجو ذلك . 

قالت : م خرجنا ورکبت آتانی وحماته علیہا می » فوالله لقطعت بالرکب 
ما بقدر عليها شىء من جمرهم حتی أن صواحى لقان لى : 

يا ابنة أي ذؤيب ويحك أربعى عاينا ٠‏ أليست هذه أتانك الى كنت خرجت 
علا ! 

اقول ن 2 یل > وا ااا شی هی 

فبقان : واه إن ها لشأتاً . 

قالت : م قدمنا منازلنا من بلاد بی سعد . وما أ ارا م رض ا۲ 
أجدب مہا فکانت تروح على حین قدمنا بهم معنا شباعأ لبن فنحلب ونشرب , 
وما محلب إنسان قطرة لين » ولا تجدها فى ضرع . حى كان الحاضرون من قومنا 
يقولون ارعیانہم : ویلکم ! اسرحوا حیث یسرح راعی بنت أي ذۇيب › فروح 
أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لین » وتروح غنمی شباعاً لبناً » فلم نزل نتعرف من 
الله الزيادة e ga‏ وفصلته . 

وکان یشب شباباً لا یشبه الغلان ی جن کا فلاا جرا ولک 
صاوات اله عليه م عب دحا امین ت فقط : ذلك أنا على رأس العامين ذهبت 
به إلى مکة » لتراه مه ولیراه جده تم عادت به أشد ما تكون حرصاً عليه وع 
العودة به . 

أحذت حايمة السعدية رسول المستقبل إلى بادية بنى سعد مرة أخرى . وليس 
هناك من غرابة فى أن يكون رسول النور هذا قد ملا رحلها من مكة إلى البادية 
بالبىجة والنشاط » وبالأمل والتفاؤل 

إن الأحاث الحديثة نفسها » وتجاوب الإنسانية منذ أن وجدت الإنسانية تؤيد 
أن هناك إشعاعات عند بعض الناس تضنى على المرافقين لمم بهجة ونشباطاً . 

فلا غرابة إذن أن تنشط حليمة وينشط زوجها » وتنشط دوابها » وأن تسير 
الرحلة فى رخاء وأن يكون محمد فى براءته وطهارته وف طفولته الباسمة ونضرته 
المتألقة - هو سبب ذلك كله . 


4 
ويلا محمد بيت حليمة بهجة وسروراً > وبدب النشاط فى جميع أرجاء البيت 
وعند جميع سكانه ٠‏ ويبارك لتم نى كل شىء فبه . وتنم هذه الأسرة بياة هنيلة . 
فيزيد عطفها على محمد . ويزید حناما عليه . فينمو فى جو من الرحمة والود 
والنان » وينخرس كل ذلك فى نفقسه : وعتل قله اللاش ٠‏ دور من جى 

العواطف والشم . 
وبتحقق منذطفولته - بل وال ان تننہی به الحیاة - ما روی عن ابن عباس 
رضى الله عنبا من أنه ا توفى عبد اله قالت الملالكة : 
۰ « إلهنا, وسيدنا ‏ بى نبيك يتيماً ه 
فقال الله تعالى : « أنا له. حافظ ونصير» . 


انضرا تان 


نى التوبة 


القرآن والتبى 


عن حذيفة رضی الله عنه . قال فيا رواه الامام احمد : إن رسول الله ۰ 


e 

ers‏ ى عن نقسه 

ا انه ئي التوبة ١‏ 
ا 


وللتوبة عند الرسول صلوات الله عليه . وف الحو اللإسلامى عإ ED.‏ 
سان کنو : ذلك أن التوبة انما هى تضفية للنفس ٠‏ بوتركية ية للروح ٠‏ ونتيجما 
الإخلاص 

وأهمية الإخلاص إذا نظرنا إلى الفرد ‏ أو نظرنا إلى الحتمع - لا تخى على 
أحد, 

وإذا نظرنا إلى حياة الرسول صاوات اله عايه من زاوية التوبة والإخحلاص . 
وصفاء النفس ٠‏ وتزكية الروح - فإن أول ما يفجؤنا من ذلك : إنما هو هذا 
الخادث الذى ترويه كتي السيرة تحت عنوان « شق الصدر»: 

وهذا الحادث وقع لرسول الله صاوات الله عليه من الطفولة المبكرة . 

لقد کان صاوات الله عليه اذ ذاك ف بادية بى سعد عند مرضعته ٠‏ وبينا هو 
يلعب مع الغلان - على ما يروى الإمام مسلم - أتاه جبريل ؛ فأخذه فضجعه ٠‏ 
فشق عن قلبه + فاستخرج منه علقة . فقال 

هذا حظ الشيطان منك . م غسله فی طست من ذهب اء زمزم » تم لأمه 
نم آعاده ای مکانه « . 

وجاء الغلان يسعون إلى مه - يعى امرضخته : أن محمد قد قتل > فاستقبلوه 
وهو متقع اللون : كان ذلك وهو ابن أربع سنوات تقريباً . 

فلا کان ابن عشرستين تكرر حادث شق الضدر ر : فقد روى الإمام أحمد وابن 
حبان . والجا کم ۰ وابن عساکر» عن أ بن كعب - أن أبا هريرة رض أله 
غب کان جريا عل أن يبأل رسول الله ل ٠‏ عن أشياء. الا يسال عا 
غیره > فقال : 


۷ 

» فاستوى رسول الله »> مه‎ ٠ يا رسول الله > ما أول ما رأيت فى أمر النبوة‎ ١ 
: وقال‎ E 

و لقد سألت أبا هريرة » . 

إنى لى صحراء ابن عشر سنين وأشهر » وإذا بكلام فوق رأسى ١‏ وإذا رجل 
بقول لرجل : ١‏ اهو هو» ؟ 

قال : نم 1 

فاستقبلانی بوجو لم ارها لخاتی قط : وارواح م اجدھا من خلتی قط . وٹیاب 
م أرها على أحد قط » فأقبلا إلى يمشيان حى أحذ كل واحد ما بعضدى لاأجد 


لأحدها مسا . 

فقال أحدها لصاحبه اضجعه › فأضجعانی بلا قصر 2 ولا هصر و 
أحدهما لصاحبه : 

» افلق صدره‎ ١ 


فهوی أحدهما إلى صدری ففلقه » فما ری بدون دم ولا وجع . فقال له : 
١‏ اخرج الغل . والحسد ؛ فاخرج شيئا ٠‏ كهيئة العلقة ‏ م نبذها فطرحها فقال 
0 

١‏ أدخل الرأفة والرحمة » فإذا مثل الذئ أخرج يشبه الفضة ١‏ تم هز إبهام رجلى 
المى › فقال : أغد ر 5 

و« فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ¿ ورحمة؛ للكبير» . 

فلا جاوز صلوات الله عليه الخمسین تاه آت » على حین کان فى الحطم أو فى 
الحجر مضطجعاً بين انام والیقظان » أتاه »> فشق عن صدره عل حسب ما بروى 
البخارى ومسل - واستخرج قلبه : 

۾ تم تی بطست من ذهب ملوء إيانا » فغسل قلى م حشى مم أعيد ١‏ . 

وتكرر المعراج » فتكرر شق الصدر ٠‏ فعن اهي بن كعب = فيا رواه الإمام 


)١(‏ القصر : الإجبار. 
(۲) المصر: ثى العمود من رأسه » :وا عى : ل پنیا ظهری ولم یکرهانی . 


YA 
: أحمد > والإمام مسل - أن رسول الله - ي قال‎ 

« فرج سقف بيتى وأنا بمكة » فتزل جبريل » ففرج صدرى » م غسله من ماء 
زمزم » نم جاء بطست من ذهب متلئ حكة وإياناً » فأفرغه فى صدرى » م 
اطبقه » . 

ولا یعنینا هنا لا فی قلیل ولا فی کثیر أن نجاری الماديين فى جدهم » فما يتعلق 
بشق الصدر » فالأآمر أسمى بكثير من الماراة فى الشكل + والكيف ٠‏ والزمان × 


والمكان . 
والمغزى : أعمق من أن نتجاوزه إلى الماحكات الى تشعر بضعف الإيان أ كثر 
ما تشعر بنور اليقين . 


لقد رويت فى كتب السنة بالأسانيد الصنحيحة » وروت أيضا كتب السيرة » 
هذه الحادثة الى توجه النظر إلى عناية الله - سبحانه وتعالى - برسوله ي منذ 
طفولته المبكرة » وأن من مظاهر هذه العناية أن يستخرج الله حظ الشيطان من قابه 
منذ ستيه الأولى حى لا يكون لاشيطان عليه من سبيل . 

إن الله سبحانه وتعالى - وقد شاءت إرادته منذ الأزل أن يكون محمد خاتم 
الأنبياء وامرسلين - أراد سبحانه أن يجعل منه امل الكامل للإنسان الكامل . 

والإنسان يبدأ السير نحو الككال : بطهارة القلب » وتصفية النفس ٠‏ والتوبة » 
واللإخلاص أو - بتعبير آخحر - بش الصدر واستخراج حظ الشيطان منه وأرسل الله 
ملائكته » فشقوا عن صدر الرسول - صاوات الله عليه واستخرجوا حظ الشيطان 
منه . 

ثم أرسلهم > فشقوا عن صدره » وملئوه رأفة ورحمة » فكان صاوات الله عليه 
رقة على الصغير » ورحمة للكبير . 

م أرسلهم فشقوا عن صدره » فلئوه إعاناً . 

ثم شقوا عنه فلثوه حكة وإياتاً . 

وإذا كان رسول الله - بج - هو المثل الكامل لاإنسان الكامل فإن لنا فيه 
أسوتنا > والأسوة فى شتى الصدر إنما هى : التوبة . 


4 : 

وتوبتنا إلى الله إذن توبة نصوح إنما هى بثابة شق الصدر واستخراج حظ 
الشيطان منه . 

والتوبة النصوح تخرجنا مباشرة عن جو اللطائين ٠‏ بل وعن جو الذين خاطوا 
عملا صالحا واخر سيئا ٠‏ هؤلاء الذين يقول الله فيم : (عسى الله ان يتوب 
عليهم ) التوبة / ٠١١‏ . 

إن الله يعبر فى شأنهم بكلمة ( عسى ) والتوبة النصوح تخرجنا من جو ( عسى ) 
لتضعنا فى جو : (مع الذين آم الله عليم مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالسين ) التساء / 14 . 

والتوبة النصوح ٠‏ التوبة الصادقة من الآثام والمعاصى : حد فاصل ٠‏ وفيصل 
حاسم بين عهدين » عهد سيطرة الشيطان سيطرة كاية او سيطرة جزئية : سيطرة 
داعة أو سيطرة مؤقتة ؛ وعهد الانطواء تحت لواء عباد الرحمن الذين بقول الله فى 
حقهم ماطباً الشيطان : 

( إن عبادی ليس لك علہم سلطان ) اللإسراء / ٠٠‏ . 

وجرد أن يتزع الإنسان سلطان الشيطان فى صورة من العزم اللصمم ؛ 
وينطوى تحت لواء الله فى صورة من اليقين المطمئن فإن الله سبحانه وتعالى يتولاه 
ویتکفل به . 

بل إن رعاية الله نسبحانه وتعالى : تبدأ مع الإنسان منذ أن يبدأ فى الاتجاه إليه 
سبحانه وتعالى مباشرة وبدء الإانسان فى الاتجاه إلى الله إ نما يكون بالاستغفار ‏ فإذا 
بدأ الإنسان بالاستغفار بدأت رعاية الله له يقول الله تعالى : 

( استغفروا ربکم إنه کان غفاراً : برسل السماء عليكم e‏ وعددكم 
بأموال وبٽين : ويجعل لکم جنات ومجعل لکم CÎ‏ : 

وكلا ازداد الانسان اتجاها إلى الله » وإقبالا عليه : وتقربا منه › وحبا فيه - 
ازدادت رعاية الله له : 

من تقرب إل شيراً تقربت إليه ذراعاً > ومن تقرب إل ذراعاً تقربت إليه 


. ٠١ -٠١ : سورة توح‎ )١( 


۰ 
باعا » ومن أتانى يمشى أتيته هرولة . 

إن حياة النفوس والعمل الصالح أهم عنصر لسعادة الإنسان فى حياته الدنيا 
وسعادته بی الحیاة الآخرة . والله سبحانه وتعالی يبين ذلك فى أكثر من آبة فى القران 
الكرم : 

( من عمل صالخا من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طينة ولنجزيليم 
أجرهم بأجسن ما كانوا يعملون ) النحل / ۹۷. 

ر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض . ) 
الأعراف / ۹٩‏ . 

( ومن تق الله جعل له حرجا . ویرزقه من حیث لا بحتسب ومن يتوکل على الله 
فهو حسبه ) الطلاق / ٣ - ٣‏ 

اتقوت والعمل الصالح نتيجتها : السعادة وعناية الله ورعايته واللبنة الأول فى 
أساس كل ذلك إنما هى : التوبة أو هى شت الصدر > واستخراج حظ الشيطان 
O E E‏ - فیا رواه الإمام ملم = 
« یبسط يده باللیل لیتوب مسیء الہار » وببسط بده بالنہار لیتوب مسیء اللیل » 


ویقول سبحانه : 

قل : یا عبادى الذي ن أسرفوا على أنفسهم > لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 

يغفر الذنوب جميعاً : إنه هو الغفور E‏ 
=e:‏ 0„ 


وتوبة العوام إنما هى من الذنوب والآئام ء أما الوا ص فانم لا يتوبون من 
الآثام والمعاصى ۽ فذلك میدان قد تطهروا منه » وتزههم ايله برحمته عن انا 
فيه . و ذلك فام بتوبون ای اله ويستغفرونه مصبحين ويستغفرونه سېحانه > 
ویتوبون اليه مسین » بل يستغفرونه وبتوبون إلیه تعالىٰ ف کل وقت وحین خضوعا له 
وخشية منه ٠‏ وتقربا إليه > وخوفا من الكبر الى ٠‏ او الغرور المستعر » أو الغفلة الى 
وال شم ا اا 


, حدیث قدمی‎ )١( 


۳١ 


لقد کان رسول الله > صلوات الله عليه ٤‏ فى ترقيه الدام . وفى أنواره الى 
تزداد كل لحظة ضياء - يشتغفر الله ويتوب إليه استغفار عبادة » وتوبة إنابة وقرهى . 
یقول صلوات الله عليه - فا رواه البخارى : 

« واله إنى الأستعفر الله وأتوب إليه فى اليم أكثر من اسبعين هرة ٠‏ . وبقول 
صاوات الله عليه = فیا رواه الإمام مسام : 

« بأيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه ؛ فإنى أتوب إليه فى اليوم مائة مرة ١‏ . 

بيد ان ما نريد ان نؤكده لطلاب المعرفة الصحيحة - عن عالم الغيب 
ونؤكده لطلاب الإيان المطمئن - هو أن وسيلة ذلك - إنما هى التوبة النصوح 
إنها تستخرج حظ الشيطان ‏ ثم تأتى بالسكينة . 

والتوبة النصوح سبب مباشر - بتوفيق الله = لملء القلب إياتاً » بعد أن متلا 
رأفة ورحمة ٠‏ تم إنها السبيل لتنزل الحككة - وهى المعرفة اللدنية - إرسالا إرسالا ء 
فيفيض بها القلب هداية وإرشاداً : ( وانقوا الله ويعلمكم الله ) البقرة/۲۸۲ . 

وإن من التزم العبودية -واللبنة الأولى فيما إنغا هى التوبة - فإن الله سبحانه بأتيه 
برحمة من عنده ¿ ويعلمه من ب E‏ 

استخرج جبریل حظ الشیطان من قلب رسول الله » صاوات الله عليه : فى سن 
مبكرة فكان » صلوات اله عليه - كا تقول السيدة آمنة : 

« والله ما للشيطان عليه من سبيل ١‏ . 

وحقيقة أنه م يكن للشيطان عليه من سبيل فقد عصمه الله عصمة تامة عن 
الرجس خیاته کلھا.. 

لد کانت مکة ‏ حا کان رسول الله لھ شابا فتياً قوياً تعج عختلف 
الملاذ الشهوانية الدنسة : 

لقد كانت حانات النمر منتشرة فيا › وكذلك البيوت المريبة » وفى هذه وتلك 
المغنيات ٠‏ والراقصات ء والماجنات. ؛ وكان الشباب يہالكون على كل ذلك 
وینهافتون عليه » وأراد الله أن کون رسوله بمنأى عن كل ذلك : 

ذكر البخارى عنه صلوات الله" وسلامة“ عليه أنه قال : 


SEY 

وما هبت شىء من ام الاهلة الا مرن . 

0 ا ان د علا رش ا ع ت ا عل ار 
ابن کثیر- فیقول : معت رسول الله ی یقول : 

١‏ ما ممت بشىء ما كان أهل ال جاهلية يہمون به إلا ليلتين كلتاهما عصمى الله 
عز وجل فيا : قلت ليلة لبعض فتيان مكة : نحن ف رعاء غنم أهلها - فقلت 
لصاحی : 

! » ألا تبصر لى غنمى حى أدخل مكة أسمر فيا كا يسمر الفتيان‎ ١ 

ا :ل 

ال فخت سی جت اول دار من دور مک معت عرفا بالغرابنل 
والزامير : فقلت : ما هذا ! 

قالوا : تزوج فلان فلانة . 

فجلست انظر : وضرب الله على اذى . فوالله ما أيقظى إلا مس الشمس › 
فرجعت إلى صاحى : فقال ماذا فعلت ! 

فقلت : ما فعلت شع م احيره بالذى رايت , ت قلت له لبلة أحرى : أبصر 
لى غنمى حى أسمر » ففعل » فلا جثت مكة » معت مثل الذى “معته تلك الليلة > 
IS‏ 

فقيل : نكح فلان فلانة . 

فجلست انظر : فضرب الله على اذى + فوالله ما ايقظى إلا مس الشمس . 

فرجعت إلى صاحى فقال : ما فعلت ؟ فقلت : 

لا شىء م أخبرته انير » فوالله ما همت ولا عدت بعدها لشىء : من ذلك 
حی آکرمی الله عز وجل بنبوته . 

هذا مه کان من أمر عبث الفتيان . 

< أما ما كان من أمر عبادة الأصنام فإن القصة التالية توضح الأمر : 
عن ابن عباس قال : حدثتی آم این قالت : كانت بوانة صنما تحضره قريش 
تعظمه » وتنسك له النسائك » وعلقون رءوسهم عنده : ویعکفون عنده يوماً إلى 


راردا 

اللبل وكات ذلك يوماً. فى السنة . 

وان أبو طالب بحضره مع قومه » وكان يكام رسول الله بث أن بحضر ذلك 
العيد مع قومه + فبأي رسول الله به ذلك ٠‏ حى رأيت أبا طالب غضب عليه : 
ورايت عاته غضبن عليه يومئذ اشد الغضب وجعان يقان : 

اا و 

قالت : فام یزالوا به حى ذهب ۰ فغاب عنم ما شاء الله . م رجع إلينا مرعوباً 
فرعا » فقالت له عاته : 

ما دهاك ؟ قال : 

ای آخشی أن بکون پې لے ٩‏ » 

فقان : ما كان انه ليبتليك بالشيطان وفياك من خحصال الحير ما فيك ٠‏ فا الذى 


رایت ؟ 
قال 
« انی کلا دنوت من صم ما نمثل لى رجل ابیض بصیح بې وراءك ی 


. فا عاد إلى عيد لحم حى تنبأًه‎ ١ 

لقد کانت حڼاته » صلوات الله عليه » شرحا مستفیضا وتوضیحا کاملا › 
e‏ تاما لما ذكره ابن خلدون وما يعفق عليه العقلاء . ويجمع عليه أصحاب 
البصائر المستنيرة من ان ذلك من علامات الانبياء : 

«إنه يوجد له قبل الوحى خلت النير والزكاء » ومحانبة المذمومات والرجس 
أجمع ٠‏ وهذا هو معنى العصمة » وكأنه مفطور على التتزه عن المذمومات والمنافرة 
لما وكأنها منافية لله » . 

ويضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول صاوات الله عليه مبينة مذه 
القاعدة فيقول : 


(۱) مس من المجتون. 


(۲) ارجع وراك . 
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> وهو غلام مع عمه العباس لبناء الكعبة‎ ٠ وق الصحيح أنه حمل الحجارة‎ ١ 
. فجعلھا۔ نی إزاره فانکشف » فسقط مغشیا عليه حى استتر بإزاره‎ ٠ 

ودعى إلى ممحتمع ولمة فيا ء عرس ولعب : فأصابه غشى النوم إلى أن طلعت 
الشمس ولم محضر شيئا من شام » . 

ومضت فة الشباب برسول الله > بي وهو طاهر زكى : طاهر من الآثام الى 
تدنس الشباب فى محتمعاتهم ٠‏ وزكى لأنه بعيد عن الشرك » لم يسجد لصم قط > 
صاوات اله عليه وسلامه , 


النصّرالنالث 


الوحى ,ٍ 


ما قبل الوحى 


إن كتب السيرة لا تحدثنا عن حياة الرسول صاوات اله عايه قبل بعثته إلا بالنزر 
القليل - القليل جدأً- ويكن تلخيص ذلك - فى صورة مجملة - كا بلى 

بعد أن استکل اسول الرضاع ٠‏ وبلغ حوالى أريع السنوات عادت به حليمة 
O E‏ و 
أخراله : بی عدی ب بن النجار بامدينة تزورهم به > ومعه أم أن » تحضنه » وهم 
على بعیرین + فتزلت به فى دار النابغة > فأقامت به عندهم شهراً . 

ثم رجعت به إلى مكة ؛ فلا كانت بالأبواء توفيت » ودفنت هناك ولم ينس 
الرسول به - المكان الذى دفنت فيه أمه » فلا مر فى عمرة الحديبية بالأبواء قال : 
وإن الله قد أقن لى فى زيارة تبر مى ٠‏ 

ثم آتاه فأصلحه » وبکی عنده ۰ وبکی المسلمون لبکاء رسول الله ع » 
قبل له فقال: ادرک رما فکیت . 

ورجعت به أُم أن » على البعيرين اللذين كانا معها : 

واستمرت أم أن تحضنه بعد وفاة أمه » وعندما وصل مكة قبضه إليه جده 
عبد المطلب وضمه » ورق عابه رقة ل یرقها على ولده : وکان بقربه منه » ویدنیه 
ويدخل عايه إذا خلا وإذا نام : وكان الرسول نجلس عراش جد ریو 
منعه ٠‏ فيقول عبد المطلب حيا برى ذلك «دعوا ابى ات لتونن ملكا : 

ورآه مرة عبد المطلب بعيدا عن رعاية أم أيمن فقال ها : ٠‏ يا بركة » لا تغفلى 
عن ابن » فإنى وجدته مع غلان قريبا من السدرة » وإن أهل الكتاب ؛ يزعمون : 
أن ابی هذا نىى هذه الأمة . 

ولا توف عبد المظلب قبض أبو طالب رسول الله به فکاك کون معه 
وکان ابق طالب ê‏ مال له وان اها خدیدا کے لولده . وکان لا ینام 


تاور 


rv 

إلا ى جنبه . ورج فيخرج معه . وصبا به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشىء 
قط ؛ وكان بخصه بالطعام . وكان إذا أكل عيال أي طالب جميعاً أو فرادى م 
يشبعوا . وإذا أكل معهم رسول الته ل شبعوا . فكان إذا أراد أن يغذييم . 
قال : کا نم حی بحضر ابی . فبأتی رسول اله یل . فبا کل معهم . فکان 
يفضل من طعامهم وإن لم يكن معهم ل يشبعوا . فيقول أبو طالب : «إنك 
لمبارك » . 

واستمر أبو طالب فى رعاية الرسول > صلوات الله عليه . لم يسلمه قط . ولم 
يخذله إلى أن توق للنصف من شوال فى السنة العاشرة » من حين نبو رسول الله 
ر » وهو يومئذ : ابن بضع ونين سئة . 

وما یروی . بصدد اڼې طالب : ان العباس قال . 

ا رسول اله , ارج لاي طالب؟ ال - صارات اه عله : 

کل الخیر رجو من ری ٠‏ . 

وى هذه الفترة التى قبل البعثة - كان يتحاكم إلى الرسول ي : 

بقول الربيع بن خثم : ١‏ كان يتحاكم إلى رسول الله > ريه فى ال جاهلية قبل 
الإسلام > م اختص فى اللإسلام ٠‏ . 

ومن الأمثلة المشهورة فى ذلك - قضاؤه جيل فى النلاف الذى كان بين 
قریش » یشان وضع الحجر الأسود فإنه حي اننهوا فى بناء الكعبة إلى حيث يوضع 
الركن من البيت قالت كل قبيلة : نحن أحق بوضعه + واختلفوا حى خافوا القتال . 
م جعلوا بینہم ول من یدخل من باب بی شيبة » فبکون هو الذی بقضى بينہم . 
وقالوا . رضينا وسلمنا بذلك : فکان رسول الته ‏ عه آول من دنل من باب بی 
شيبة > فلا رأوه قالوا : هذا هو الأمين › قد رضينا با قضى بيننا.: ثم أخبروه 
انبر » فوضع رسول الله ق رداءه وبسطه على الأرض > نم وضع الركن فيه ٠‏ 
نم قال . لیات من کل ربع من أرباع قریش رجل › فکان فی ربع بی عید مناف 
عتبة بن ربيعة » وكان فى الربع الثانى أبو زمعة » وكان ف الربع الثالث أبو حذيفة 
ابن المغيرة » وكان ف الربع الرابع قيس بن عدى ؛ نم قال رسول الله ل : 


fA 
ليأجذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الثوب : نم ارفعوه جميعاً : فرفعوه  م‎ 
. وضعه رسول الله ر بيده ف موضعه ذلك‎ 

ونی سن الخامسة والعشرين تم زواجه صلوات الله عليه : وهنا نترك جال 
الكلام لنفيسة بنت منية تقص علينا الا بصورته الواقعية » قالت : 

١‏ كانت خديجة بنت خوبلد امرأة حازمة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة 
والثير »> وهى يومئذ أوسط قريش نسباً > وأعظمهم شرفاً > وأكثرهم مالا . وكل 
قومها كان حريصا على الزواج ما لو قدر على ذلك . ولقد طلبوها » وبذلوا ها 
الأموال فأرسلتنى دسيساً إلى محمد بعد أن رجع فى عيرها من الشام : فقلت : 
يا محمد » ما يمنعك ان تتزوج ؟ فقال : ما بیدی ان اتزوج به قلت : فإن کفیت 
ذلك : ودعيت إلى المهال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب ؟ قال . « فمن 
هى ! ١‏ قلت : خديجة » قال : « وكيف لى بذلك ؟ » قالت : قلت : على قال 
« فأنا أفعل ٠‏ » فذهبت ٠‏ فأخبرتما » فأرسلت إليه : أن أئت ساعة كذا وكذا » 
وأرسات إلى عمها فحضر » وتزوجها رسول الله ع » وهو ابن خمس وعشرين 
سنة » وحديجة يومثذ ينت أريعين سنة > ولدت قبل عام الفيل مس عشرة سنة . 

وفى ظل الحياة الزوجية عاش صلوات الله عليه عيشة هادئة وديعة ‏ فيسر الله له 
بذلك ما كان يشغل به نفسه من العبادة والتقوى وهكذا نشا ل طاهر النفس ‏ 
گر الق ٠‏ اتيا المتمومات ٠‏ عانباً لاجس 

E OG OE‏ تی ان تحدڻنا عنه 
من شق صدره الشريف » واستخراج حظ الشيطان منه . 

ولقد نمثل فيه طور الشباب النضج الكامل والرجولة الرشيدة . 

E PAE TEE 
. ثقة كل من بخالطه‎ 

ولکل دلق ابه اة دة رضرات اه عب 

ولکنہا رضی الله عا - أحبته لشىء آخر هو السمو الروحى » وهو العزوف عن 
اللذائذ المادية الفاشية » والاتجاه إلى الالد من معالى الأمور . 
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ان عناية الله رافقته ولاحظته ووجهته »> فکان حيرا رکیا 0 وکا أمة وحده 
وسط هذا الضلال الدينى والأحلاتق الذى كان يلا على رجال مكة جميع 
أقطارهم . 

لقد أحبته السيدة خديجة من أجل ذلك . 

ومن اجا ل ذلك ماه قومه : الأمين ٠‏ 

شما اط ت : فلم يسلمها إلى مهاوى الشرك أو الد لشهوة أواإرجس . 
وكان أمياً على الناس : فلم ينهك عرضاً » > ولم يوقع بعض الناس فى بعض 
بالميمة ٠‏ ولم يغتب 

وكان أميناً على الحديث إذا تحدث : فلا كذب » ولا مغالاة . 

وكا أمينا على الأسرار . فلم يفشها » ول يذعها . 

إنه . ١‏ الأمين » . . أجمع عليما القرشيون » وقالوها حينا اختلفوا فى رفع الحجر 
الأسود ووضعه ف الكعبة E ٤‏ الحرب ان تقع قمع بینہم - کا قدمنا - 0 
جر رأيهم على الاحتكام لأول داحل عليم : فخمرهم الفرحة » حيما رأوا 
محمداً» › وصاحوا : انه «الأمين ‏ زضينا ء انه محمد ! 

الوحى : ولقد حبب إليه الخلاء » فكان جلو بغار حراء » فيتحنث فيه » أى 
١‏ يتعبد » الليالى ذوات العد قبل أن يتزع إلى أهله » ويترود لذلك ء م يرجع إلى 
خدية » فيتزود لثلها . 

کا ایا اف ی ا ی ی ا ؛ لیعتکف فی غار حراء 
معدا حى اقات ارب : وان عمدارق عفن ره ! 

ولكن أما آن ذا الضلال الذى يخي على مكة أن ينقشع ؟ 

أما آن لمذه الظلمة أن تنجلى ؟ 

أما آن هذه الأصنام أن تتحطم ؟ 

أليس هناك أمل فى قبس من نور » أو أثارة من علي ء أو رحمة من عند الله » أو 
هداية من لدن مانح ادى والرشاد ؟ 

ویلجا رسول الله یھ إلى الله یستغیث به . ویستعیذه ویرجوه ۰ ويلح ف 
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الرجاء » ويتذلل ٠‏ وبطلب منه الرحمة لهه ولقومه . 

وتمضى الأيام وهو فى كفاح المستميت : وجهاد المستبسل + يتجه إلى الله فى 
الصباح » ويتجه إليه فى الظهر » ويتجه إليه فى الآصال ٠‏ ويتجه إليه فى مغيب 
الشمس ٠‏ ويتجه إليه حي تلمع الكواكب . 

إنه مهاجر إلى الله فى كل لحظة » وفى كل نفس من أنفاسه » وف كل طرفة 
عين » وف كل نبضة قلب ٠‏ وفى كل همسة من همسات الضمير . 

إن حباته كلها لته > ومع ذلك فإن الأيام تعر والسنين تمضى . ولا يزال الظلام 
مخيماً فوق أرجاء مكة » ولا تزال الأصنام فوق بيت الله > شارة الضلال وعام 
الاغراف ! 

ويضاعف الرسول ل خضوعه وتذلله » ويضاعف رجاءه وأمله » وجاور 
الأمل الخوف والقلق » فيضاعف التذلل والخضوع ١‏ والالتجاء إلى الله ٠‏ حى 
أصبح صلوات الته عليه وسلامه فى النهاية وكأنه صفاء من الصفاء » ونور من 
النور . . فلا استوت على الجودی . . ولا کاد زیہا يضیء ولو لم تمسسه نار . .وف 
لیلة من اللیالی بی کان الرسول می معتکفاً فی غار حراء کعادته کل عام » ونی 
شهر رمضان المبارك . . تحطم نمائيا ذلك الحاجز الذى يفصل بين الكسب البشرى 
الموفق من جاتب » والاصطفاء الإلمى ٠‏ والاجتباء الربانى من جانب أخر » أو 
بتعبير حر - ذلك الحاجز الذى يفصل بين الولاية والنبوة . 


حدیث بدء الوحی 


لقد جاءه الحق » وهو فى غار حراء »> فجاءه املك » فقال : 
(اقرآ) , 

قال : (ما أنا بقارئ ) . 

قال : فأخذنى فغطنى » حى بلغ مى الجهد ء ثم أرسلنى » فقال : 
(اقراً) 
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قلت : ما أنا بقارئ فأحذنى فغطى الثانية » حى بلغ منى الجهد ٠‏ ثم أرسلى » 
قال : 

(اقراً) 

فقلت : ما أنا بقارئ فأخذنى فغطى الثالثة . ثم أرسلى » فقال : 

( قرأ باسم ربك الذى خلق » خا الإنسان من علق ٠‏ اقرا وربك الأ كرم) 
العلق / .٣۳ -١‏ 

فرجع بہا رسول الله یل يرجف فاده > فدخل على خديجة بنت خویلد رضی 
الله عنہا فقال : زملونی فزملوه + حى ذهب عنه الروع فقال لنديجة وأخبرها افر 

« لقد خحشيت على نفسى ١‏ فقالت خديجة. . 

« كلا » والته ما يخزيك اله أبدا إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب 
المعدوم » وتقرى الضيف ١‏ وتعين على نوائب الحق . . ١.‏ 

فانطلقت به خديجة حى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
خديجة » لقد كان ورقة عربيا أصيلا من ذروة بيوتات قريش . 

وهو کا یروی صاحب الأغانى - : و أحد تمن اعتزل عبادة الأوثان فى 
الجاهلية »> وطلب الدين » وقرأً الكتب » وامتنع من أكل ذبائح الأوثان ١‏ . 

طلب ورقة الدين » ولم يكتف فى طلبه باللغة العربية » بل لعل اللغة العربية > 
إذ ذاك : لم تكن تسعفه با يريد من معرفة » فتعام العبرانية . 

یقول الامام البخارى عنه : 

وكان امراً تنصر فى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبرانى » يكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ١‏ . 

وهو القائل هذه الأبيات الشائعة فى الأوساط المؤمنة . 
لا شیء مما تری تبی بشاشته يبي الاإله ويودى الال والولد 
م تغن عن هرمز یوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فا خلدوا 
ولا سلمان » إذ دان الشعوب له والجن والإنس تجرى بينها البرد 


. البرد: جمع بريد. وهو الرسول‎ )١( 


4۲ 

ولقد سئل عنه رسول الله صلوات الله عليه فیا بعد »> فقال : 

١‏ قد رأيته فى المنام : كأن عليه ثياباً بيضاً > فقد أظن : أن لوكان من أهل النار 
م أر عليه البياض » . 

وقد كان ورقة معروفاً بالعقل الناضج ٠‏ والمعرفة الواسعة > والإحلاص 
المخلص ۰ وقد کان فی فرة بدء الوحی . هذه . ١‏ شیخا کبیرا قد عمی » : ای انه مر 
بالتجارب الكثيرة فى الدين والدنيا » وأصبح لا يرجو إلا حسن الحانعة » والعمل 
ما استطاع - فى سبيل الله . 

من أجل كل ذلك انطلقت السيدة خدة بالرسول »> صلوات الله عليه إليه 
وقالت له : 

«یا ابن عم ۰ > امع من ابن أخيك ». 

فلا أخبره رسول الله > م > خبر ما رأى قال ورقة دون تردد ولا تلععم 
ولا انتظار : 

هذا هو الناموس الذى تزل الله على موسى ٠‏ . 

قال ذلك فی يقین جازم ونی إيمان مؤمن . 

أما الأسباب الى دعت ورقة إلى هذا القول فإن مها لا شك : معرفته جياة 
الرسول صاوات اله عليه لقد كانت حياة طاهرة عفة » كان صلوات الته عليه عازفا 
عن طلب الحد الزائف » وال جاه المفتعلى + وكان بعيدا عن أن يكون عبداً للدنيا . 

ولقد مع ورقة حديثاً بعكس صورة صحيحة مخلصة للصدق الصادق » ومع 
هذا التعبير البرىء عن عنصر المفاجاة فى الموضوع . إن الحديث لا يتسم بمنطق مروى 
ولا بتفكير مدبر » ولا بمحاولة » ايا كانت » للتابيس والزيف إا البراءة المطلقة . 

لقد فاجأه املك على غير انتظار وعلى غير توقع » وفاجأه فى خلوة يرجو فيها 
رحمة الله » ویأمل فیا رضاه وفاجأه بأمر لم یکن له على بال : 

اقرا ۲ 

واا ار 

ففاجأه الك بأمر غريب آخر » لقد أخذه فغطه حتى بلغ منه الجهدء نم 


Er 
. . , أرسله» وقال له ء من جديد : ١اقرا» وتكرر ذلك‎ 
. ٠ برجف فاده‎ ١ ورجع رسول الله یل‎ 
. » فلقد غمره الروع » وما إن وصل إلى المترل حى صاح : « زملونى زملوفى‎ 
: فلا ذهب عنه الروع قص على السيدة خديجة رضى الله عنْها - ما رأى ثم قال‎ 
. ١ لقد خشيت على نفسى‎ ١ 
إن كل ذلك برهان واضح على الصدق » وعلى الإحلاص » فإذا ما أضيف‎ 

ذلك إلى ما يعرفه ورقة من حياة الرسول بلي فإن رة ذلك : التصديق والإيان » 
بيد أن النور الذى غمر ورقة »> إنما كان إشعاع قوله تعالى : 

( اقرا باسم ربك الذى خلق ) . 

حيما مع ورقة اول اية من القران : 

( اقرا م ربك الذى خلق . . ) 

م ملك أن آمن بأن » هذا الذى يتلى - إنما هو : وحى من السماء ء إن : 
( اقرا باسم ربك ) . تنص على أن القراءة لا تون باسم وزير » ولا مير > ولا بام 
منفعة شخصية » ولا باسم مصلحة إقليمية » ولا باسم غاية مادية أيا كانت ٠‏ ولا 
باسم وطن أو بيئة » وإنما هى : باسم الله » وإذا كانت بام الله فإنما تفيد الشخص 
باعتباره فردا »> وتفيد المحتمع الحخاص الذى نسميه : «وطنا ١‏ وتفيد الجتمع 
الإسلامى العام » بل وتفيد الإنسانية جمعاء . 

وإذا ما تجردت القراءة لله تعالى » وكان هدفها الأول والاخير هو : الله مصدر 
الخیر والنور كانت خيراً > وكانت نوراً نى جميع الأرجاء وى جميع الأزمان . 

وهكذا وضعنا الإسلام منذ : » اقرا باسم ربك » : أى منذ اللحظة الأولى من 
تاره على قة الإخحلاص » وعلى تة الإحسان ؛ وفى خحضم من التقوى » وعلى 
السنام من الصدق » فما دامت الحياة كلها له فليس هناك محال للكذب ء 
والرياء > والتفاق » والخديعة » وإرادة غير الله بالأعال . 

وحيا مع ورقة هذه الكلمة الأول . . . .م ملك أن آمن » وماذا يكن أن 
تقول لشخص تجرد إلى الله » ويدعوك أن تتجرد إليه سبحانه > شخص ل يطلب 
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مالا ء ولا جاهاً » ولا زعامة > ولا ملكا » إنه يريد أن تقرأً الإنسانية كلها بام‎ 
: ربا > وان تقوم فی کیانٰہا کله على ساس من تربية ربا . ماذا بمکن أن تقول له‎ 
أيمكن أن تقول : إنك كذاب » فا هو الصدق إذن؟‎ 

أيمكن أن تقول له : إنك منافق » فأين هو الإخلاص ؟ 

إن هذه الكلمة الأولى قادت ورقة فور ماعها إلى الإيان . 


أسطورة التعارض بين الإسلام والعلم : 

إن مشكلة التعارض بين الدين والعلي - إنما نشأت فى أوربا بعيدة كل البعد عن 
الروح الإسلامية الى حثت الإنسانية على التعلم » والتى ولد الهج العلمى الذى 
يسمونه : « المج الحديث » بين ربوعها » والى أنشأت على أساس من هذا المنبج 
حضارة ضخمة ٠‏ لا نزال نكشف كل يوم الكثير من أنحائها العميقة » وما من شك 
فى أن الحضارة الإسلامية هى الى قد قدمت للحضارة الغربية الحديثة ملبجها » 
وقدمت ها الكثير من الحقائق العلمية فى كثير من الحالات الحتلفة , 

إن المج العلمى الحديث فى أوربا - برجع إلى : ( روجر بیکون ) فهو الذى 
اذاعه ونشره فی أرجاء وربا . 


ويتحدث الأستاذ : ( بريفولت ) فى كتابه : « بناء الإنسانية » فيقول عن روجر 
بيكون : إنه درس اللغة العربية » والعلوم العربية فى مدرسة : أكسفورد على خلفاء 
العرب فى الأندلس ٠‏ ولیس لروجر بيكون ولا لسميه الذى جاء بعده - الحق فى أن 
ينسب إليها الفضل قى ابتكار المج التجريى » فلم یکن روجر بیکون إلا رسولا من 
رسل العام وا لبج الاإسلاميين إلى اوربا المسيحية › وهو م يمل قط من التصريح بان 
تعلم معاصر يه للغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحق Els‏ 
الى دارت حول واضعى المج التجريى طرف من التحريف الفمائل لأصول 
الحضارة الأوربية . 

وقد كان منهج العرب التجريى فى عصر ١‏ بيكون » قد انتشر انتشارا واسعا > 


(to 

وانکب الناس فى هف على تحصيله فی ربوع اورب . 

ويقول : ( بريفولت ) أيضاً : 

لقد کان العلم هم ما جادت به الحضارة العربية على العالم الحديث » ولكن 
غاره كانت بطيئة النضج . 

إن العبقرية الى ولدما ثقافة العرب فى إسبانيا لم تهض فى عنفوانما إلا بعد 
مضی وقت ga Ge‏ الظلام » ولم يكن العم 
وحده هو الذى أعاد إلى أوربا الحياة » بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات 
الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعنا إلى اللياة الأوربية ٩‏ | ه . 

وإذا كان الإسلام » هو الذى أنشاً هذا الج وهذا العلم فن فن الطبيعى ألا 
يعارضه . 

على أن مسألة التعارض بين الدين والعلم إنما هى مسألة وهمية ٠‏ إذا نظرنا إلى 
حقيقة الامر : 

وذلك أن العم دائرته المادة والمحس » أما الدين فدائرته : ( ما وراء الطبيعة ) »> 
والخير والفضيلة »> فها لا يلتقيان فى الموضوع » فكيف يتعارضان ؟ 

إن ملاحدة العصر الحاضر يتومون مشا كل لا أساس هما > ثم يضعونها على 
بساط البحث » ويتناقشون فيما ويتجادلون » وعلى مر الزمن : يض الإلف عايما » 
وهى وهمية - صورة من ظلال الحقاتق » فيظن بعض الناس أنها مشا كل جديرة 
بالبحث والنظر ومن ذلك مسألة التعارض بين العم والدین مع أنه لا اتحاد بين 
موضوعم | . 


العم ف الإسلام أوسع دائرة : 
وإذا اقتصرت أوربا على العم المادى فإن الإسلام لا بقف عند ذلك ! وإغا 
يوجه الإنسانية إلى مصدر ار للعمل والمعرفة : هو القلب ا الروح والبصيرة . 


. نجديد التفكي الدينى فى الإسلام » ثأليف محمد إقبال ء ترجمة الأستاذ عباس محمود‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۴( 
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إن الإسلام يوجه الإنسان إلى المعرفة الإشراقية » أو الكشفية » أو الإلمامية ؛ 
ويمع الإسلام الاتجاه العلمى الحديث إلى الاتجاه البصيرى فى قوله : 

(إن السمع > والبصر » والفؤاد : كل أولئك - کان عنه؛ مسئولا) ‏ . 

فالسىع »> والبصر هما اساس العلم المادى : علم التجربة › والملاحظة ؛ اما 
القلب فإنه أساس العم الإلمامى . 

إن الله سبحانه وتعالى يوجه المسلى إلى الملاحظة والتجربة » ويوجه ايضا إلى 
الاستشراف للهداية والنور القلى عن طريتى الخلتق الكربم والتقوى والإخلاص 
وحب الإنسانية والمعاونة فى الخير. 

وإذا كان الإسلام سم نظرة فى ال جانب العلمى عن الحضارة الحديثة » وأدق 
وأشمل فإنه الها احتلافا جذرباً حاسماً فى مسألة الإرادات والنوايا ء وى أمر 
الأسباب والبواعث » وفى اتجاه الغابات والأهداف . 

إن الحضارة الحديثة تقول : العلم لا صلة له بالأخحلاق › أو تقول : 

العم لا أحلاق والعلم فى نظرها - لا شأن له بالخیر والشر. 

ولكن الإسلام يجعل أسس العلم متسمة بالخير »> وججعل غايته منغمسة فى 
احير ء ويجعل من العلم قرنى إلى الله » ويجعل منه عبادة لله » إنه سبحانه مجعله باسمه 
الكرم » إن العم فى الجو الإسلامى قراءة باسم الله . 

ومن هنا كانت حضارة الإسلام حضازة رحمة وهداية لا حضارة تدمير 
وتخریب : 

( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الأنبياء / ٠١١‏ 

تلك حقيقة فى الدين الإسلامى » سواء نظرنا إلى أساسه أو نظرنا إلى غايته . 

أما الرسول » صلوات الله عليه فانه : 

(رحمة مهداة) . 
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الجهر بالدعوة وإثبات الرسالة : 

مكثت الدعوة الإسلامية سرية ثلاث سنوات ٠‏ ثم أمر صلوات الله عليه با جهر 
بها . فصعد على الصفا فقال : يا معشر قريش ٠‏ فقالت قريش : محمد على الصفا 
متف » فأقبلوا واجتمعوا ؛ فقالوا مالك يا حمد؟ 

قال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الحبل أكتم مصدق ؟ 

قالوا : نع » نت عندنا غير مهم . وما جربنا عليك كذبا قط . 

قال : « فان نذیر لکم بین یدی عذاب شدید ۰ یاہی عبد المطلب » یا بی 
عبد مناف › یا بى زهرة . . - حى عدد الآفخاذ من قریش - إن. اله امرنى ان 
أنذر عشيرتى الأقربين . وإنى لا أملك لكم من الدنيا منفعة . ولا من الآخرة نصياً 
إلا ان تقولوا : ١لا‏ إله إلا الله ١‏ . 

وإذا كان رسول اله » صلوات الله عليه قد طرح الثقة على قريش برفعه علم 
الامانة هذا فى وجوههم فإنه كان مطمئنا واثقا من ان حياته من الصفاء بحيث ۾ 
یشہا ما مجع رأی قریش فه قحا , 

لقد كانت حياته البراءة الكاملة › والطهر التام وهذا ما دعاه إلى أن يتحدى فى 
صراحة » وأن يعلن فى وضوح أن حياته تثبت صدق ما يقول . 

ولو تمثلت الأمانة - الصدق والإحلاص - فى كل من محيطون به لما كان فى 
حاجة إلى رفع علمه هذا ؛ فقد كان يكنى الإخبار بأنه رسول فتكون الاستجابة . 

وقد امن بمجرد هذا الاإخبار كثيرون لما توفر فيم من الصدق والإخلاص 
لأنفسهم وللاحرين : أى لا توفر فيم من الأمانة . لقد آمنت خديجة + وآمن 
أبو بكر » وآمن ورقة وغيرهم جرد أن أخبرهم بأمره . آمنوا لما يعرفونه فيه ولا 
يعلمونه من حياته » ولقد أقر بهذه الصفة - صفة الأمانة - أبو سقيان .فى وقت كان 
فيه من أشد أعداء الرسول : سأله هرقل قائلا : هل كنم تنهمونه بالكذب قبل أن 
یقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان : لا » وكان استبتاج هرقل : أعرف أنه م يكن ليذر 
الكذب على الناس ويكذب على الله . 
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وسال هرقل أبا سفيان أيضا هل قد أثر عن محمد غدر ؟ فأجاب أبو سفيان 
بالنى ؛ فقال له هرقل : سألتك هل يغدر فذ كرت أن لا » وكذلك الرسل لا 
تغدر . 

أما إثبات الرسالة فقد تحدث القرآن الكرم عن المعجزة الكبرى » وهى 
القران ۰ وتحدی العرب به لقد تحداهم به فی عنف » وتحداهم متدرجا بم + إِذ 
طلب إليهم أولا : أن بأتوا بمثله فقال الله » تعالى > ( قل : لمن اجتمعت الإنس 
والجن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن » لا بأتون بثله » ولو كان بعضهم لبعض 
ظهیرا  )‏ . 

فلا عجزوا طلب إليہم أن بأتوا بعشر سور مثله : 

( أم یقولون افتراه ؟ قل : فاأتوا بعشر سور مثله مفتريات » وادعوا من استطعم 

من دون الله إن كنم صادقين ) 

فلا عجزوا طلب إلييم أن يأتوا بسورة من مثله : 

(وإن كنم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله > وادعوا 
شهداء کم من دون الله إن کن صادقين . فإن لم تفعلوا » ولن تفعلوا فاتقوا النار الى 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين )" . 

عن كل ذلك عجر المشركون » فقبت : أن هذا الكتاب من لدن الله . 

أما عن حياته صلوات الله عليه فان القران تحدث عنما من زوايا محتلفة : لقد 
تحدٹ عا ئی صراحة لا لہس فیا › وتحدث عا فى إشارات ذات مغزى › وتركنا 
فضلا عن ذلك نستنتج من الأخبار الكثيرة الى قصها عنه - جوانب لا تحصى من 
السمو الأخلاق الكرع : 

: لقد تجرد صاوات الله عليه من کل مطمح دنیوی‎ - ١ 

(قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم » إن أجرى إلا على الله »> وهو على كل 
شیء شهید )0 . 
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۲ - ولقد لبث فيهم من قبل ذلك أربعين عاما » فلم بحدنُهم بنبوة ولا برسالة : 
(قل : لو شاء الله ما تلوته علیکم › ولا درا کم به » فقد لیت فیکم عمرا من 
قبله فلا تعقلون ) يونس / ۱١‏ . 

۳ - ويطلب إليہم القرآن الكرم : أن يتفكروا فى أمر صاحہم هذا » الذى 
نشا بيهم » وترعرع على مرأى ومسمع مہم : 

١‏ قل : إا أعظكم بواحدة : أن تقوموا لله مثنى وفرادى » نم تتفكروا 
ما بصاحبکم من جَةٍ › إن هو إلا نذیر لکم » بین یدی عذاب شدید ٩‏ » 

ويشرح الزخشرى هذه الآبة شرحاً لطيفاً فبقول ما ملخصه : 

إنغا أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبم الحق وتخلصم » وهى . أن تقوموا لوجه 
الله حالصا » اثنين اثنين » أو واحداً واحدا ( ثم تتفكروا ) فى أمر محمد مر > وما 
جاء به . 

أما الاثنان فیتفکران » ویعرض کل واحد مہا حصول فکره على صاحبه › 
وینظران فیه متصادقین › متناصفین › لا یل بہما:اتباع اوی ولا ینبض ها عرق 
. عصبية » حنى يهجم بها الفكر الصالح والنظر الصحيح » على جادة الق وستنه » 
وكذلك الفرد يفكر فى نفسه بعدل ونصفة » من غير أن يكابر » ويعرض فكره على 
عقله وذهنه » وما استقر عنده : من عادات العقلاء ومحارى أحوالمم . 

والذى أوجب تفرقهم مثنى وفرادى : أن الاجماع ما يشوش النواطر > وينم 
من الروية » ومع ذلك يقل الإنصاف » ويكثر الاعتساف . 

وقد علمتم أن محمداً ل ما به من جنة » بل علمتموه أرجح قريش عقلا ؛ 
وآصلهم رأباً » وأصدقهم قولا » وأتزههم نفسا ؛ فكان مظنة لأن تظنوا به الخير . 

وإذا فعلتم ذلك كفاكم أن تطالبوه بأن يأتيكم باية . 

۽ - ويصف القرآن الكرم جانباً من جوانب حياته » ويصف دعوته أيضا 


فیقول . 
(وما کنت تلو من قبله من كتاب » ولا تحطه بيمينك › إذن لارتاب 
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المبطلون » بل هو : آيات.بينات فى صندور الذين أوتو العم وما مححد بایاتنا إلا‎ 
.  ) الظالمون‎ 

وإذا وقفنا قليلا عند هاتين الآيتين فإننا نجد أن الآبة الأولى تريد أن تقول : إنه 
حیی لو فرضنا ن محمداً صلوات ال علیه کان يقرأ ویکتب » ونه کان یتلو من 
قبله كتابا » أو كان ينطه بيمينه لاقتصر الارتياب على المبطلين فحسب : ذلك أن 
معانی الکتاب ومفاهم الدعوۃ ال آنی بہا والقواعد والمبادئ الین یبشر ہا - كل 
ذلك آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العم » ».لاينفيبا » ولا مجححدها إلا الظالمون › 
والظالمون فى كل آونة يجحدون الحق » وينكرون المنطق السلم . 

ه - ويتوج القرآن الكربم تحدثه عن الرسول > صاوات الله عليه » بهذه الكلمة 
العميقة : 

ر وانك لعلى خلق عظم ) الق ٤/‏ . 

إن الدعوة الإسلامية آيات بينات فى منطق الحى » وفى منطق العقول المستنيرة . 

وها هو ذا ( اكم بن صينى ) أحد حكاء العرب يننج بفطرته السايمة هذا 
النبج من الاستدلال على صدق الرسول ري بدعوته : 

يذ کر ر الألوسى ) أنه لا ظهر النى لله ودا ا ی م ن 
صینی ابنه « حبیشاً ‏ > فتاه بره » فجمع بی تمم وقال مم فما قال : 

١‏ إن ابى شافه هذا الرجل مشافهة 0 ره وکارن يأمر بالمعروف: 
وينهى عن المنكر ء وبأخذ فيه عخاسن الأخلاق » ويدعو إلى توحيد الله تعالى ٠‏ 
وخلع الأوثان » وترك الحلف بالنيران > وقد حلف ( عرف ) ذوو الرأى منكم أن 
الفضل فا يدعو إليه > وأن الرأى ترك ما يهى عله » . 

م قول هل لكر الا 

« إن الذى يدعو إليه محمد لو م يكن دينا لكان فى أخلاق الناشض حسناً » . 

وقد كان الاستدلال بصدق الدعوة على صدق الرسول صلوات الله عليه هو 
النحى الڏى سار فيه جعفر بن أهى طالب رضوان الله عليه حينا سأله النجاشى 
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عن أمر دينه : وذلك أنه لا فر المسلمون بدينهم إلى الحبشة مهاجرين إلا بسبب ما 
نلحم من تعذيب ألم » وأرسل القرشيون وفداً إلى النجاشى فيه عبد الله بن أي 
ربيعة > وعمرو بن العاص - لرد المهاجرين إلى مكة » ليعذبوهم من جديد ولا الت 
الوفد والنجاشى قال له عمرو بن العاص : 

« إنه قد لجأ إلى بلدك منا غلان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم بدخلوا فى 
دينك : وجاءوا بدين ابتدعوه » لا نعرفه نحن ولا انت > وقد بعثنا إليك فيم 
أشراف قومهم من آبائيم ٠‏ وأعامهم » وعشائرهم + لتردهم علييم + فهم أعلى بهم 
عینا (أی ا وأعم بجا عابوا عليہم ١‏ . 

فلا مع النجاشى كلامهم رأى أن من الحكة ألا يسلم إلبم لار ت دون 
أن يسمع كلامهم وحجنهم ٠‏ فأرسل إلى أصحاب رسول الله عل » فدعاهم ٠‏ فلا 
جاءوا قال طحم : ما هذا الدين الذى قد فارقم فيه قومكم > ولم تدخلوا فی دیی ٤‏ 
ولا دين أحد من هذه الملل ؟ فكان الذى كلمه جعفر بن أهى طالب » فقال له : 

« أيها املك » كنا قوماً أهل جاهلية : نعبد الأصنام » وتأكل الميتة » ونأى 
الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار > وبأكل القوى منا الضعيف . . 

فكنا على ذلك حى بعث الله إلينا رسولا منا» نعرف نسبه » وصدقه » وأمانته 
وعفافه ؛ فدعانا إلى الله ؛ لنوحده ٠‏ ونعبده ٠‏ ونخلع ما کنا نعبد نحن واباؤنا من 
دونه : من الحجارة والاوثان.. , 

وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار» 
والكف عن الحارم والدماء . 

ونمانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتم » وقذف الحصنات . 

وامرنا ان نعبد الله وحده ولا نشرك به شيا » وامرنا بالصلاة › والزكاة > 
والصيام »> ( وعدد عليه أمور الإسلام ) فصدقناه » وآمنا به > واتبعناه على ما جاء 
به من الله » فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شیئاً > وحرمنا ما حرم علینا » وأحللنا 
ما أحل لنا. 

فعدا علينا قومنا » فعذبونا وفتنونا عن ديننا » ليردونا إلى عبادة الأوثان من 
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عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من البائث » فلا قهرونا » وظلمونا‎ 
وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديتنا - خرجنا إلى بلادك..‎ 

ولا قرأ عليه صدراً من سورة مرم بکی. الجاشى » م قال : 

إن هذا » والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة ‏ نم التفت إلى 
عبد الله بن أي ربيعة » وعمرو بن العاص » فقال ها : 

(انطلقا : فلا ٠‏ والته لأسلمهم إليكا) . 

لقد علم النجاٹی فور “ماعه المبادئ الإسلامية « أن هذه المبادئ حق ٠‏ و 
آيات بينات » لا خی صدقها على أصحاب الفطر السليمة » وعلم أن ما أتى به 
محمد صلوات الله عليه ۰ اعا يصدر من المنبع الذى كانت تصدر عنه رسالة عيسى 
عليه السلام ١‏ . 

وبعد فإن سيرة الرسول صلوات الله عليه والمبادئ الإسلامية - من أهم الرسائل 
الى ينبغى أن يتجه إليها المبشرون بالدين الإسلامى لنشر الإسلام . 

على أن هذا الج من الاستدلال بالدعوة على الصدق » وجعل النظر فى 
الدعوة إحدى الوسائل الى 2 مع غيرها من اللابسات - إلى اليقين بصدق 
الداعى - هذا الهج الذى اتخذه هرقل والنجاشى - هو الهج الذى اقره الإمام 
الغزالى » فإنك إذا ١‏ أكثرت النظر فى القرآن والأخبار محصل لك الم الضرورى 
بکونه » ا على أعل درجات النبوة ٠‏ . 

وأعضد ذلك بتجربة ما قاله فى العبادات » وتأثيرها فى تصفية القلوب » وكيف 
صدق نى قوله ل : 

ومن عمل با علم ورثه الله علم مالم يعم ٭ . 

وکیف صدق فى قوله لل ؟ 

« من أعان ظالما سلطه الله عليه ٠‏ . 

وکیف صدق نی قوله لي ؟ 

. » من أصبح ومومه هم واحد - هو التقوى - كفاه الله موم الدنيا والآخرة‎ ١ 
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فإذا جربت ذلك فى ألف » وألفين وآلاف - حصل لك علم ضروری لا 
تهاری فيه ٠‏ بانه صلوات الله عليه على اعلى درجات النبوة . 

« إن النظر إلى الدعوة الإسلامية فى نظر الإمام الغزالى هو أحد الوسائل الى 
تلبت صدق الرسول له . 

وقد تابعم هذا الاتجاه فى الاستدلال العام الاجماعى الكبير : ابن تحلدون وهو 
يستوعب - فى نظرة عامة - الكثير من الاتحاهات المستقيمة فى شأن النبوات > 
وننقل هنا ما كتبه خاصاً بموضوع الاستدلال بالدعوة - حينا تكون الدعوة خياً 
محضا : كالدعوة الإسلامية - على صدق الرسول فما يدعو إليه ‏ يقول : 

ومن علامہم ايضا : 

دعاۋهم الى الدين والعبادة : من الصلاة » والصدق » والعفاف ؛ وقد 
استدلت خديجة على صدقه بلي بذلك ء وكذلك أبو بكر » ولم يجتاجا فى أمره إلى 
دليل خارج عن حاله وخلته › وف الصحيح : 

أن هرقل حين جاءه كتاب النى بلي يدعوه إلى الإسلام - أحضر من وجد فى 
بلده من قریش ۰ وفیہم أو سفبان : يسأهمم عن حاله » فكان فما سأل أن قال : 

بم يامركم ؟ فقال ابو سفيان : بالصلاةء والزكاة » والصلة » والعفاف . . . 
إلى اخر ما سال » فاجابه فقال : 

« إن یکن ما تقوله حقا فهو نی » وسيملك ما تحت قدمی هاتین ١‏ . 

والعفاف الذى أشار إليه هرقل هو : العصمة . 

١‏ فانظر كيف أخذ من العصمة » والدعاء إلى الدين » والعبادة دليلا على صحة 
نبوته » وم بحتج إلى معجزة فدل ذلك على أن ذلك من علامات النبوة . 

وشىء آخر له محاله الكبير فى إثبات الرسالة : ذكرته السيدة عائشة »> رضى الله 
عا فی حدیث : ١‏ بدء الوحی » وهو : أن الله » سبحانه » حبب إلى رسوله عه 
الحخلاء » فكان قبيل الوحى يغادر مكة » ويبتعد عن حيامما الصاحبة الى كان يرى 
فيها من الضلال الشىء الكثير. . 

يتركها ؛ ليخاو بغار حراء فريداً يتأمل وبرجو ويسجد لله متعبداً > خاشعاً طالاً 


of 
رضاه » آملا فی هدایته . کان يتحنث فى هذا الغار : أى يتعبد فيه اللبالى ذوات‎ 
. العدد قبل أن يتزع إلى أهله > ويتزود ليعود من جديد إلى النسك » وإلى العبادة‎ 

م يكن إذن يطلب مالا أو ثراء أو لذة مادية أو جاهاً أو محداً عند الاس » إنه 
يطلب اهداية ويبحث عا . 

ولقد وضح عزوفه عن زخارف الحیاة وضوحاً بیناً نی قوله وسلوکه » وتذ کر 
السيرة النبوية نبأين لها مغزى واحد عميق : 

أما النبأ الأول فهو أن عتبة بن ربيعة - وكان سيداً فى قومه - قال يوماً > وهو 
جالس فی نادی قريش ٠‏ ورسول الله ل > جالس فى المسجد وحده : يا معشر 
قريش ٠‏ ألا أقوم إلى محمد » فأكلمه وأعرض عايه أموراً » لعله يقبل بعضها 
فنعطیه أا شاء؟ 

وذلك : حين اسم حمزة > ورأوا أصحاب رسول الله > ي » یزیدون 
ویکترون » فقالوا : بلى يا أبا الوليد » قم إليه فكلمه . 

فقام إليه عتبة حى جلس إلى رسول الله مله > فقال : 

« يا بن أخى » إنك منا حيث قد علمت : من البسطة فى العشيرة » والكال فى 
السب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم » فرقت به جاعم » وسفهت به 
أحلامهم » وعبت به آهہم » وکفرت من مضى من آبائہم » فامع مى أعرض 
عليك أموراً . . تنظر فيها لعلك تقبل منى بعضها . 

فقال رسول الله ميل » ١‏ قل يا أبا الوليد أسمع » . 

قال : ٭ یا بن احی ۰ إن کنت إنما ترد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا 
لك من آموالنا ء حى تکون أ كنا مالا ؛ وإن كنت انما تريد به شرفا سودناك 
علينا ؛ حتى لا نقطع أمراً دونك ٠‏ وإِن كنت تربد به ملكاً ملكناك علینا . وإن کان 
هذا الذى بأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا للك الطب . وبذلنا فيه 
أموالنا حى نبرئك منه ٠‏ فإنه ربا غلب التابع على الرجل »> حى يداو منه » . 

حى إذا فرغ عتبة ورسول الله لله يستمع منه قال : لقد فرغت با أبا الوليد . 

قال : نم 


قال : فامع شی 

قال : افعل 

قال : ( بسم الله الرحمن الرحي » حم تنزيل من الرحمن الرحم » كتاب 
فصات آياته قرآنا عرببا لقوم يعلمون » بشياً ونذيراً فأعرض أكرهم فهم 
لا يسمعون » وقالوا : قلوبنا فى أكنة ما تدحونا إليه . . . ) فصلت / -١‏ ه 

مم مضی رسول الله ٠‏ ع » يقرؤها عليه » فلا معها منه عتبة أنصت ها » 
وألنى يديه خلف ظهره معتمداً إعلها يسمع مئه . 

م اننبى رسول الله ل إلى السجدة ‏ ثم قال : « قد معت يا أبا الوليد 
ما معت » فانت وذاك ١‏ . 

فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءءكم 
ابو الوليد بغرر الوجه الذى ذهب به. 

فلا جلس إلیہم قالوا؛ : « ما وراءك یا أبا الولید ؟ » قال : « ورانى أنى معت 
قولا > والله ما معت مثله قط > والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة . 

يا معشر قريش » اطيعونی واجعلوها بې > وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه . فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذى “معت منه نبأ » فإن تصبه العرب فقد 
کفیتموه بغیرکم » وإن يظهر على العرب فلکه وعزه عزکم » ونم أسعد الناس به . 

قالوا : « سحرك والله > يا أبا الوليد بلسانه » . 

قال : ١‏ هذا ری فيه › فاصنعوا ما بدا لکم » . 

قد بقول قائل : إنه لو عرض على محمد به هذا العرض من هيئة تستطيع 
تنفيذه لقبل . هذا القول ينقضه : أن عتبة كان مفوضا من زعماء قريش › 
وينقضه أيضاً الخبر الآحر الذى ترويه كتب السيرة . 

لقد اجتمع عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة > وأبو سفيان بن حرب ٠‏ والنضر 
ابن الحارث - أخو بنى عبد الدار - وأبو البخترى بن هشام »> والأسود بن المطلب 
ابن أسد » وزمعة بن الأسود » والوليد بن المغيرة » وأبو جهل بن هشام عليه لعنة 


الله » وعبد اله بن أب أمية › والعاص بن واثل » ونبيه ومنبه انا الحجاج 


CÎ 
السهميان » وأمية بن خلف - اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة » م‎ 
: قال بعضهم لبعض‎ 

. » ابعثوا إلى محمد فكلموه : وخاصموه »> حى تعذروا فيه‎ ١ 

١‏ فبعثوا إليه » أن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك فام 

فجاءهم رسول الله » هه سريعاً وهو يظن أن قد بدا هم فيا كلمهم فيه ٠‏ 
وکان علیہم حریصاً : بحب رشدهم ویعز عليه عننہم » حى جلس إليېم فقالوا له : 

«يا محمد : إنا قد بعثنا إليك لنكلمك › وإنا والله ما نعلي رجلا من العرب 
أدخحل على قومه مثل ما أدخلت على قومك : لقد شتمث الآياء » وعبت الدين › 
وشتمت الآلمة » وسفهت الأحلام » وفرقت المهاعة » فا بنى أمر قبيح إلا جثته فما 
اونا 

فان كنت إنما جثت بہذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حى 
تكون أكرنا مالا » وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا » وإ 
کنت ترد به ملکاً ملكناك علینا » وإِن کان هذا الذی بأتیك رئیا » تراه قد غلب 
عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا - فرعا كان ذلك - بذلنا للك أموالنا فى 
طلب الطب لك حى نبرئك منه أو نعذر فيك ! » فقال همم رسول اله » م : 

« مابی ما تقولون » ماجثت با جثتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف 
ولا املك علیکم › ولکن الہ بعٹی إلیکم رسولا › وأنزل على کتاباً > وأمرنی ان 
کون لکم بشي ونذیراً » فبلغتکم رسالات رهی ونصحت لکم » فان تقبلوا ما 
جثنکم به فهو حظكم نى الدنيا والآخرة » وإن تردوه على أصبر لأمر الله » حى 
بحکم بیی وبینکم ١‏ 

هذا العزوف عن الحد والجاه عند الناس » وعن الال والراء » وعن الدنيا 
كلها - تۇيدە حياته» صلوات الله عليه » من أوها إلى آخرها » ویؤیده القرآن 
1 حا ما : 

(من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إلييم أعالمم فيها وهم فبا لا 
بن ارك الذين ليس مم فى الآحرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيا وباطل ما 
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کانوا يعملون "» . 

( من کان يريد العاجلة عجلنا له فیما ما نشاء ن نريد م جعانا له جهم يصلاها 
مذموما مورا 2 

( اعلموا أنغا الحياة.الدنيا : لعب وو » وزينة » وتفاخر بينكم » وتكاثر فى 
الأموال والأولاد : كمثل غيث أعجب الكفار نباتة > ثم يميج افتراه مصفراً نم 
يكون حطاما وى الآخحرة عذاب شديد › ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغرور) .٠"‏ 

وعن جبیر بن نفير رضى الله عنه قال : « دخحلت على عائشة » رضى الله عنها ء 
فسألها عن خلتق رسول الله ق » فقالت : القرآن ٠‏ . 

وحقيقة الأمر : أن رسول الله ع كان فى كل ما يأتيه وف كل ما يدعه قرآنا 
مطبقاً › ومن هنا کان قول اله سبحانه وتعال : (وإنك لعلی خلق عظ) . 
الق / . 

كانت تأنه الدنيا فينفقها وهو جالس : ١‏ أنى إليه صاوات الله عليه سبعون ألف 
درهم › فوضعھا - کا یروی ھارون بن رباب - على حصیرء م قام إلا 
بقسمها » فا رد سائلا حى فرغ مہا » . 

« وبين هو عائد من حنين تكاثرت الأعزاب عليه يسألونه » وخطفوا رداءه ء 
فوقف رسول الله م وقال : اعطونی ردانی › لو کان لی عدد هذه العضاة : - 
شجر عظم له شوك - تما لقسمته بینکم ؛ م لا تجدونی خيلا > ولا كذاباً ء 
ولا جبانا » . 

ويقول » صلوات الله عليه » لأصحابه . 

مال وللدتيا ؟ ۲ . 

ويقول ّي : 

« عرضت على الدنيا فأبيما » . 
() سورة هودآا : ١١ =١‏ . (۳۴) سورة الحديد آبة : ۲۰ 

(۲) سورة الإسراء آية : 1۸ , 


Ye 
ولقد کان رسول الله ی کا بروی عن انس رضى الله عنه : أحب إنسان إلى‎ « 
الأنصار والمهاجرين » ولكنهم كانوا إذا رأوه لا يقومون له لما يعرفون من كراهيته‎ 

له : «أى القيام له ٠‏ ويقول له لأصحابه : 
إن الدنيا حلوة خحضرة » وإن الله تعالى مستخلفكم فيا » فينظر كيف 
تعملون ؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ٠‏ وبقول ي لأصحابه وهم جالسون حوله : 
« إن ما أخحاف عليكم من بعدى - ما بفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها ٠‏ 
إن الرسول صلوات الته عليه ما كان ليتطلع إلى الدنيا فى محتلف جوانبها وهو يقرا 
قوله تعالی : 
( زين للناس حب الشهوات : من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والنيل المسومة والأنعام والحرث » ذلك متاع الحباة الدنيا » والله عنده 
حسن الاب ٩‏ ) 
عزوفه ع عن الدنيا إذن : قضية هى من البداهة : بحيث تفجأً فى النظرة 
الأول کل دارس لسیرته e‏ . 

وحيا رفعه الله إليه لم برك" الضياع والمارات والبساتين » ولم يترك الآلاف 
المؤلفة من الذهب والفضة ؛ وإنا ترك وراءه مبادئ الحق الى اوحاها الله إليه > 
والی مکث طوال حیاته مجاهد بقوله وعمله ی سبل إقامتها ونشرها » ویکافح 
کفاحا لا بدا ولا یفتر ی سبیل تدعیمها ء وترك وراءه رجالا ومنو بېڌه البادئ > 
ویشقون بأنہم مكلفون = باعتبارهم من المسلمين - بنشرها وإذاعنما بين أرجاء العام 
أجمع > وترك عبياً يتضوع رحمة ويشع نوراً > مها طالت القرون وتطاولت 
الازمنة . 

إنه مق - هو تلك الصورة الحية للقطبيق القرآنى » فكان بيه عازفاً عن 
الدنيا ما فى ذلك من شك » وكان عازفا عن الدنيا لسعيه وراء الأخرة » وعزمه 
الصمم على أن يكون فما بأتى وفيا يدع مرضباً لله تعالى » ومن کان كذلك کان 
صادقا حتما . 


. ٠١ : سورة آل عمران آية‎ )١( 


1۹ 
وعزوفه عن الدنيا من أقوى الأدلة على صدقه وعلى إحلاصه صلوات الله 
وسلامه عليه . 
بيد أن هذا العزوف عن الدنيا » لا يعنى إلا عدم تعلق القلب بها > ولكن 
السيطرة عليما وامتلا كها وتسخيرها فى سبيل مرضاة الله : من واجبات كل مسلم » 
والمسلم مكافح دانما فى سبيل الله » ومن أجل مرضاته » وقد امتلك المسلمون الأول 
الدنيا » ودانت هم المعمورة » وخضعت هم المادة » فاستخدموا كل ذلك فى الحير 
وإسعاد الإنسانية . 
وقد تحدٹنا فما سبق عن الاإسلام والعلم > وعن الإسلام وتسخير المادة > وقلنا : 
إن ذلك عبادة . 


اض ت لزاع 


الاسراء و المعراج 


وترق به إلى قاب قوسي ن وتلك السيادة القعساء 
رتب تسقط الأمانی حسری دوا ما وراءهن وراء 
م وان احدت الاس شك اد اله من رنه لاء 
يقول الله تعالى : 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى 
باركنا حوله ؛ لنريه من آياتنا : إنه هو السميع البصير ) . 
ونقول تعال : 
( والنجم إذا هوی » ما ضل صاحبکم وما غوی » وما نطق عن اوی » إن 
هو إلا وحی يوحی » علمه شديد القوى » ذو مرة فاستوى » وهو بالأقق الأعلى » 
م دنا فتدلی » فکان قاب قوسین » أو أدنى » فأوحی إلى عبده ما أوحى » ما كذب 
الفؤاد ما رأى » أفارونه على ما يرى » ولقد رآه نزلة أحرى » عند سدرة المننبى 
عندها جنة المأوى » إذ يغشى السدرة ما يغشى » ما زاغ البصروما طغى » لقد رأى 
من آیات ربه .الکبری ") . 
هذه هى الآيات القرآئية عن الإسراء والمعراج . 
أما الأحاديث النبوبة فانها كثيرة مستفيضة » ولقد رويت عن أكار من سنة 
وعشرین صحاباً يكل بعضها بعضا . 
ونحن هنا لا يعنينا أن نذكر الموضوع بكل تفصيلاته فإنه معروف عادة 
للسلمين > واغاا الى يتنا أن نذكر على التصوص اناب الأخلاق أفه > 
وجانب للمغزى منه . 
ولقد قدم ابن إسحاق - على حسب ما یروی ابن هشام - للديث الإسراء 
بكلمة جميلة يقول فيا : 
)١(‏ سورة الإسراء آية : ١‏ 
() (سورة النجم الآبات : ۱۸-١‏ . 


1 


۹۳ 

« وکان .فی مسراه وما ذکر منه : يلاء وتماحیص »› وأمر من أمر الله » فی قدرته 
وسلطانه فيه عبرة لأولى الألباب » وهدى ورحمة » وثبات لمن آمن بالله وصدق »> 
وکان من آمر الله على يقين . 

فأسری به کیف شاء » وکا شاء ؛ لیربه من آیاته الکبری ما اراد » حت عاین 
ما عاين من أمره » وسلطانه العظم » وقدرته الى يصنع بها ما يريد . 

وحمل الأمر : أن رسول الله ل - بيا كان ناما أتاه جبريل » فأيقظه » 
وخرج معه » فإذا أمامها دابة بيضاء هى البراق » ورکبہا رسول الله بل > وسارت 
الدابة وجبریل . معه - على حد تعبیره - مب : ١‏ لا يفوتى ولا فوته » حى انى 
إلى بيت المقدس . 

فوجد فيه إبراهم وموسی وعيسى فى نفر من الأنبياء » فأمهم رسول الله عل › 
وصلی بہم ۰ م آنی بإناءین : بأحدهما حمر » وبالآخر لبن » فأخذ رسول اللہ ل 
إناء اللبن » وشرب منه » وترك إناء الخمر فقال له جبريل : 

١‏ هديت للافطرة » وهديت أمتك » وحرمت علیکم الحمر». 

وتروی كتب السيرة : أن رسول الله »> صلوات الته عليه : أتاه ليلة الإسراء آتٍ 
ففرج صدره » م غسله اء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكة وإياناً » 
فأفرغه فى صدره الشريف » نم أطبقه . 

ولا اننہى صلوات اله عليه من بيت المقدس عرج به إلى السماء » وأخذ يرت 
سماء سماء » ثم تجاوزها جميعها إلى سدرة انى » وإلى قاب قوسين أو أدفى » 
وهناك حيا الرسول صلوات الله عليه ربه : 

ر التحيات لله » والصلوات والطيبات ) 

وحیاه الله سبحانه وتعالی : 

( السلام عليك : أيها البى ورحمة الله وبركاته ) . 

ل ا ات اد عله 

(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له » وأشهد ا 2 عبده ورسوله ) . 
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وى هذه اللحظات النالدة الى لا يتأتى أن توصف فرض الله سبحانه وتعالى 
الصلاة على الأمة الإسلامية . 

عن ابن عباس رد الله عا - فما رواه الإمام أحمد > قال : قال رسول الله 
: 

و لما كانت ليلة أسرى بى » وأصبحت بمكة فظعت أمرى » وعرفت : أن 
الناس مکذی ١‏ . 

قال : فر عدو الله أبو جهل » فجاء حى جلس إليه » فقال له أبو جهل 
کالسپ زئ ٢‏ 

هل کان من شىء ! 

فقال رسول الله ع : نع . 

قال.: ما هو؟ ۰ 

قال : انه ری پې اللیلة . 

قال : إلى أين ! 

قال : إلى بيت المقدس . 
قال : ًم أصبحت بين ظهرانينا ؟ 


قال : فلم بر أنه يكذبه حخافة أن يجححد الحديث » إذا دعا قومه إليه ! 
قال : ارايت إن دعوت قومك حدم ما حدثتی ! 

فقال رسول اله ل : نم 

فانطلق ابو جهل إلى قريش » فقال : 

هیا یا معشر بی کعب بن لوی . 

قال ٠:‏ فانفضت إليه الجالس » وجاءوا حى جلسوا إليها . 

فقال ابو جهل : حدث قومك با حدثتی . 

فقال رسول اله ل : إن أسری بى الليلة . 

قالوا + إلى ين ؟ 


قال : إلى بيت المقدس . 

قالوا : م أصبحت بین ظهرانینا ؟ 

قال : تم . 

فإذا بالقوم بين مصفق » وبين واضع يده على رأسه متعجباً للكذب فما زعم . 
قالوا : وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ وفى القوم من قد سافر إلى ذلك 


البلد ورأى المسجد . 
فقال رسول اله » ل : ١‏ فذهبت أنعت » فا زلت أنعت حى التبس على 
بعض النعت ١‏ . 


قال : فجىء بالمسجد » وأنا. أنظر »> حى وضع دون دار عقيل » فنعته وأا 
انظر إليه . 
قال : فقال القوم : « أما النعت فوالله لقد أصاب ١‏ . 

وعن الحسن : أنه فى يوم الحديث عن الإسراء ارتد کثير من كان أسلم » 
وذهب الناس إلى اې بکر» فقالوا له : 

هل لك يا أبا بكر فى صاحبك ؟ 

يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس » وصلى فيه »> ورجع إلى مكة ! 

فقال مم أبو بكر : إنكم تكذبون عليه . 

فقالوا : لا »> ها هو ذاك فى المسجد بحدث به الئاس . 

قال أبو بكر : والله لن كان قاله لقد صدق ء فا بعجبكم من ذلك ؟ 

فوافله إنه لبخبنى : أن انبر ليأتيه من السماء إلى الأرض نى ساعة من ليل أو 
نهار » فأصدقه » فهذا أبعد ما تعجبون منه » ثم أقبل حى انتهئ إلى رسول الله 
ل ۰ فقال : 

يا نى الله »> أحدثت هؤلاء القوم أنك أتيت بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال : 
ٌ ۱ 
قال : یا نی الله » فصفه لى فإنی قد جثته ! 


قال الحسن : فقال رسول الله ٠‏ ا : فرفع لى حى نظرت إليه > فجعل 


1 
رسول الله یھ یصفه لأ بکر › ویقول أبو بكر : صدقت » أشهد آنك رسول 
الله ل » وکا وصف له منه شيئاً قال : صدقت » أشهد أنك رسول الله » 

قال : حى انہی . 

قال » رسول اللہ میت لأ بکر : 

ونت يا أبا بكر : ١‏ الصديق ١‏ . فيومئذ ”ماه : ١‏ الصديق » . 

هذا هو الميكل الذى ترويه الكتب هذا النبأً الجليل » يسمعه قوم فلا يصل إلا 
إلى الجوانب الظاهرية منم » فيأحذون ف الجدل الشكلى : أكان ذلك ف البقظة 
أم كان ذلك فى النوم ؟ أكان ذلك بالروح والجسد » أم كان بالروح فقط ؟ 

وهل کان للا أو کان نہاراً؟ 

وهذه كلها صور من الجدل الذى يثور حي حف وزن الاإيمان فى النفوس . 

ويسمع هذا الناً قوم » فيصل إلى أعاق قلوم » فيتجهون فى صورة طبيعية 
إلى مغزاه العميق » وإلى روحانيته السامية » ويرون ان هذا النبا : ينطوى على 
توجیہات لا ينبغی آن ير عليها الناس مر الكرام . . من هذه التوجيات . 

١‏ - لقد كان رسول الله صلوات الله عليه حاتمة سلسلة من الأنوار الى يرسلها 
الله إلى العام بين الفينة والفينة ؛ لنبدى إلى الرشاد » ولتقود إلى الله > ولتسمو 
با مؤمنين درجات فى معارج القدس ؛ لتصل بالجديرين منم إلى الكال المرجو عن 
طريق الإرشاد الإهى » وكان الكتاب الذى أتزل عليه » صنلوات الله عليه »> وهو 
القرآن خاتم الكتب » وأكملها ومهيمناً عليها . 

ولأن الرسول » صلوات اله عليه تخل بأحلاق أ كمل کتاب ربانی » فهو إذن 
أکمل رسول ل 

ومن هنا كانت إمامته صلوات الله عليه بالرسل والأنبياء فى بيت المقدس › 
ولأنه صاوات الله عليه أكمل رسول - كان من أجل ذلك أقرب القربين إلى الله 
سبحانه وتعالى لقد تخطى الأرضين والسموات » وتجاوز الكون كله » ووصل إلى 
مالم يصل إليه بشر » بل إلى ما لم يصل إليه جبريل نفسه عليه السلام » لقد وصل 
صلوات الته عليه إلى « قاب قوسين أو أدنى » وكا أن المعنى الذى يدل عليه نبأ 
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المعراج من وجود الأنبياء والرسل فى السموات » ومن أن الرسول صلوات الله عليه 
أل يتجاوز هذه السموات واحدة بعد الأخرى » ويتجاوز الأنبياء واحدا بعد 
الآحر » نقول : كا أن المعىالذى يدل عليه التبا معنى مكافى » فإنه أيضاً - بل 
وبطریق أولی - معنی روحى : أى أن الرسول صلوات الله عليه فى تساميه الروحى 
فى كل لحظة من اللحظات قد بلغ فى معراجة درجات تجاوزت - فى روحانيتما - 
آدم فی سمائه الأول » ثم تجاوزت جى وعيسى عليهما السلام فى مائما الثانية > م 
تجاوزت يوسف عايه السلام e‏ الثالثة . 

وهكذا حى تجاوزت روحيا إبراهم عليه السلام فى سمائه السابعة > ولقد 
تجاوزت كل ذلك وتجاوز الكون كله إلى سدرة المنهى » إلى شجرة النهاية » إلى 
حيث لا يبلغ ملك مقرب ولا ی مرسل . 

لقد رأی من آیات ربّه الکبرى » هذا هو مقام الرسول صلوات الله عليه ! 

ولكن بعض الناس نزل بنا من هذه الآفاق العليا والسموات السامية ومن 
الزحاب الإفى . . ينزل بنا منحدراً » فيجادل فى اللإسراء والمعراج » أكان رؤبة أم 
کان ٢‏ 

أستغفر الله » وأتوب إليه ! 

إن ذلك الجدل . إن دل على شىء- فإنما يدل على ضعف الإبمان فى قلب 
المحادل . 

وإذا كانت التوجیہات السابقة إنغاكانت لتدلنا على مقام رسول الله صلوات الله 
عليه » فتزداد بذلك تقديراً وحباً واتباعاً - فإن من هدى الله سبحانه وتعالی 
وتوجيماته فى نبأ الإسراء والمعراج - هذه الرمزيات الأخلاقية الى تربط ربطا حكا 
بين الدين والأعحلاق . 

والواقع أن الأخلاق فى جو الإسلام مرتبطة بالدين ارتباطا لا ينفصل : منه 
تنبع › وعلى أساسه تقوم . وعنه تصدر ٤‏ اما جزء من الدين الاإسلامى . لا يتجزا . 
مصدرها هو مصدره . ای ربانی . 

وبعض الناس فى العصر الحديث يريد أن يجعل للأخلاق مصادر أخرى . 
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يريد بعضهم أن يجحعل أساس الأخلاق الضمير » بيد أن ذلك خط بين ؛ 
فالضمیر بر وک > وتربیته ولونه هما شکله : ونزعته واتجاهه الذی یتکیف 
بحسب الثقافة والبيئة »> والعصر»› والوسط . 

إن الضمير يصنع كا تصنع المزيفات » وهو إذن مقياس للأخلاق خاطئ . 

وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى المصلحة العامة » ولكن المصلحة 
العامة كلمة غير محددة » وكل من بتحدث باسم المصلحة العامة إنما يتحدث باسم 
فكرته هو منحرفة كانت هذه الفكرة أو غير منحرفة . 

واللصلحة العامة إذن كأساس للأخلاق - إنما هى أساس غير مضمون . 

وبعض الناس يريد أن يرجع بالأحلاق إلى اللصلحة الشخصية ٠‏ أو إلى اللذة أو 
إلى المنفعة . وكل هذا وارد الغرب الأوربى ٠‏ أو الغرب الأمريكى عندما احرف هذا 
الغرب ak‏ 

أما وارد الشرق الإسلامى أو بتعبير أدق > وارد الإسلام الإلمى - فإن مقياس 
الأخلاق فيه : إنما هو المبادئ الدينية ؛ إنما هو : آيات القرآن ؛ وإنما هو الفضائل 
الى أوحاها الله سبحانه وتعالى » هذه الال الى رها القرآن فى أسلوب عرب 
مبين » وتحدث عا نبأ الإسراء والمعراج فى صور رمزية دالة هادفة مؤثرة » و بينها 
السنة النبوبة الشريفة . 

سار رسول الله ق فی مسراه » فر على قوم یزرعون وبحصدون ف یوم کلا 
حصدوا عاد کا کان : 

فقال ملي لجبريل عليه السلام : ما هذا؟ 

قال : ھۇلاء هم المجاهدون فى سبيل الله تضاعف فم الحسنة إلى سبعائة 
ضعف ۰ وما أنفقوا من شیء فهو بخلفه » وهو خير الرازقين .+ ثم ى على قوم 
تذعن رءوسهم بالصخر › کلا أذعنت عادت کا كانت » لا يفتر عنم من ذلك 
ش2 

فقال : ما هذا یا جبریل ؟ 

قال : هؤلاء هم الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة . 


آذ 

م أتى على قوم على أقبالحم رقاع » وعلى أدبارهم رقاع » يسرحون كا تسرح 
الأنعام » بأكلون الضريع والزقوم »> ورضف جه ! 

فقال : ما هؤلاء ؟ 

قال : هؤلاء هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم » وما ظلمهم الله » وما ربك 
بظلام للعبيد . 

ثم آنی على قوم بين أيديہم : لحم نضيج طيب فى قدر طيب » ولحم خبيث 
نىء فى قدر خبيث فجعلوا يأ كلون من البيث النىء ويدعون النضيج الطيب . 

قال : ما ھۇلاء يا جبریل ؟ 

قال جبريل : هذا مثل الرجل من أمتك : تكون عنده المرأة الحلال الطيب » 
فبأنى امرأة خبيثة » فيبيت عندها حى يصبح › ومثل المرأة : تقوم من عند زوجها 
حلالا طیبا » فتأتی رجلا خبیثا » فتبیت عنده حى تصبح . 

ثم أنى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملها » وهو يزيد 
علا . 

شل اهاج 

قال : هذا مثل الرجل من أمتك : يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على 
أدائہا > وهو یرید أن يزيد عليما . 

ثم آنی على قوم تقرض ألسننہم » وشفاههم بقاریض من حدید » كلا قرضت 
عادت کا کانت » لا یفتر عنہم من ذلك شیء ! 

ال مدا ج 

قال : هولاء خطباء الفتنة . 

قال : نم تى على جحر صغير بخرج منه ثور عظيم ٠‏ فجعل الثور يريد أن يرجع 
من حيث خرج » فلا يستطيع ! 

فقال : ما هذا یا جبریل ؟ 

قال : هذا مثل الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة » نم یندم علیہا » فلا يستطيع أن 
بردها ! 


۷۰ 

ثم أتى على واد فوجد فيه ربجا طيبة باردة كريح امك » وسمع صوتا فقال : 
ما هذا پا جبریل ؟ 

قال : هذا صوت ال جنة تقول : رب آتى ما وعدتى » فقد كرت غر › 
وإستیرق » وحریری » وسندمی » وعبقری » ولؤلی » ومرجانی » وفضی › 
وذهی » وأکوای ۰ وصحاف » وأباریی » ومراکی » وعسلی » ومان » ولبنی » 
وخمری »› فانی ما وعدتی ! ! 


قال : لك كل مسلي ومسامة ٠‏ ومؤمن ومؤمنة ومن آمن بې وېرسلی ۽ وعمل 
صالاً ‏ ونم یشرك ہی شیئاً > وم بتخذ من دونی آنداداً > ومن خشیی ؛ فهو آمن ؛ 
ومن سألی فقد أعطیته » ومن أقرضنی جازیته › ومن توکل على كفیته ؛ إنى أنا الله 
لا إله إلا أنا : لا أحلف الميعاد ٠‏ قد أفلح المؤمنون » وتبارك الته أحسن الخالقين ! 

قالت : قد رضیت . 

< م انی على واد» فسمع صوتاً منكرا » ووجد رعا منتنة ! 

فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 

قال : هذا صوت جهنم تقول : رب آتی ما وعدتی ؛ فقد کرت سلاسلی ؛ 
وأغلالی » وسعیری » وحمیمی » وضریعی › وغساق » وعذابی » وقد بعد 
قعری » واشتد حری › فاتی ما وعدتی . 

قال : لك كل مشرك ومشركة : وكافر وكافرة : وكل جبار لا يؤمن بيوم 
الحساب . 

قالت : قد رضت . 

فسار حى آنی بيت المقدس . 

ومن المار الى جنها الأمة الإسلامية » والى كانت من مقاصد إذاعة الثباً : 

انفصال ضعاف النفوس ١‏ والشا كين والمرددين : انفصال كل هؤلاء عن 
الأمة الإسلامية الناشئة : 

لقد كفر - عند ماع النبأً- من كفر بعد إسلامه » وارتد من ارتد بعد إيانه » 
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وما کان هؤلاء لو بقوا إلا عاملا من عوامل الضعف أكثر من أن يكونوا غاملا من 
عوامل القوة . 
إن هؤلاء المكيين الذين آمنوا » وصبروا على الحوادث القاسية - على التعذيب 
وعلى الآلام » وعلى الفتنة فى جميع مظاهرها - إن هؤلاء المكيين الذين صبروا 
وصابروا » وتحلصت انفسهم من جمیع الترغات المادية ٠‏ ومن جمیع الآهواء ء 
فأصبحت خالصة لته وحده » إن هؤلاء المكيين الذين كان فى تقدير الله سبحانه 
وتعالى أن تقوم عليهم الدولة فى نشأتها > والذين من أجل ذلك : بحب أن يكونوا 
مهیئين لأن يصمدوا لكل ما بمكن أن يعترضهم من عقبات » نقول : إن هولاء 
الك ٠:‏ عب أن صقرا فة عة كاملة. 
ومن وسائل هذه التصفية إذاعة نبأ الإسراء والمعراج ؛ لينتكس من ينتك 
وليب من يبي عن بصيرة وبينة ۽ وعن 4l e‏ 
بصدق الرسول صلوات الته عليه فی کل ما بأتی به » يصدقه بمجرد إنبائه . 
وال الأعلى فى كل ذلك إنما ہو سیدنا آبو بكر حينا يعلن فى غير تردد ولا 
فتور : 
۾ لن کان قاله : لقد صدق ؛ ؛ فا يعجيكم من ذلك ؟ فواله انه ران 
احبر ليأتيه من السماء إل الأرض فى ساعة ا > فهذا أ 
تعجبونٰ مله ١‏ . 
هذا الاإيمان المطاق بالرسول هو الذى جعله صاوات الله عليه - يطلق على 
أي بكر رضوان الله عليه « الصديتق » . و ١‏ الصديقية » مرتبة من مراتب الإيمان لا 
يناما إلا من جاهد نفسه جهاداً تخطى به إبان العامة » وسما فى إيانه درجة درجة 
إلى أن أصبح قانما بالقه متجها إليه » عاملا على مرضاته فى جميع ما بأتى وما يدع . 
والأمة الإسلامية بأكملها مطلوب منها بالنسبة ' أخبار رسول الته صلوات الله 
عليه - أن تكون على غرار الصديق رضوان الله عليه ٠‏ تلنى بقيادها إلى أخباره وتسلم 
نفسها إلى أنبائه » مصدقة تصديقاً كاملا > تصديقا يحملها على العمل ء وعلى اتباع 
کل ما جاه به > وعلی الانہاء عن کل ما ہی عنه » تصديقا إ ابيا قق للامة 
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الإسلامية الجحد الذى ترجوه » تصديقاً يى عن وجودها هؤلاء الذين الحرفوا مع‎ 
المنحرفين » واستجابوا لنداء أعداء الإسلام » فأخذوا يشككون الناس فى أقوال‎ 
الرسول » صلوات الته عليه : فى أحاديثه > وفى سنته زاعمين أنبم من الحددين‎ 

وما هم فى الواقع إلا أبواق من أبواق المستشرقين والمبشرين . 

إن هذه الأقلام انى تشكك فى السنة »> وى الأحاديث النبوية - ليست الا 
أقلاما مقلدة للمستشرقين : لا تحمل طابع الأصالة » ولا طابع التجديد ٠‏ إنا 
تحمل طابع التقليد » وطابع الشاك والردد الذى يناف الان » ويناى الصديقية . 


أا رة الإسراء والمعراج » وأما هدية الإسراء والمعراج » وأما أعظم المنح 
الإهية فى الإسراء والمعراج أعظمها على الإطلاق . أما النعمة العظمى » والتجلى 
الإى الأكبر فى الإمراء والمعراج - فإنه الصلاة . 

ولا يتأنى لتا - عجزاً وقصوراً - أن نتحدث عن الحمد » وعن الشكر على هذه 
النعمة التى أن الله بها على الأمة الإسلامية فى هذه الليلة المباركة . 

فالصلاة هى : الصلة به سبحانه »> وهى الكيفية > وهى الطريقة > وهى 
الوسيلة » وهى اللحظات الجليلة الى تم فما الصلة وتتحقق . 

انها فارة مناجاة » فىرة انقطاع كامل - ويحب أن يكون كاملا - عن عالم 
المادة » وعن عالم الشهوات » عالم الفتنة : تخلص النقس إل المنع ٤‏ حى تع فى 
رحابه بسعادة الصلة به والقرب منه ! 

ومن أقام الصلاة فقد أقام الدين > ومن هدمها فقد هدم الدين . إن إقامة 
الصلاة أو إقامة الدين إنما هى : إقامة الصلة بالله وتحقيق ذلك : هو المئل الأعلى 
والغاية العظمى » والسعادة الكاملة الى رى وراءها المؤمنون » ليحققوا با 
معراجهم نحو الله تعالى » وما من شك فى أن الصلاة بقيمها الإنسان . كا أراد الله 
ورسوله - من أنجع الوسائل فى القرب من الله » إنها البراق الذى يجتاز به المؤمن فى 
سرعة سريعة طبقات البعد عن اه سبحانه ؛ لبصل إليه قعالى » فينع فى رحابه . 

هذه الزوايا » وغيرها من عبر الإسراء والمعراج » ومن توجیهات الله فپا > هى 
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الى حب أن نتنبه إليها » وأن نأخذ فى تأملها والانسجام معها . 

إن الله سبحانه وتعالى أخذ يتحدث فى سورة النجم عن الآفاق العليا وعن 
أجواء إلبة جليلة > وعن مشارف من السمو ترتد عنما الأمانى حسرى ذاهلة » لقد 
أحذ سبحانه يتحدث عن سدرة انى » وعن جنة الأوى » وعن آياته سبحانه 
الكيرى › لقد أحل سيحانه » يتحدث عن : 

رتب تسقط الأمانی حسری دوہا ما وراءهن وراء 

نم . . م هوی بنا سبحانه » فی عنف عنيف : هوى بنا فى سرعة سريعة دون 
ساب إنذار ليفتح أعيننا على مهازل ومهاو من الشرك يضل فيما هؤلاء الذين هم 
کالانعام او اضل سبيلا » فقال : سبحانه بعد ان ذكر هذه التجليات الاإهية : 

( فرام اللات والعزى » ومناة الثالثة الأحرى ؟ ) النجم ٠١ -٠۹/‏ . 

لقد أرانا سبحانه بهذه الكلات البشرية المسكينة فى ضلاها الديى › وفى 
انحرافها الذهى . 

إن کل من يترك هذه الآفاق العليا » ويتجاوزها ليتحدث عن أن الرسول 
ر آسری به ججسمه وبروحه أو بروحه فقط ° أو أسرى به يقظة ٤‏ أو مناماً - 
إما هو بذلك يتحدث بنفسه مختاراً من التجلى الإمى + ليهوى بها متتكساً إلى جو 
اللذت والای + و تدر ا کان ج سد رة ایی إل ای لادی > ومن 
محالات النور السماوى التلألئ إلى ظلمة الجدل وزيغ الماراة فى الدين . 

فلننصرف عنه » ولنركه وما اختار مبتعدين عن الجدل مع المارين » ولندع الله 
قائلين : ( ربنا لا تزغ قلوبنا ء بعد إذ هديتنا > وهب لنا من لدنك رحمة › إنلك 
نت الوهاب ) آل عمران /۸ .. 


الفصر ساس 


يالجلال الان وثباته وقوته ! 

إن التاريخ : نادراً ما بحدثنا عن هجرة خالصة مخلصة له ولرسوله > هجرة إلى 
مكان مجهول » هجرة لا يسأل المهاجر : هل مهجرم سيستقبله مرحباً ويؤوبه فى ألفة 
أو أنه سيقابله بالجفوة والعداوة ؟ هجرة لم يمهد هما الجو من قبل + ولم يعبد ها 
المكان . . إن التاريخ لا يكاد بحدثنا عن المجرة بالإان ومن أجل الإيان. 

ولكن التاريخ الإسلامى حافل بهذه الأنواع من المجرة » فإنه لما كر المسلمون 

بمكة وظهر الإبمان » وكثر الحديث عنه = ثار ناس کثبرون من المشرکین من کفار 

قریش ممن آمن من قبائلهم » فعذبوهم > وسجنوهم »۔وأرادوا فتنهم عن ديهم ٤‏ 
وتحمل المؤمنون العذاب ألواناً فی سبيل الله . 

ولا استمر الأمر دون فتور قال محم رسول الله > ل » شفقة عليهم ورحمة : 

« تفرقوا فى الأرض ٠‏ . 

فقالوا : أين تذهب يارسول الله ؟ 

فأشار إليهم : إلى الحبشة ؛ فهاجر إليها فى بادئ الأمر طائفة من المسلمين م 
من هاجر مع أهله »> ومهم من هاجر منفرداً . 

وأخذوا بعبدون الله مطمئنين آمنين على ديهم من الفتنة . 

نم قدم بعضهم إلى مكة معتقداً أن الأمور قد هدأت فما بين رسول الله 
والمشركين › فلا قدموا إل مک اد عل فرمقم »> وسطت بہم عشائرهم › ولقوا 
مہم اذی شدیدا . 

فاذن مم رسول الله » کل با روج إلى أرض الحبشة مرة أخرى فكانت 
هجرتهم الأاخرى مشقة › ولقوا من قريش تعنيفا شديدا . ونالوهم بالاذى » وقال 
سيدا عیان ٤‏ رضی الله عنه عاطاً رسول اله ر : 

يارسول الله » فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى النجاشى ولست معنا ! 

فقال رسول الله > ي هذه الكلمة المإثرة : 


۷ 


VY 

. أنم مهاجرون إلى الله إلى > لكم هاتان المجرتان جميعًه‎ ١ 

قال سیدنا عمان : « حسبنا يارسول الله » . 

وكان عدد هؤلاء المهاجرين من الرجال ثلاثة وغانين رجلا » وكان عدد التساء 
عاف حرة امرآة . 

ولم يرق لقریش أن يعبد الله ا القوم آمنين مطمئنين ٠‏ م يرقها أنہم تخلصوا 
من التعذيب والفتنة » فأرسلت وفداً من ساسة العرب الدهاة ٠ء‏ مزوداً بالهدايا إلى 
النجاشى ء ليعيدوا هؤلاء الموحدين إلى مكة » لينزلوا عليم العذاب من جديد ! 

. ۲ الماكرين‎ OCD 

ولم يقلح الوفد وعاد إلى مكة حى حنين . 

ولا علمت قريش بذلك ثارت ارتا » وزاد غضبما » وأقدمت على عمل 
یتنانی تنافباً تاما والإنسانية : فقد کتبوا کتاباً تعاهدوا فيه على ألا بنا كحوا بنى هاشم 
ولا يبايعوهم » ولا بخالطوهم . وكان الكاتب للصحيفة هو : منصور بن عكرمة 
الدری: وکات م عدر ا سال ان غات ها 

وبهذه الصحيفة » وهذا العهد - حصروا بى بی هاشم فی شعب ای طالب . 

وكان ذلك فى أول الحرم سنة سبع من نبوته صلوات الله عليه > واستمر 
ینو هاشم منعزلین محصورین لا جرجون إلا من موسم إل موم بل : بهم الجهد 
مبلغاً حطياً ء وکات ريش تسج أصوات صبيانہم يبكون جوعأ ومسغبة » 
فلا ترق قلوہم > ولا يتأثرون واستمر ذلك سنوات ثلاث . 

وبيما هذه الأمور من الشدة والقسوة تجرى تحت سمع الرسول وبصره كانت 
ا 5 a‏ خد اکا والقی والسلطان وال اه 
واملاذ مجميع ألوانها > على أن بنرك دعوته » فلا جدون آل غایہ مسل 

وما ترك رسول الله َف الدعوة قط ٠‏ کان يدعو ليلا > وکان يدعو هارا » 
وکان يدعو فی كل -لحظة من لحظاته . يروى الإمام أحمد عن ربيعة بن عباد » وكان 
جانا سام قول : 


. ه٤‎ : سورة آل عمران ابة‎ )١( 


VA 

: رأیت رسول الله م بصر عینی بسوق ذى الجاز يقول‎ ١ 

« يأيها الناس » قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا» . ويدخل فجاجها والناس 
متقصفون ٠‏ عليه » فا رأيت أحداً يقول شيئ › وهو لا يسكت يقول 

بأبّها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا . 

ام رسول الله ا > بمكة ثلاث سنين ۽ من أول نبوته » ES‏ 
أعلن فى الرابعة > فأخذ يدعو الناس الى ا کر واف المواسم كل 0 
بع الحاج فى منازمم فى المواسم بعکاظ وة وذى امجاز » يدعوهم إلى أن 
يمنعوه RL‏ فلا جد قبيلة تنصره أو تجيبه ؛ حى إنه 
ليسأل على القبائل ومنازهما قبيلة قبيلة ويقول : 

« بأيبها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب » وتذل لكم 
العجم » وإذا آمنم كنم ملوكا فى الجحنة » . 

واستمر الأمر كذلك : لا يكف رسول الله عن الدعوة إلى الله > ولا يكف 
المشركون عن المعارضة والإيذاء ؛ حى كانت السنة الحادية عشرة من نبوته > 
صلوات الله عليه » وکان الإسراء والمعراج فارتد من ارتد » وثبت من ثبت » وکان 
حادث الإسراء والمعراج هو حادث التصفية الكاملة » وكان الفيصل بين طائفتين : 
طائفة مؤمنة ثابتة على إيمانها » لا ترعزعها الأعاصير + تميد ال جبال ولا تميد . وطائفة 
مشركة قد أحكت أمرها » ورتبت شئونما > وجزمت العزم على أن تقضى على 
الإسلام مها طال الزمن . 

ولم يكد يعتنق الإسلام فى هذه الفترة - فرة السنوات الثلاث الى سبقت 
الهجرة - مشرك من أهل مكة ‏ وفيما ثبت المسلمون على إيمانهم ثبات أولى العزم » 
كانت هذه الفرة تربية للمؤمنين وصقلا هم > وهی -- وان کان الرسول صلوات الله 
عليه لم يكف فما عن الدعوة لحظة من اللحظات - كانت مع ذلك تربية قرانية 
لرجال يؤهلهم الله ورسوله لحمل راية الإسلام ونشر دعوته . 

وإذا كانت المعسكرات قد تحددت : فى مكة > وإذا كانت الفعرة من الإسراء 


, متمعون ويزدحموت‎ )١( 
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إلى هجرة الرسول صلوات الله عليه - كانت فرة تربية وصقل وتعليم وتهذيب - فإن 
الإسلام فى هذه الفترة لم يكن قد وقف راكداً » بل بالعكس قد هيأ الله له وسيلة 
الانتشار حارج مكة » لقد ضم الرسول فى معسكره المكى كل عناصر الخير بمكة › 
ولم يبق فيها - فى الطرف المقابل - إلا من لاينحسم أمره عن طريق الدعوة » وإنغا 
عن طريق خر . وما كان هناك من مناص من مغادرة مكة للعودة إليها من جديد فى 
ظروف مهيأة » وبوسائل غلابة » لقد هبأً الله الأمر لانتشار الإسلام حارج مكة . 

ویقول ابن سعد فی الطبقات : 

« أقام رسول الته ٠‏ مل بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله ويعرض نفسه عليهم 
كل سنة بمجنة وعكاظ ومنى - أن يأووه حى يبلغ رسالة ربه ولمم الجنة > فلم 
تستجب له قبيلة من العرب » ويؤذى » ويش » حى اراد الله إظهار دینه » ونصر 
نبيه > وإنجاز ماوعد » فساقه إلى هذا الحى من الأنصار لا أراد الله بهم من 
الكرامة ١‏ . 

وکانوا ستة نفر »> فدعاهم إلى الله : وعرض عليهم الإسلام : وتلا عليم 

- 0 3 ِ ۰ 
القرآن » فأسلموا ووعدوه أن يلاقوه فى العام القادم . 

ولا عادوا إلى المدينة بشروا بالإسلام فى قومهم . فأسام من أسلم > وكر فى 
المدينة الحديث عن الإسلام . 

فلا کان العام الذی یلیه حضر اثنا عشر رجلا » فبايعوا الرسول - کا تحدثوا 
بذلك عن أنفسهم - : ١‏ على ألا نشرك بالته شیا > ولا نسرق » ولا تزنی ولا نقتل 
أولادنا » ولا نأنى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا »> ولا نعصيه فى معروف » . 

قال : فإن ويم فلكم الجنة » ومن عَشى من ذلك شيثاً كان أمره إلى الله : إن 
شاء عذبه »> وان شاء عفا عنه ١‏ . 

إن هذه البيعة بيعة فضيلة وخير » إنما بيعة على العمل بالل الأخلاقية العايا 
ونشرها . 

وانظر إلى الدقة فى قوله ولا نعصیه فی معروف . إنه لم بقل : ولا نعصیه 
ويسكت » وإنا قيد ذلك بقوله : ١‏ نى معروف» وحاول أن تتأمل وثيقة البيعة 


A۰ 
. هذه » فستقر- لا مناص - بأنها وثبقة إفية‎ 

وعاد المسلمون .إلى المدينة بأخلاق أخرى ‏ وبوجوه عليها نور الإسلام > 
وبقلوب انغمست فى محبط الرحمة » وأخذوا يدعون إلى الله مبشرين ومنذرين . 

م . . م عادوا فی ا التالى » وهم سبعون أو یزیدون رجلا أو رجلین ومعهم 
امرأتان . . والتقوا ورسول الله » صاوات اله عليه » .ومعه العباس بن عبد المطلب » 
لیس معه لحد غیره . 

قال أسعد بن زرارة + فكان أول من تكار العباس بن عبد المطلب فمَال : 
يامعشر الزرج » إنكم قد دعوت محمداً إلى ما دعوتوه إليه » ومحمد من أعز الاس 
فی عشیرته : بمنعه والته منا من کان على قوله » ومن لم یکن منا على قوله » عنعه 
للحسب والشرف » وقد أبى محمد الناس كلهم غيركم فإن كنم أهل قوة وجلد 
وبصر بالعرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة » ترميكم عن قوس واحدة فارتئوا 
رأیکم وأتمروا أمركم > ولا تفترقوا إلا عن ملا منكم واجتاع › فإن أحسن الحديث 
أصدقه . 

فقال البراء بن معرور : قد “معنا ما قلت » وإنا والله لو كان فى أنفسنا غير 
ما ننطتق به لقلناه » ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول 
الله » ل . 
قال : وتلا رسول الله لل عليہم القرآن ؛ ثم دعاهم إلى الله ورغبهم فى 
الإسلام وذكر الذى اجتمعوا له . 

فأجابه البراء بن معرور بالاإيمان والتصديق ثم قال : يارسول الله » بايعنا فنحن 
اهل اة ورناها اا عن كار . 

فقال العباس بن عبد المطلب وهو آخذ بيد رسول الله > به : أخفوا 
جرشکم ؛ فان علینا عیوناً وقدموا ذوی أسنانکم » فیکونوا هم الذین يلون 
کلامنا منکم › فإنا تحاف قومکم علیکم › مم إذا بايعم فتفرقوا إلى اكم . 

فتکام البراء بن معرور . فأجاب العباس بن عبد المطلب ء م قال : أبسط يدك 


)١(‏ أهل السلاح . (۲) کلامکم وصوتکم 
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بارسول الله »> فکان أول من ضرب على يد رسول الله مب - فيا يقال - البراء 
ابن معرور . 

ثم ضرب السبعون كلهم على يده وبایعوه » فقال رسول الله > لل : 

إن موسی أذ من بی إسرائيل اثى عشر نقيباً » فلا بجدن أحد منكم فى نفسه 
أن يؤخذ غيره ؛ فإ نما ينتار لى جبريل ١‏ . 

فلا تخيرهم قال للنقباء : ١‏ أنم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين 
لعیسی ابن مرم › ونا کفیل ١‏ على قومی ٠‏ . 

قالوا : تم ... 

فقال رسول الته ع : ١‏ انفضوا إلى رحالكم ١‏ . 

فقال : العباس بن عبادة بن نضلة ء يارسول الله » والذى بعثك بالحى لن 
أحببت لميلن على أهل مى بأسيافنا » وما أحد عليه سيف تلك الليلة غيره . 

فقال رسول الله ل : ١‏ إنا ل تؤمر بذلك » فانفضوا إلى رحالكم» . 

ولا صدر السيعون من عند رسول الله ل - طابت نفسه » وقد جعل الته له 
منعة وقوماً : أهل حرب وعدة ونجدة . 

وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين » فلا ضاقوا بالأمر ذرعاً » شكوا 
إلى رسول الله لي » واستأذنوه فى المجرة »> فقال فم :«قد أخبرت بدار 
هجرتکم › وهی : « يرب ١‏ فن أراد الخروج فليخرج إليبا . 

وأخذ المسلمون يهاجرون سرا بادية عليهم آثار ترببة الرسول بلي : من الثقة 
بالله » والصبر » وتحمل المشاق فى سبيل ديهم » وتوطين النفس على أن يكونوا فى 
جميع أحواهم من جنود اله » مهاجرين إليه للعمل على إعلاء كلمته » ونشر 
دنه » ولو کره الکافرون . 

وما كانت المجرة قط فى نظر الرسول به ولا فى نظر أصحابه - ركوتاً إلى 
الدعة والمدوء » أوميلاً إلى الراحة والسكون ؛ وإنما كانت ماولة مصممة على 
قيادة المعركة فى سبيل الله من جبهة أخرى . 

وا ا ا 


YAY 
حی م يبق بمكة مہم إلا رسول الله هه ۽ وأبو بكر » وعلى » رضى الله عا ء‎ 
. أو مريض » أو عاجز عن الخروج‎ 

وعندئذ آن لرسول الله ي أن يهاجر. 

هاه دا رسول الله بهل على مشارف مكة ينظر إلا على أمل واثق من أنه 
سيعود إلبها مبشراً بدين الله عاملاً على أن يمم كل بيت فيها . 

ولا أوشكت أن تغيب عن بصره ودعها بذه الكلات المؤثرة : 

« والله ء إنك لأحب البلاد إلى انفسى » ولولا أن أهلك أخرجونى 
ما حرجت » . 

ثم مضى هو والصديق إلى غار ثور فدخلاه » ولا علم المشركون بالأمر ثارت 
ثائرتهم »> ووطنوا العزم على الا بفلت المهاجران إلى الله من تنكيلهم . 

لقد كانوا قد دبروا قتل الرسول بل » وماكانوا ببالون قط بقتل رجل أن 
یقول : ری الله ! 

ولقد كانوا أحكوا التدبير لقتله قبل أن برج » ووضع مشروع المؤامرة 
أبو جهل » وعرضها على الوضع التالى : 
صارماً » فيضربوه ضربة رجل واحد » فيتفرق دمه فى القبائل جميعاً فيقبلوا الدية 
فنعطيهم إياها , 

( ومکروا ومکر اق وال للا 6 : 

دخل رسول اللہ ھھھ ہو وأو بکر الغار ختفیین » وکان سیدنا بو بکر حزیناً 
خوفاً على الرسول صلوات الله وسلامه عليه > فجاء النداء الإى .على لسان الرسول 
صلوات اله وسلامه عليه يملؤه ثقة وتفاؤلا : (لا تحزن ؛ إن اله معنا" . 

ولا سمع سيدنا أبو بكر فق نعال المشركين أمام الغار وأصوانّبم الصاخبة الى 
تعلن عن سخطهم وغيظهم المكبوت فال : لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه 


, ٠6 : سورة آل عمران آية‎ )١( 
, ٠٠ : سورة النوبة آية‎ )۲( 


YAY 
ما ظنك بائنين الله‎ ١ : لأبصرنا ویبتسم رسول الله صلوات الله عليه »> ويقول‎ 
. » الہا؟‎ 
ولا انى الطلب » وعاد المشركون من حيث أتوا - خرج رسول الله عه هو‎ 
ورفيقه » وكان خروجها من الغار ليلة الاثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع‎ 
. الأول‎ 
ويا هما فى الطريق حت بهها سراقة بن مالك مدججاً بالسلاح على فرس تسابق‎ 
ا ؛ لاسرا حی يفوز بال جائزة الى وعد بها المشركون من انی بالرسول م‎ 
. قتیلاً أو أسيراً‎ 
فلا دنا مہا دعا عليه رسول الله ل »> فساحت قوانم فرسه » فقال : باحمد‎ 
ادع الله أن يطلق فرسی وأرجع عنك وأرد من ورانى ؛ ففعل » فأطلق ورجع فوجد‎ 
الناس ياتمسون رسول الله ع > فقال : ارجعوا فقد استبرأت لكم ما هاهنا ء‎ 
. وقد عرفتم بصری بالأثر فرجعوا عنه‎ 
وسار الركب نحفه رعاية الله وعنايته > حى وصل إلى المدينة » حيث استقبل‎ 


طلع الببر علينا ين بات الرداع 
ج 2 علینا ما دعا له داع 
ايها المبعوث فيا جئت بالأمر المطاع 
وکان من أوائل الأعال الى قام بها رسول الله صلوات الله عليه فى المدينة : 
١‏ - بتاء المسجد : المسجد الذى انش على التقوى من اول يوم . 
۲ - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار : تحقيقاً بدا من مبادئ الدين الإسلامى 
بتمثل فی قوله تعالی : 
(إنما المؤمنون إخوة) ‏ . 
ويح قوم جفوا نيبا بأرض أفته ضبابها والظباء 
وساوه وحن جذع إليه وقلوه ووده الغرباء 


. ٠١ : سورة الحجرات آبة‎ )١( 


YA 
أخرجوه مها واواه غار وحمته حامة ورقاء‎ 
وکفته بسجها عنکبوت ما كفته الجامة الحصداء‎ 
ومن شدة الظهور الحَمَاءُ‎ ٠ واختنى مهم على قرب مرآ‎ 
ونحا المصطفى المدينةواشتا  قت إليه من مكة الأغاء‎ 


اهجرة من زاوية أخرى 


الهجرة حقيقة تارحية . ورمز روحى جميل يعبر خير تعبير عا بحب أن يكون عليه 
المسلم فى كل فترة من فترات حياته » بل فى كل نفس من أنفاسه ونريد أن نتحدث 
الآن عن الهجرة كرمز عن المجرة الروحية » عن المجرة الى لا ترتبط بزمان 
ولا بمكان . والمجرة بهذا المعى الذى يتجاوز الواقع التار جى » ويتجاوز الزمان 
والمكان - قد وردت فى الأحاديث النبوية الشريفة وف القرآن الكرم . 
: _ يقول رسول الله صلوات الله عليه فا رواه البخاری رضی الله عنه : 

و السلم من سام المسلمون من لسانه ويده ؛ واللهاجر من هجر مانهى الله عنه » 
هذا المعى الروحى نتبينه من وضوح سافر فيا بى : 

يقول الله تعالى : 

( إلا تنصروه فقد نصره الله > إذ أخرجه الذین کفروا انی اثنین إذ ها فى الغار 
إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن اله معنا » فأتزل الله سكينته عليه »> وأبده بجنود م 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا » .والله عريز 
حکې) . 

وى هذه الآية الكرية : يصور الله تعالى إخراج الكفار لارسول » صاوات الله 
عليه »> من مكة » وهجرته مستخفياً فى جنح من اليل مفارقاً البلدة الى ولد بها ء 
والى بها عشيرته وقومه » إلى بلد يجد فيها حرية الدعوة إلى الله . . 

يصور الله ذلك بأنه انتصار » ومن الطريف أن الله تعالى يصوره بأنه انتضار فى 


, ٤٠ : سورة التوبة آبة‎ )١( 


YA 

الوقت الذى كان فيه الرسول صلوات الله عليه » مختبثاً فى الغار هو والصديق 
رضوان الله عا » والمشركون مخيلهم ورجلهم وعدم وعتادهم منتشرون فى كل 
مکان پبحثون عنہا جاهدین للتنکیل با . 

وما من شك فى أن الهجرة كانت انتصاراً مبيناً ؛ لأنها فرار إلى الله » والفرار إلى 
القه انتصار» حن لو اننبى بالموت. أوالقتل . 

( والذين هاجروا فى سبيل اله نم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسناً » وإن 
الله هو خير الرازقين ) . : 

ونحن مأمورون بالفرار إلى الله » أى بالمجرة إليه ( ففروا إلى الله » إنى لكم منه 
نذیر مین ) . وسيدنا إبراهم عليه السلام قال : (إنی مهاجر إلى رى إِنه هو 
العزيز الحكي )" وقال (إنى ذاهب إلى رهي سيمدين )“ والفرار إلى الله ء 
والهجرة إليه » والذهاب إليه » من صفات المؤمنين الصادقين : إنهم يفرون إلى اله 
ویہاجرون إليه ( يوميا ) فهو هدفهم وغايہم فى جميع أعالمم » وإذا كانت هجرة 
بعض الناس إنما هى إلى دنيا يصيبما ء أو إلى امرأة ينكحها فهجرة المؤمن الصادق 
خالصة لله وحده . متمحضة لوجهه الكرم > وإذا ما كانت كذلك كان الله معه > 
يقول صلوات الله عليه للصديق : ( لا تحزن إن الله معنا ) التوبة/٠٠‏ ذلك أن 
ھجرہما كانت لته رب العالمین لا شربك له . ومن کان كذلك فإن الله یتزل عليه 
السكينة : أى طمأنينة النفس والرضا » ويؤيده بجنود لا تراها الأعين ؛ فيدخله فى 
نطاق رعایته » ویشمله بجمیل عنایته » ویض عليه من توفیقه ورضاه ما عله قریر 
النفس » هادئ البال سعيداً ولو ألى فى النار لأنه م يشعر بها إلا برداً وسلاماً . 

وقد نظم الك للمؤمنين امر الهجرة إليه تعالى : 

وأول مرحلة فى سبيل المجرة إليه سبحانه - إنما هى النية الخالصة لوجهه 
الكرم » يقول صلوات الله عليه : 

« إنغا الأعال بالنيات » وإنما لكل امرئ مانوى : فن كانت هجرته إلى الل 


. ٠١: سورة الحج آية : ۸« . (۴) سورة العنكبوت آبة‎ )١( 
. ٩۹ : سورة الصافات آبة‎ )٤( . «١ : سورة الذاربات آية‎ )۲( 


۲۸٦ 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله »ومن کانت هجرته لدنیا یصیبا أو امرأة ینکحها‎ 
. ٠هيلإ فهجرته إلى ما هاجر‎ 

فإذا ما توجهت النية بالأعال إلى الله تعالى كانت الأعال هجرة إليه » أما إذا م 
تتوجه النية إليه فإن الأعال - ول و كانت خحياً فى ظاهرها ؟ تكون هباء متثوراً > ومن 
هنا يتبين الؤمنون حًا فساد الأفكار الى يروجها الحائدون عن الهج الديى الصحيح 
من أمثال قوم : إن العلم للعلم » أوالفن لفن » أو الخير للخير » أو الخير لإرضاء 
الضمير ! إن كل ذلك يدل على عدم الفهم السلم للروح الدينية الصحيحة › وهو 
ايضا حطر على الجتمع » لان العلم والفن إذا لم يتجه با اصحابها إلى الله اسسا 
وغايات انحرفت بها الإرادات والنيات إلى الشر والإفساد » فشقيت بها الإنسانية 
a‏ 

أما الخير فإن معرفته معرفة حقيقية لا يتأنى إلا عن طريق الدين » وقد حاولت 
العقول - مستقلة عن الدين - تحديده فتعارضت وتضاربت ولم تصل إلى نتا ۾ » 

والمؤمن إذن بهاجر إلى الله بعلمه » ويماجر إليه بفنه » ويماجر إليه بعمله الحير . 

على أن العبادات الإسلامية على تعددها واختلافها إنما هى تنسيق وتنظم لأنواع 
وألوان من المجرة إلى الله تسمو بالمؤمن صعداً إلى الصلة بالله »> وإلى النعيم فى 
زضوانه » وإلى السعادة فى رحابه : فالصلاة فرار من البيئة والجو والمادة إلى الوقوف 
بين يدى الله - ومناجاته - لحظة من الزمن - فهى هجرة إلى الله . 

والزكاة انفصال عن جزء من المادة تقرباً إلى الله فهى ذهاب إليه . 

والصوم ابتعاد عن المادة فىرة من الزمن » تزكية اللنفس » وقرفى إلى الله » فهو 
ذهاب إليه , 

اما مناسك الحج فإنْها صور من التجرد لله بلغت الذروة والسنام » وتبلورت فى 
النداء الروحى الكرم ١‏ لبيك اللهم لبيك٠.‏ 

وختاماً فإن الصورة التامة الكاملة للهجرة الإسلامية الكبرى - إنما تتمثل فى 
روع مظاهرها ى قوله تعالى : 

( قل إن صلانی ونسکی وعیای ومانی له رب العالمین » لا شريك له وبذلك 


YAY 
. “) أمرت وأنا أول المسلمين‎ 
جهاد فى كل‎ ٠ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية‎ ١ : بقول صلوات الله عليه‎ 
. ميادين الجهاد » ونية خالصة طاهرة متمحضة لله ورسوله‎ 
. فإلى هذه المجرة الكبرى أيها الإخوة المؤمنون فان فيما الخير كله‎ 


وبالله التوفيق 4 


. ۱١۴۳ - ۱۹۲ : سورة الأنعام آیا‎ )١( 


رلفص زا لتاس 


إن رسول اله ع الذی کان قوم من اللیل حى تنفطر قدماه » والذی کان نی 
كثير من الأحيان يواصل فى الصيام هو الذى بقول : « والذى نفس محمد بيده » 
لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل » نم أغزو فأقتل > م أغزو فأقتل » . 

وهو القائل : ١‏ من مات ولم يغز > ولم حدث نفسه بالغرو - مات على شعبة من 
النفاق » . 

إن الى العابد هو الى المكافح » وإن نى الرحمة هو نى الجهاد » وماكان 
لجهاد قط فى الإسلدم إلا فى سيل اقه فإذا ما خرج عن سبيل الله لم يكن 
إسلاما» وكل ماف سبيل الله انما هو رحمة. 

ولیس من انا أن نتحدث عن الغزوات سردا وترتيا وتفصيل » واا ند كر 
مها عباً ؛ حنى نتنبى إلى فتح مكة . 

وأول ملاحظة هى أن الرسول العابد لم يتراجع فى غزوة قط » وكان الأبطال 
يتراجعون والصناديد من المهاجرين والأنصار.يفرون أحياناً » ولكنه صلوات الله 
عليه بث یت بات اا ارامات ٥‏ ل ررح عن موقغه ولا رول عن مات ۾ 
5 3 اا و 
يودون بكل ما استطاعوا - أن يقضوا غليه » صلوات الله عليه . 

ووقف ثابتاً فى غزوة حنين » وقد فر المسلمون » على كترنهم إذ ذاك » وكيف 
بمكن أكمل رجل فى الوجود أن يفر وأن يتراجع وهو أوثق الناس بالله وبرسالته ؟ 

ولقد کان واضحاً فيه صاوات الله عليه ما يقوله سيدنا على » وهو من هو - 
بطولة وفروسية : ١‏ كنا إذا حمى الوطيس أى الحرب - اتقينا برسول الله ب : 
أى احتمينا به وفيه » فيكون أقربنا إلى العدو» . 

وکان صلوات اله عليه مع النجائه إلى الله تعالی - یدعوه ویستغیٹ به ؛ 
ويستنجزه وعده بالنصر - بحكم الأمر إحكاماً > بحيث لايدع فيه ثغرة : هكذا 
کان أمره فى جميع أموره : لقد نظم الجيش فى غزوة بدر تنظيماً حكاً » ثم اتجه إلى 


8: 


۹۱ 

الله يدعوه » وكان دابا متفائلاً ؛ حنى لوكان العدو عشرة أمثال المسلمين . 

لقد كان المشركون فى غزوة بدر ثلاثة أمثال المسلمين » فهزمهم المسلمون بإذن 
الله . 

وكان انهزام المسلمين فى غزوة أحد شذوذاً فى القاعدة ٠‏ وما كان ذلك إلا لأنيم 
خالفوا - متأولين - أوامر الرسول مل » غير أن تفاؤله صلوات الله عليه - م 
يفارقه لحظة » إذ إنه بعد أن النْبزم المسلمون فى غزوة أحد مباشرة أمرهم صاوات اله 
عليه بم شعنم » وتضميد جراحهم ٠‏ والاستعداد فورا لخوض العركة من جديد . 

ومن »ناهر تفاؤله صلوات الله عليه أنه فى غزوة الأحزاب > وقد تجمع الشرك 
من جمیع ارجاء الجزيرة ٠‏ يسانده اليہود والغادرون ؛ ليقضوا على الإسلام فى 
المدينة : ليقضو عليه دينا » وليقضوا عليه دولة » وليقضوا عليه عقيدة » وليقضوا 
عليه رجالاً > وقد كان المسلمون يعملون فى حفر الندق حاية لمم » ومنعاً من 
وصول العدو إليہم ى هذه اللحظة الحرجة - يروى البراء بن عازب رضى الله عنه 
القصة التالية »> على حسب ما رواه الإمام أحمد : 

« أمرنا رسول اله » ل حفر النندق » فعرضت لنا صخرة فى مكان من 
الخندق لا تأحذ فيما امعاول » فشكونا إلى رسول الله ي » فجاء ثم هبط إلى 
الصخرة فأخحذ المعول › وقال : 
باسم الله » فضبزب .شربة » فكسر ثلث الجر وقال :الله أكبر > أعطيت 
مفاتيح الشام » والله إنى لأبصر قصورها الحمر من مكانى > هذا ثم » قال باسم 
الله »> وضرب ثانية » فكسر ثلث الحجر » فقال : الله اكبر» اعطيت مفاتيح 
فارس » والله إنى لأبصر المدائن » وأبصر قصرها الأبيض من مکانى هذاء م 
قال : باسم الله » وضرب ضربة ثالثة فقلع بقية الحجر» فقال : الله أكير» 
أعطيت مفاتيح المن » .والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذا . 

وأشاع هذا التفاؤل الفقة والاطمئنان فى المسلمين > وإن كان قد دعا إلى 
السخرية فى وسط المشركين والوثنيين الذين قالوا : إن محمدا يعدهم ويمنيم وهم 
لا بأمنون على أنفسهم الآن . 


۹۲ 

هذا التفاؤل وهذه الثقة فى الله لم تفارق الرسول قط فى كفاحه الطويل الدائب 
الذى استمر إلى ماية حياته الشريفة . 

وغزوة فتح مكة ترتبط بایات مبارکات هی : 

( بسم الله الرحمن الرحم » إنا فتحنا لك فتحا مبينا » ليغفر لك الله ماتقدم من 
ذنبك وما تأخر » ويم نعمته علبك » ويمديك صراطا مستقما » وينصرك اله نصرا 
عريراً) . 

إن آيات الفتح هذه - نزلت فى أثناء عودة رسول الله عله إلى المدينة بعد 
صلح الحديبية > نزلت تسلية للمسلمين » وقد حزنوا لصدهم عن دخول مكة 
حاجين ومعتمرين » مع أنہم كانوا على أبوابما . وقد تزلت تشير إلى فتح مكة وتبشر 
به . ولقد أوحاها اله إلى رسوله ليلا » فلا أصبح صلوات الته عليه قال : لقد تزلت 
على الليلة سورة هى أحب إلى ما طلعت عليه الشمس ء نم قرأ قوله تعالى : ( إنا 
فتحنا لك فتحا مبينا) . 

وهذه الآيات الكرية : لا تکاد تبن عن فتح مادی حرهى ؛ وإنما هى تشير - 
على الخصوص - إلى الفاق العلبا من الرضوان الإمى . إنما وثيقة تسجل الثقة 
المطلقة الى شملت الاضى » والحاضر»› والمستقبل ؛ والى مت يرسول الله › 
صلوات الته عليه إلى مستوى الرضا عن كل ما ياتى وما يدع . 

إنها بشرى من الله بفتح مبين » وغفران شامل » وإتعام كامل للنعمة » وهداية 
وقيادة داعة مستمرة » ونصر عزيز. وهذه منح إلمية عامة » لا تفسر بالماديات 
وحسب » وإنما تفسر أيضاً ومن باب أولى - بالمعانى الروحية فى أسمى صور 
التجليات الإلمية -- اللهم لك الحمد والشكر - ولذلك فإننا حيما نتحدث عن فتح 
مكة لا تحتل المسائل الحربية المكانة الأولى من الموضوع ؛ وإنما الذى يحتل ذلك إغا 
هو المثل العليا : من الصور الأخلاقية النبوية > والسمو النفسانى الممثل فى الرحمة 
المهداة من اله تعالى إلى الإنسانية : أى فى سيدنا رسول الله صلوات الله عليه . 

ومها يكن من شىء فإن قريشاً نقضت عهد الحديبية الذى كان يفرض المدنة 


.۴ -١ : سورة الفتح الآيات‎ )١( 


r 

بيا وبين رسول الله صلوات الله عليه » وكانت الفرصة مواتة لان بركر اله تاکر 
رسول الله ل فی آمر قریش 

أما آن لقريش أن تسل وجهها لله »> ون توحده › ولا تشرك به شیا ؟ 

إل الدرك اطي عظے ٩)‏ . 

أما آن لقلوبہم أن تخشع لذكر الله > وما نزل من احق ؟ . 

لقد دعا سیدنا e‏ ی رخا مک زه ملا سارعا فاد : 

( ربنا وابعت فيم رسولاً مهم » يتلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكة 
ویزكہم › إنك نت العزيز الحکي ٩)‏ : 
وھا هو ذا رسول الله ع قد بعثه الله إلیہم بالمدی السماوی › فهل استجابت 
قريش فمدى السماء؟ 

وهذا البيت العتيق الذى رفع قواعده إبراهي وإسماعيل قائلين : ( ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العلي ) هذا البيت الذى عهد الله لإبراحم وإسماعيل أن 
يطهراه للطائفين والعا كفين والركع السجود هذا ألبيت قد احتاته الأصنام » والتفت 
حوله » وارتفعت على جوانبه معلنة - فى وقاحة سافرة - الشرك بالله . 

لابد من تحعطم الأصنام » وتطهير البيت » لابد من أن تسام قريش وجهها إلى 
الله . 

وصمم رسول الله > لهھ نی عزم لا لين على أن بمحو الشرك وآئاره من معقله 
الحصين : ( أعنى مكة ) وأن بطهر البيت من جديد للطائفين والعا كفين والركع 
السجود . وعبثاً حاول أبو سفيان - الذى أرسلته قريش سفيراً ينها وبين الرسول - 
أن يجدد العهد الذى نقضته قريش »› ولم جد أبو سفيان - برغم دهائه ولباقته - 
عوناً من أحد » حى ولا من ابنته أم حبيبة زوجة رسول الله التى بلغ بها النفور من 
الشرك أن طوت فراش رسول الته عه » حى لا بجلس عليه أبوها - زعم المشركين 
وحامى الشرك فى مكة - فلا سأها مستفسراً : أرغبت به عن الفراش أم رغبت 
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بالفراش عله ؟ قالت هو فراش رسول الله » وأنت مشرك نجس ! فانصرف مغضباً 
تافلا : ٠‏ وله لقد أصايك من بعدی شر وأخطا أب سيان › فا أصابہا شرء 

ولكنها كراهية الشرك . 

وعباً رسول الله . صلوات الله عليه القوى وخرج يوم الأربعاء بعد العصر لعشر 
ليال خلون من شهر رمضان سنة نمان من الهجرة » حى إذا كان بالكديد » واجتمع 
الناس إليه - أخذ إناء فشرب منه م قال : « أيا الناس » من قبل الرخصة . فإن 
رسول الله » له : قبلها . ومن صام فإن رسول الله يه - صام . 

حى إذا بلغ صلوات الته عليه « مر الظهران ١‏ - وهو مكان بالقرب من مكة - 
أمر الجيش بالإفطار » لأنه فها يبدو يوشك أن يخوض المعركة الفاصلة بين الشرك 
والاإ بان . 

وعسکر الیش فی مر الظهران ۰ ولا رآه بو سفیان وكان قد أسام منذ ساعات » 
قال » بعقليته الجاهلية › للعباس : يا أبا الفضل » لقد أصبح ملك ابن أخيك 
عظيماً ؛ فقال العباس » بعقليته الإسلامية : ويحك ! إنه ليس بلك » ولكنا 
نبوة » قال أبو سفيان » فنعم » وتوجه رسول الله نحو مكة محذراً من إراقة الدماء . 
ولا قال سعد بن عبادة : وهو احد قادة الجيش : « اليوم يوم الملحمة » اليوم 
نستحل الحرمة ٠‏ . عزله النى ر »> فقد كان رسول الله صاوات الله عليه يريد أن 
يكون اليوم. يوم المرحمة . 1 

ودخحل رسول الله صلوات الله عليه مكة دون مشقة » وكان أول ما فعل أن 
طاف بالبيت سبعاً > ودخل البيت » فرأى فيه صور الملائكة بهيئة النساء » ورأى 
إبراهيم عليه السلام مصوراً فى يده الأزلام يستقسم بها » فقال : قاتلهم الله > جعلوا 
شیخنا يستقسم بالأزلام ! ما شأن إبراهم والأزلام ؟ . 

ر( ما کان إبراهم پہودیا ولا نصرانیا . ولکن کان حنيفا ملا . وما کان من 
المشركين )“ . 

وأمر بطمس الصور كلها » واتجه إلى الأصنام » فحطمها مردداً قوله تعالى : 


. ٩۷ : سورة آل عمران آية‎ )١( 


14° 

ر جاء الحق وزهتى الباطل » إن الباطل كان زهوقاً) . 

وإذا كان رسول الله > مل قد حطم الأصنام المادية فإنه من قبل ذلك ومن 
بعد ذلك : قد حطم کل صم عبد من دون الله : وبين أن الرياء شرك + واهوى 
شرك » والخضوع للشهوات شرك » وكل عمل لا بقصد الإنسان به وجه الله فإنما 
هو من أعال الشرك . وى هذا اليوم تملكت أريجية العفو رسول الله > صاوات الله 
عليه : 

فإنه حینا اجتمعت قرش إليه نظر إلیہم وقال : يامعشر قريش » ما ترون أنى 
فاعل بکم ؟ فقالوا : خیراً » اخ کرم وابن اخ کرم ۰ فقال وهو یکی : « اذھبوا 
فانم الطلقاء» . 

أقول لكم ما قاله أخى بوسف لإخوته : 

( لا تریب علیکم ا » يغفر الله لكم » وهو أرحم الراحمين ) . 

فكان هذا اليوم حقا يوم المرحمة . 

وبالله التوفيق . 
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أف انلك والعبادة والح وة طلا وهكذا الجا 
وإذا حلت اهدابة قلا نشت فى العبادة الأعضاء 


بسم اله الرحمن الرحم 
إن أول آية نزلت من القرآن الكرم إنما هى : 
( اقرا باسم ربك الذى خلق ) العلق آبة ١‏ ولقد كانت هذه الآية الكرية - 
بوضعھا ومفھومھا وجوھا - شعاراًہعاکا۔ وتوجہاً شاملا » فا کانت تعنی بروحها 
القراءة فحسب ٠‏ وإنما كانت تعنى : أنه - منذ هذه اللحظة - يحب أن يكون كل 
أمر باسم الله : فعلا كان هذا الأمر أوثركاً , 
E‏ هذا الاتجاه > وأصبح سافراً فا بعد » بل لقد أصبح من الأوامر 
. المغروضة على المسلم ¿ يقول الله تعالى لرسوله › لي : 
(قل : إن صلانی ونسکی وعیای ومانی لله رب العالمين : لا شريك له » 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين )© 
على أن المسألة أشمل من ذلك وأعم إذا كان يتأت الشمول والعموم بعد هذا . 
إن الله سبحانه قد أخبر فى قرآنه الكريم - أنه ما حلتق الجن والإنس إلا للعبادة 
یقول سبحانه . 
( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) . 
فغاية ا للخل العبادة » وسبب الفلتق العبادة » والمرة الى حب أن يعمل الإنسان 
على تحقيقها إذن إنا هى العبادة » ومن هنا كانت التوجيهات المتوالية للعبادة : 
( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر إن قران الفجر کان 
ےک ا 
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رب أدخلنى مدخحل صدق وأخرجنى مرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا 
تمر © . 

( واسجد واقرب ) 

(واعبد ربك حى يأتيك اليقین )" . 

( واصبر لحکم ربك فإنك بأعيننا وسبح محمد ربك حين تقوم » ومن الليل 
فسبحه وإدبار النجوم )0 . 

وما من شك فی ان الله سبحانه لا تضره معصية › ولا تنفعه طاعة › انه سبحانه 
الى المطلق » والمانح المطلق › والمعطى المطلق › إنه سبحانه الوهاب » الرزاق 
المغنى إنه القام بنفسه »> وغيره هو الحتاج . . 

وما كانت العبادة إلا لأجل تكيل الإنسان : فن فضل الله على عباده - أن 
فتح همم باب الكال على مصراعيه عن طريتق العبادة » ففائدة العبادة راجعة إلى 
العابد نفسه » فضلا من الله ورحمة ٠‏ إنها راجعة إليه فى الدنيا » وراجعة إليه فى 
الآخرة » ويشمل الوجهين قوله تعالى : 

(من عمل صالاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينيم 
جرهم بأحسن ماکانوا يعملون ) . 

ومن عناية اله بالأمة الإسلامية » وبرسوله الكرم - أن أول كلات من الوحى 
کات وا للرسول وللمسلمین بان تکون أعاھم كلها عبادة » لأن ماكان باسم الله 
كان عبادة » ولو كان كلا أوشراً ملا . 

واستجاب الرسول صلوات الله عليه هذا التوجيه السامى الذى توالى منذ الأيام 
الأولى للرسالة » واستمر طيلة الوحى . 

إن الرسول صلوات الله عله حینا فاجأه الوحی » فعاد يرجف فؤاده إلى منزله 
الطاهر › وقال : زملونی زملونی - نزل عليه قوله تعالی : 


() 
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(بأبها ازمل » فم اليل إلا قليلاً » نصفه أو انقص منه قليلا ‏ أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتلًم ٩‏ . 

لم بقل له سبحانه : بأيها المزمل ء لا تخش بأماً hs‏ المزمل ء لا ترع فإن 
ذلك من عند الله > وإنغا كان الرد على رجقة الفؤاد أمراً بالعبادة . 

وکذلل الشأن فی كل ما يعرض المسام من ضيتق أوكرب - أمر بالعبادة مثل 

( فاصبر على ما يقولون . وسبح بحمد رباك قبل طلوع الشمس وقبل غروبما ومن 

آناء الليل فسبح وأطراف للبار : لعلك a‏ 

وهنا علق سبحانه الرضا وطمأنينة النفس » وسكينة الفؤاد : على التسبيح 

والذ كر والعبادة . ويشير الله إلى ذلك ايضا فيقول : 

( فاصبر على ما يقولون وسح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ء 
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود )" 


واستجاب الرسول صاوات الله عليه استجابة كاملة لاتوجيه الإلمى : فجعل من 
كل أعال الحياة عبادة ؛ إذ إنه كان يعملها باسم الله : لقد جعل صلاته » ونسكه » 
وجعل حياتة بأكملها » بل وماته أيضا لله رب العالمين » لقد جعل كلامه » 
وصمته » وجعل حرکته وسکونه » وجعل نومه ویقظته . بل جعل آنفاسه عبادة لله 
سبحانه : فكان ذلك توجيماً به إلى الله : فكان عبادة له » وهذه الاستجابة الكاملة 
هی الى جعلت من رسول الله صاوات اه عليه أول السلبين» 

أوفم منذ أن حاتى الله العام إلى أن یطوی اله الأرض وما علیہا » باعتبار أن 
الدين عند الله - منذ الأزل إلى الأبد - إنما هو الإسلام . 

لقد صير الرسول صاوات عايه الحياة كلها عبادة لا تفر . 

واذا استحالت إلى عبادة فقد استحالت إلى قوة > أرآأيت حينا تجعل من الجهاد 
عبادة » ومن العمل عبادة » ومن العم عبادة > ومن الكفاح عبادة » ومن السعى 
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على المعاش عبادة » ومن › ومن . . ؟ هل يضعف الجتمع أو يقوى ؟ ٠‏ وهل يأمن 
أهله أو بخافون ؟ وهل يسعدون أو يشقون ؟ 

مها يكن من شىء فقد استجاب الرسول صلوات الله عليه استجابة تامة لا أراد 
الله سبحانه وتعالى » ولقد تحدث الله عن هذه الاستجابة ذاكراً ها فقال سبحانه : 

(إن ربك يعلم آنك تقوم أدنى من ثلنى الليل ونصفه وثلثه )“ . 

ونذ كر الآن بعض الأحاديث الى تصور هذا الجانب من حياة الرسول : 
صاوات الله عليه » ومن وراء إيضاح هذا الجانب من حیاته صاوات الته عليه 
اهداف : 

١-تأسى‏ المسلمين به قدر الاستطاعة . 

۲ - رضاء التفوس وطمأنينة الأفئدة ‏ من الناحية النفسية » فليس هناك من 
علاج للشك والحيرة والردد يعادل فى نفاسته العبادة والنصيحة الحربة الى تسدى 
للشاك إنما هى « صل : 

فالصلاة خير علاج للاضطراب الدينى . بل للاضطراب النفسى أي كان . 

ومى وجدت النفس المطمئنة - والنفس المطمئنة لا وسيلة لوجودها إلا بالعبادة 
فإن الكثير من الأمراض ال جسمية نفسها يزول بإقرار أطباء الأجسام أنفسهم ٠‏ م 
إنه - بإقرار أطباء الأجسام أيضاً - لا يكون الإنسان المطمان عرضة ما يتعرض له 
غير الطمئن من أمراض جسمية . ۲ 

٣‏ - وهذه الأسوة بالرسول » صلوات اله عليه » الى نرجوها - ستكون أيضا 
سببا فى تفريج الضيق ادى : 

رولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا علبہم بركات من السماء 
E O‏ 

رمن عمل صالاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيم 
جرهم بأحسن ماکانوا يعملون )" . 
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وهذه الأحاديث الى نذكرها ليس فما حديث ضعيف ومع أن الأحاديث 
الضعيفة يعمل بما فى فضائل الأعال + فإنا قد تحرينا تحرباً كاملا ألا نذ كر فما بلى - 
إل آخر الكتاب - حديثاً ضعيفاً . 


الصلاة : 

عن السيدة عائشة رضى الله عنها : « أن الى م كان يقوم من الليل حى 
تتفطر قدماه» . 

فقلت له : اذا تصنع هذا يارسول الله » وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تاخر؟ 

قال : أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً ؟ » 

أها عبد الله بن مسعود رض الله عنه فقد قال : 

. صليت مع النى ت ليلة فأطال القيام حى ممت بأمر سوء‎ ١ 

قیل : وما ممت به ؟ 

قال : صمت ان فح وأدعه » . 

ولعل لابن مسعود » رضی الله عنه عذره فقد کان صلوات الته عليه يقرا فی 
الركعة الأولى مثلاً سورة البقرة ‏ وفى الثانبة آل عمران » وفى الثالثة سورة النساء » 
وكان بطيل القيام ويطيل الركوع » وبطيل السجود . کان بطي كل ذلك حیما کان 
يفعله منفرداً فى جوف اليل . 

أا إذا كان مع الاس فإنه يفف . 

وقد ورد. فى السنة الصحيحة : اطال الرسول صلوات الله عليه القراءة فى 
الركعات الى يصليما فى الليل » وبسبب هذه الإطالة كانت هذه الركعات لا تتجاوز 
إحدى عشر ركعة . 

« عن عائشة رضى الله عنما : كان الى ٠‏ ع يصلى من الليل إحدى عشرة 
ركعة » فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين » تم اضطجع على شقه الأين حى 
يجىء المؤذن فيۇذنه » . 


وکان الرسول صلوات الله عليه » يستغرق فى صلاته الليلية ويبكى . 
ويقص مطرف بن عبد الله عن أبيه قال : 
١‏ أتيت النى بب وهو يصلى > ولجوفه أزيز كأزيز المرجل : يعنى يبكى » . 
وللصلاة أهمية أكبر يوضحها الرسول صاوات الله عليه بقوله : 
١‏ إن بين الرجل وبين الشرك والكفر : ترك الصلاة» . 
وکان صلوات الله عله يتوضاً لكل صلاة. 
عن أنس رضي الله عنه قال : 
کان رسول اللہ چیھ یتوضاً لکل صلاة قیل له : کیف كنم تصنعون ؟ قال 
مجزی أحدنا الوضوء مالم بحدث ٠‏ . 
والأحاديث التالة : تين بعض أحوال الزسول صلزات الله عله فى الصلاة : 
كان عند الإقامة يقول : 
« أقامها الله وأدامها » . 
وكان بلي إذا قام إلى الصلاة طأطاً رأسه » . 
قالت عائشة »> رضى الله عنها : « م يكن به على شىء من النوافل أشد 
تعاهدا منه على ركعى الفجره. 
عن "ماك بن حرب قال : و قلت لابربن سمرة : أكتت تجالين رسول 
الله ر ؟ قال : نے » كثياً > كان لا يقوم من مصلاه .الذى يصلى منه الصبح 
حى تطلع الشمس فاذا طلعت قام ١‏ 
« وکان ل : يدخل فى الصلاة ؛ فيريد إطالتها »> فيسمع بكاء الصيى » 
فتجوز ی ضااته عاق ان یشی غل آم .. 
وکان + ا : يقرأ سورة « الجمعة » فى الركعة الأولى و « إذا جاءك المنافقون » 
فى الثانية . 
: عن جبیر بن مطعم قال : ١‏ “معت رسول الله تزه يقرأ فى مغرب ( والطور) . 
١‏ وكان صاوات الله عليه » يقرأ فى المغرب : ( والمرسلات عرفا )وإنها لآخر 
ما سمعته من رسول اله مله . 


°4 

وعن أم هاشم بنت حارثة بن النمان قالت : «١‏ ما أخذت « ق » والقرآن 
الجيد » إلا عن لسان رسول الله > ممتي » يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب 
الناس » . 

« وکان صلوات الته عليه يقرا فی صبح الجمعة : « ألم تتزيل» السجدة » 
وه هلل أنى على.الإنسانِ حين من الدهر» رواه الشيخان من حديث أهى هريرة ء 
وإنما كان يقرؤهما كاملتين وقراءة بعضها خلاف السنة . 

كان ب يقرأ فى العيدين وفى الجمعة : « سبح اسم ربك الأعلى » و٠‏ هل 
اتاك حديث الغاشية» . 

وکان « یکر أن بقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا ومحمدك » 
اللهم اغفر لى» . 

وکات وات اھ کے زت ی ای ام ا ار ا ف 
وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت » وما آنت آعلم به مى » أنت 
المقدم وأنت المؤخر ء لاإله إلا أنت». 

« وف السجود يقول صاوات الله عليه : اللهم إنى اعوذ برضاك من سخطك > 
ومعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك ٠‏ لا أحصى ثناء عليك » أنت كا أثنيت 
على نقسك ١‏ . 

وعن حذيفة کان يقول ٤ه‏ فى ركوعه : سبحان ربى العظم » و 
سجوده : سبحان رڼې الاعل ١‏ . 

« وعن عائشة رضى الله عنہا : کان یه » يكر أن يقول فى ركوعه 
وسجوده : سبحانك اللهم ومحمدك » اللهم اغفر لى يتأول القرآن » رواه مسل > 
وممنی یتأرل اققرآن یعمل جا به کا ی قوله تعال ٠‏ ( قسبح جنمد ربك واستتفره » 
انه کان توابً ٩(‏ فكان علي يقول هذا الكلام البديع فى الجزالة » المستوف ما أ 
به فى الآية» . 
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أما إذا جنا إلى رمضان وإلى الصيام على وجه العموم - فالأحاديث التالية 
توضح بعض الأمر ؛ كا أن أحاديث الصلاة الى رويناها إغا بينت إشارات ولمحات 
فقط » فكذلك الأمر فى .أحاديث الصيام . 

فرض رمضان فى السنة التالية من المجرة › فتوفى سيدنا محمد رسول الله لي 
وقد صام تسع رمضانات . 

عن عائشة رضى الله عنها : « كان رسول الله ّي : إذا دحل العشر الأواخر 
من رمضان أحيا الليل » وأيقظ أهله وجد وشد المثرر » . 

وعنما قالت هکان . ل : مجنهد فى رمضان مالا جد ف غيره » وف العشر 
الأخيرة مالا يجيد فى غيرها ٠‏ . 

« كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان » حى توفاه الله تعالى » . 

« كان النى ب يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام : فلا كان العام الذى 
قبض فيه اعتکف عشرین يوماً ا . 

« إذا دحل العشر الأخيرة طوى فراشه > واعتزل النساء » واغتسل بين 
الأذانين » وجعل العشاء سحوراً » . 

« روی البخاری عن ابن عمر رضی الله عنما أنه صلوات اله عليه واصل » 
فواصل الناس » فشتق ذلك عليهم » فناهم رسول اله عل أن يواصلوا ؛ الوا : 
إنك تواصل : قال : لست كهيثتكم إنى أظل أطعم وأس ٠‏ . 

عن ابن عباس رضی الله عنہا قال : ہکان رسول اله ع لایفطر الأيام 
البيض فى حضر ولا سفر » وهى ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس عشرة ١‏ . 

وعن حفصة رضى الله عا : ١‏ أربع لم يكن النى متهيدعهن : صيام 
عاشوراء » والعشر - أى تسع ذى الحجة - والأيام البيض من كل شهر » وركعتا 
الفجر» . 


۳۰۹ 
کان صلوات الله عليه یتحری صيام يوم الاثنين والحمیس » 
كان الى ب يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر» . 


الذكر. 

E E e › لا يقعد قوم يذ كرون الله إلا حفنهم الملائكة‎ ١ 
. ٩ عليهم السكينة »> وذکرهم الله فیمن عنده‎ 

وعن عائشة رض الله عا » قالت : ١‏ كان صلوات الله عليه يذ كر الله على 
کل أحیانه ١‏ . 

« مثل الذی بذ کر ربه والذی لایذکره - مثل الحجى واليت ١‏ . 

وأفضل الذكر : : قرآءة القران . 

١‏ ومن قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة ٠‏ والحسنة بعشر أمثاها » لا أقول : ألم 
حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف « . 

إن الذی لیس ئی جوفه شیء من القرآن - کالبیت الخرب ٠‏ . 

« اقرءوا القرآن ؛ فإنه بأنى يوم القيامة شفيعً لأصحابه ١‏ . 

وبينا جبريل عليه السلام قاعداً عند الى إل سمع نقيضاً من فوقه ‏ فرفع 
را کن د ہد ات ن ااا ج ادر و فت لل ادوم رل ت 
ملك » فقال : هذا ملك زل إلى الأرض ١‏ وم يتزل قط إلا اليوم ٠‏ فلم 
وقال : أبشر بنورين أوتينها لم ينبا نو بى قبلك :فانحة الكتاب ٠‏ وخواتيم سورة 
البقرة » لن تقرأً مرت ا ا 

ولان لا اله الا ا اماس الرحبد ء وتصي عن التوجيد : ؤقد كرت بفظطيًا 
وعناها فى القرآن على أنحاء شى - قال صلوات الله عليه : « أفضل الذ كر لا إله 
إلا الله ٠‏ . 

عن ایی موسی » رضی الله عنه قال : ١‏ قال لى رسول الله مق : ألا أدلك 
على كنز من كنوز الجنة ؟ ١‏ . 

فقلت : بلى ¿ يارسول الله . 


قال : لاحول ولا قوة إلا بالله ٠‏ . 
« قال رسول الله علق : لقيت إبراهم م ليلة أسرى بى . فقال : ياحمد : 


أقرئ أمتك منى السلام > وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة > عذبة لاء > ونما 
قيعان » وأن غرسها : سبحان الله » والحمد له » ولا إله إلا اله > والله أكبر» . 

وکان » صلوات الته عليه يقول بأعلى صوته : لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له » له الك وله الحمد »> وهو على كل شىء قدير » لاحول ولا قوة إلا بالل ء 
لا إله إلا الله > ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضل ١‏ وله الثناء الحسن 
الجميل » لا إله إلا اله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ١‏ . 

من قال لا إله إلا الله وحده » لاشريك له » له الملك وله الحمد » وهو على 
کل شیء قدیر فی يوم مائة مرة - کانت له عدل عشر رقاب » وکتبت له مائة 
حسنة › وحيت عه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حى 
سى » ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ٠‏ . 

وقال : ٭ من قال - سبحان الله وحمده فى يوم مائة مرة - حطت خحطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحرا . 

١‏ إذا دحل الرجل بیته فذ کر الله تعالی عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان 
لأصحابه : لامبيت لكم ولا عشاء ؛ فإذا دخل فلم يذ كر الله تعالى عند دخوله : 
قال الشيطان : أدركتم المبيت ‏ وإذا م يذ كر الله تعالى عند طعامه : قال : أدركم 
المبيت والعشاء ٠»‏ . 

« الطهور شطر الإيمان > والحمد له تملا الميزان > وسبحان الله > والحمد لله 
تملآن أو تملا مابين السموات والأرض » والصلاة نور » والصدقة برهان » والصير 
ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس تغدو : فبائعم نفسه فعتقها 
أو موبقها ؛ . 

إن أحب الكلام إلى الله : سبحان الله ومحمده » . 

, لأن أقول : سبخان الله > والحمد لله > ولا إله إلا الله > والله اکر - احب 
آل غاا طلعت عله ال 


۳۰۸ 
کلمتان خفیفتان على اللسان : ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان الى الرحمن : 
سبحان الله ومحمده ¿ سېحان الله العظيم ١‏ . 


الدعاء : 

وقال صلوات الله عليه وسلامه : ١‏ الدعاء هو العباده» . 

أما أحسن أوقات الدعاء فإن الأحاديث التالية تذكر بعضها : 

« قرب مایکون العبد من ربه وهو ساجد» فا کروا الدعاء » فقمين أن 
یستجاب لکم ١‏ . 


« قيل لرسول الله ؛ بق : أى الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر : ودبر 
الصلوات المكتوبة » : 

« دعوة الم المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » ؤعند رأسه ملك موكل كلا 
دعا لأحيه حير » قال الملك الموكل به : آمين » ولك بمثل ٠‏ . 

« لايزال يستجاب للعبد مالم يدع يإم أو قطيعة رحم » مالم يستعجل ؛ قيل : 
يارسول الله »> ما الاستعجال ؟ قال : بقول : قد دعوت » وقد دعوت فلم ار 
يستجيب لى فيستحسر عند ذلك ويرك الدعاء ٠‏ . 


ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها » أو صرف عنه 
من السوء مثلها ‏ مالم يدع بإنم أو قطيعة رحم ؛ فقال رجل من القوم : إذن 
نکر ؛ قال : الله 5 

كان صلى الته عليه وسلم بحب الجوامع من الدعاء »> ويدع ماسوى ذلك ١‏ . 

ومن جوامع دعائه مایی : 

« تاه رجل فقال : يارسول اله » کیف أقول حین أسأل ری ؟ قال : قل : 


اللهم اغفر لى › وارحمی › وعافی ۽ وارزقی ٤‏ فان هولاء : جع لك دنياك 
وآنحرتك » . 


۳۹ 

ومن جوامعه اھ : 

« اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك ٠‏ وعزام مغفرتك + والسلامة من كل 
إم » والغنيمة من كل برء والفوز بالجنة > والنجاة من النار» . 

عن ابی أمامة رضی ايله عنه قال : دعا رسول اله م بدعاء کثیر لم حفظ منه 

فقال : ألا أدلكم على مايجحمع ذلك كله ؟ تقول : اللهم إنا نسألك من خير 
ماسألك منه نبيك محمد » ونعوذ بك من شر مااستعاذ منه نبيك عمد › ل › 
وأنت المستعان » وعليك البلاغ » ولاحول ولاقوة إلا بك ١اه‏ 

الهم إنى أعوذ بك من منكرات الأخلاق + والأعال والأهواء» 

اللهم اف رشدی ۽ وأعذنى من شر نشی » . 

عن شهر بن حوشب ٠‏ قال : « قلت لأم سلمة رضى الله عا : ياأم ا لمؤمنين ء 
ما کان أکثر دعاء رسول الله ل إذ كان عندك ؟ 

قالت : كان أكثر دعائه : يامقلب القلوب » ثبت قلى على دينك ١اه‏ . 

« اللهم أصلح لى ديى الذى هو عصمة أمرى » وأصلح لى دنياى الى فيا 
معاشی » وأصلح لى آخرنی الى إليما معادى » واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير » 
واجعل الموت راحة لى من كل شرا . 

۾ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبتا على طاعتك ١‏ . 

« اللهم اجعل فى قل نورا ا وفی بصری نورا » وی سمعی نورا : وعن یی 
نورا ۽ وعن یساری وراً > وتجی نوراً »> وأمامی نورا > وخلی نورا ؛ واجعل لى 
وا 

وبا أا ف الدقا عة ٠‏ وق الآخرة حسة ء اوقتا لاب التار» . 

ومن أدعيته » صلوات الله عليه فى الصلاة : 

١‏ عن أي بكر الصديق رضى الله عنه - أنه قال لرسول الله لي : علمى دعاء 
دعو به فی صلای . 

قل : قال : اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثياً » ولا بغفر الذنوب إلا أنت » 


1۰ 
فاغفر لى مخفرة من عندك » وارحمى ؛ إنك أنت الغفور الرحم ٠‏ . 

› وكان صاوات الله عليه يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لى » وارحمى‎ ١ 
. » واهدنی › وعافی › وارزقی‎ 

عن معاذ رضى الله عنه أن الرسول ب أخذ بيده وقال : يامعاذ والته إنى 
لأحبك » نم أوصيك : يامعاذ › لاتدعن فى دب ر كل صلاة أن تقول : اللهم أعنى 
على ذكرك . وشكرك » وحسن عبادتك » . 

وعند الإفطار فى الصوم : 

« الحمد لله الذى أعانى فصمت » ورزقى فأفطرت » . 

« اللهم لك صمت » وعلى رزقك أفطرت ٠‏ فتقبل منى ؛ إنك أنت السميع 
العلم ١‏ . 
ند الكرب : 

. » ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث‎ ١ 

وعند الكرب أيضاً : 

« لا إله إلا الله العظيم الحلي > لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب 
العرش الكرم ١‏ . 

أما إذا كان الكرب شديداً فيحسن أن يكرر الإنسان دعاء الرسول لي عند 
عودته من الطائف › وهو من 'روائع بانه » ودقیق مناجاته : 

١‏ اللهم ٠‏ إليك أشكو ضعف قونى » وقلة حيلنى » وهوانى على الناس ء 
ياأرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وآنت ربى إلى من تكلنى؟ إلى بعيد 
یتجهمی ۰ أم إلى عدو ملکته آمری ٠‏ إن م يكن بك على غضب فلا أبالى » ولكن . 
عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلات » وصلح عليه 
أمر الدنيا والآآحرة - من أن تتزل بى غضبك » أو محل على سخطك » لك العتى 
حى ترض › ولا حول ولاقوة إلا بك» . 

وإذا خحاف قوماً قال : «اللهم إنا نجعلك فى نحورهم ٤‏ ونعوذ بك ”من 


شرورهم » : 
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لسداد الدين . 

١‏ ألا أعلمك كلات علمنيين رسول الله ب ل و كان عليك مثل جبل دين أداه 
الله عنك ؟ قل اللهم اكفى ملالك عن حرامك : واغنى بفضلك عمن سواك ٠‏ . 

وعند الحروج من البيت . 

« عن انس رض الله عنه قال : قال رسول الله ع : من قال إذا حرج من 
بیته : باسم الله »> توکلت على الله > لا حول ولاقوة إلا با لله - يقال له : هدیت 
وكفيت ووقيت » وتنحی عنه الشيطان ١‏ . 

وعند النوم واليقظة . 

١‏ إذا أخذ أحدكم مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم قول : اللهم 
باسمك أموت وأحيا . 

وإذا استيقظ قال : الحمد له الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» . 

وعند الأكل : 

« الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة» . 

وعند الملبس الجديد : 

« اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ٠‏ أسألك خيره وخير ماصنع له » وأعوذ بك 
من شره وشر ماصع له . 

وإذا رای املال : 

١‏ اللهم أهله علينا بالأمن والإبمان والسلامة والإسلام > رهي وربك الله هلال 
رشد وخیر ١‏ . 

وعندما ينهى الجلس »> ويتفرق الحاضرون يقول : 

١‏ سبحانك اللهم وحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتؤب 
إليك ٠‏ . 

وعندما يودع شخصاً : 

۾ کان رسول الته ميه » يودعنا فبقول : استودع الله دينك وأمانتك وخواتم 
عملك » . 


الفصّرل نا عن 


إا بعثت لأغم مکارم الأخلاق 


من هدیه صاوات الله عليه ی سبب بعثته . 

١إا‏ بعثت اک حسن الأخحلاق » . : 

إنما بعثت لأنمم مكارم الأخلاق ؛ 

١إنما‏ بعثت لأتمم صالح الأخلاق ٠‏ 

«بعثت بالحنيفية السمحة » | ه., 

أما هو صاوات الله عليه فإنه رحمة مهداة إلى العام . 

أا النأس إنما أن رحة مهداةم , 

١‏ تعلمون أ رحمة مهداة ٠‏ بعثت برفع قوم ٠‏ ووضع آخرین » رفع من اتبعوه 
عند الله » ووضع امثال اى جهلل واتباعه من المشركين والملحدين ؛ وضعهم عند 
انه ونی ميزان التقوى . . على أنه : 

«مامن شىء أثقل فى ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن اللفلق » وإن الله 
ببغض الفاحش البذیء » 

والأخلاق لا وزن ها بدون الإحلاص ٠‏ ومن هديه صلوات الله عليه فى 
ذلك ! ١إنا‏ الأعال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى : فن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الته ورسوله ۰ ومن کانت هجرته لدنیا بصیہا أو امرأة بنکحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

«إن اله لاينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ٠‏ ولكن إلى قلوبكم » . 

«دع مايريبك إلى مالا يريبك ؛ فإن الصدق طمأنينة »> والكذب ريبة ١‏ . 

قوله : بريبك : هو بفتح الياء وضمها »> ومعناه : اترك ماتشك فی حله واعدل 
إلى مالاتشك فيه » . 

و إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه - رجل استشهد فأنى به » فعرفه نعمه 
فعرفها . 

قال ها عملت فا؟ 
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قال : قاتلت فيك حى استشهدت . 

قال : كذبت » ولكنك قاتلت لأن يقال : جریء » فقد قیل + مم أمر به 
فسحب على وجهه حى أل فى النار. 

ورجل تعلم تعلم العم وعلمه ٠‏ وقراً القران > فا به فحرقه نحمه »> قرفا + قال : 
فا عملت فام 

قال : تعلمت العلم > وعلمته »> وقرأت فيك القرآن . 

قال : كذبت ١‏ ولكنك تعلمت ليقال : عام › وقرأت القرآن ليقال : قارئ 
ققد قيل ؛ ثم أمر به » فسحب على وجهه حى أل فى التار . 

ورجل وسع الله عليه » وأعطاه من أصناف الال » فأنى به فعرفه نعمه » 
فعرفها » قال : فا عملت فبا ؟ 

قال : ماتركت من سيبل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فما للك » قال : 
کذبت » ولكنك فعلت لیقال : جواد : فقد قیل ؛ تم أمر به فسحب على وجهه 
حى آل فى النار . 


ومن هديه فى موقف المسلم بالنسبة للمنكر يراه : 

من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه » فان م یستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإبمان» . 

ا لا السبح الموبقات : 

اجتنبوا السبع الموبقات : 

قالوا : يارسول الله » وماهن ؟ 

قال : الشرك بالله »> والسحر » وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق » وأكل 
الربا » واكل مال اتم ٠‏ والتولل يوم الزحف » وقذف الحصنات » المؤمنات 
الغافلات ١‏ متفتق غليه . الموبقات : المهلكات . 

ی ا ا و ا ا ی 

.» أحدكم حى حب لاخیه مامحب لنفسه‎ E 


۴1١ 
«لن تدخاوا الحنة حى تؤمنوا + ولن تؤمنوا حى تحابوا > ألا أدلکم على شىء‎ 
» إذا فعلتموه حابم ؟ افشوا السلام بينكم‎ 

مشل المومنين فى توادهم » وتراحمهم ۽ وتعاطفهم : كمثل الميسد : إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء بالسهر والحمی ١‏ . 

«المؤمن للمؤمن كالبنيان : يشد بعضه بعضاً ه 

«کل المسام على السام حرام : دمه وعرضه ۰ وماله 
«عن أ بكر » رضى الله عنه : أن رسول الله ع » قال فى خطبته يوم النحر 
بمنى ٠‏ فى حجة الوداع : إن أموالكم وأعراضكم ودماء كم حرام عليكم كحرمة 
یومکم هذاء ف شهرکم هذا » فی بلدکم هذا . ألا هل بلغت ؟» 

«سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر » . 

« إذا الت المسلان بسيفيما فالقاتل والمقتول فى النار قلت : يا رسول الله » هذا 
القاتل » فا بال المقتول ؟ 

قال : انه کان حریصاً على قتل صاحبه ١‏ . 

١‏ السام أخو السام : لا ونه » ولا یکذبه » ولا بخذله » کل کل ااج ع ل 
ا وماله » ودمه » التقوى ههنا » بحسب امرئ من الشر أن بحقر 
آخاه ۱ 

E E 
جاج > دون فرح کن ی رب ارج اف ت با کر من کرب بوم اقا د ون‎ 
١ سر مسلما سره. الله يوم القيامة‎ 

۾ المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر مامبى الله عنه ٠‏ . 

١‏ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة > ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى ادنيا والآخرة » ومن ستر مسلا ستره 
الله فى الدنيا والآخرة » والته فى عون العبد ماكان العبد فى عون أخيه » 

ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » . 

«وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله تعالی یتلون کتاب الله وبتدارسونه بینېم 
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إلا نزلت عليہم السكينة »> وغشيتهم الرحمة » وحفهم اللائكة › وذكرهم الله 
فیمن عنده | . 

«ومن بطأً به عمله لم يسرع به نسبه ۲ ۱. هھ . 

من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه » . 

کان رجل یداین الناس ۰ وکان قول لفتاه: إذا آتیت معسرا فتجاوز عنه 
لعل الله يتجاوز عنا ء فى الله فتجاوز عنه» . 

عن آي هريرة عن الى > ل : « أن رجلا زار أحاً له فى قرية أخرى > 
فأرصد الله تعالی له على مدرجته ملكا > فلا تى عليه قال : أين تريد ؟ قال : أريد 
أخالى فى هذه القرية + قال : هل لك عليه هن عمة ترببا عليه ؟ قال : لا » غير 
أنى أحببته فى الله تعالى + قال : فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كا أحببته 
فيه ١‏ . 

- عن أهى هريرة قال : قال رسول الله : «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : 
یا ابن آدم ی قال ۽ بارت > کف اعردك وانت رت العالن ؟ 

قال : أما علمت أن عبدى فلاناً : مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتی عنده ؟ 

يان آدم » استطعمتك فلم تطعمنى ! ال : ارت کت ات رات رت 
العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعملك عبدى فلان فام تطعمه ؟ أما علمت أنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندی ؟ 

يابن آدم » استسقيتك فلم تسقنى ؟ قال : يارب كيف أسقيك وآنت رب 
العالمين ؟ قال : استسقاك عبدى فلان ء فلم تسقه ! أما علمت أنك لو سقيته 
لوجدت ذلك عندی ؟ 

ومن هدیه صلوات ا 

ماك ا ی ب دامر ۵ ن ا ا > ران و 
لضع أجنحتما لطالب العم رضا بما صتع . وإن العام ليستغفر له من فى السموات 
ومن فى الأرض + حى الحيتان فى الماء وفضل العام على العابد كفضل القمر على 


۴1۸ 
سائر الكواكب » وان العلماء ورثة الأنبياء > وان الأنبياء م را د و 
درهاً ء إغا ورثوا العلم » فمن أخذه أذ بحظ وافره . 

ومن خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل اله حى برج > 

وبالنسبة للمراة : 

« لامخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم ؛ و المرأة إلا ت ذی غرم . 

فقال له رجل : پارسول الله TD‏ 
وا م کال :2 انطلق فحج مع امرأتك ١‏ . 

«لابحلون احدکم بامراة إلا م ذی مرم » . 

ومن هدیه صلوات الله عليه وسلامه فی الحهاد : 

عن أي سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى له قال : «أفضل الجهاد : 
كلمة عدل عند سلطان جائر» 

عن اې هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله یه : « من مات ولم بغز 
وم حدث نفسه" بالغزو - مات على شعبة من النفاق » . 

« قال رسول اله ل : 5 تضمن الله لمن حرج فی سبیله لا رجه إلا جهاد فی 
سبیلی » وایان بې وتصدیق برسلې ۰ فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى 
منزله الذى خرج منه با نال من أجر وغنيمة > والذى نفس محمد بيده » مامن كلم 
یکلم فی سبیل اللہ إلا جاء وم القیامة کهیشه یوم کلم : لونه لون دم » وره : ر 
مسك » والدۍ تفس عمد بده لرل آن اشق E EF‏ 
تغزو فى سبيل اله أبداً » ولكن لأجد سعة فأحملهم » ولامجدون سعة » ويشق 
علیہم أن يتخلفوا عنى ‏ والذى نفس عمد بيده لوددت أن أغزو فى سبيل الله ء 
فأقتل ٠‏ ثم أغزو فأقتل ١‏ 


«والکلم الجرح ١‏ 


رلنترا لت ات 


من توجيبات القرآن الكرم 


يقول الله تعالى فى كتابه العريز : 
(لقد من الله على المؤمنين + إذ بعث فيم رسولا من أنفسهم : يتلو عيبم 
آياته » ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكة » وإن انوا من قبل لى ضلالٍ مبين ) 
وآيات القرآن كثيرة فى هذا المعنى تؤكد كلها أن بعثة الرسول ب كانت نعمة 
من نعم الله العظمى من الله سبحانه على جميع المؤمنين » وأن هذا الفضل من الله 
سبحانه وتعالى إنما هو منة كرية من لدن رب كرم : 
ذلك أن هذا الرسول ٠‏ بل إنما هو لسان صدق ف تبليغ آيات الله » فهو 
يتلوها على المؤمنين ٠‏ إنه بتلوها عليهم بعد أن تلاها على نفسه » ووعاها وتشربتها 
روحه ء فانطبع ہا وعاشها » ومن أجل ذلك كان هذا الرسول ل مصدر تركية 
هم . إنه وقد اصبح طابعه اياب الله اصبح - من أجل ذلك - مصدر تزكية بالمثال 
والقدوة والتاسى للمؤمنين . 
لقد تزکی بایات الله » ولقد زکته آیات الته : وإانه یتلوها ¿ وغیاها : فهو یبشر 
بها بقوله » أو بتلاوتها » ویبشر بها بمسلکه ؛ فهو بقوله تلوها ‏ وهو بمسلکه 
یر مها . 1 
ويعلمهم الكتاب : إنه لايتلو فحسب ٠‏ وإما يعلم أيضاً ؛ إنه يشرح ويفسر : 
ويطبق ٠‏ ويقوم تطييق الآخرين إفا العرفوا ء إنه بعلم القرا- ‏ _ 
GA E IR I O NRE‏ 
قرانا » واصبحت عواطفه قرانا »> وأصبحث إرادته قرانا ! 
ولقد عبرت عن ذلك السيدة عائشة رضوان الته عليما خير تعبير وأخصره حينا 
سئلت عن خلت رسول الله بي »> فقالت رضوان الله عليا : اكان خلقه 
القرآن » . 
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وما كان يتأتى أن يكون غير ذلك » وكلمة السيدة عائشة رضوان اله عليها - 
هی کلمة بديہية عند کل متبصر : فالقرآن کان يظل مبادئ بعتقد الناس نها جرد 
مبادئ نظرية يستحيل تحقيقها فى الارج لو ل تطبق فعلاً » ولو ل تتحقق واقعا » 
وكان لابد من أن تتحقق بالفعل » وكان لابد من صورة حية تتمثل فيها هذه 
البادئ : تتمثل فيها ذاتيا . وتتمثل فيما من جهة تطبيقها على الغير > وقيادة الغيرإلى 
الأحذ بها فى صورة تقترب مها بقدر الاستطاعة . 
ولو لم يكن الأمر كذلكِ لظل الناس يؤمنون بأنها محرد مبادئ . 
بيد أن هذه الصورة الالدة للأخلاق - كا حب الله سبحانه لبنى الإنسان - قد 
تحققت بالفعل : حققها رسوله الکرم ی وحققها فی ذاته » وحققها فی 
حتمعه ۽ ققهااساوكا : وحقها واقااعر ی شه عل اکل اکن ای 
تطبيقاً ق محتمعه على الصورة الى استطاعها هذا ا 
وو : على الصورة الى استطاعها هذا چ ؛ لأن لكل نظام من النظم 
س أدنی لایتأتی أن یکون النظام بدونه » ا ای بتسامى نوه الحلصون . 
نقد تحققت الصورة الإسلامية فى حدها الأسمى بى الرسول ب > وكان 
بذلك - بنص القرآن - أول المسلمين . 
وترم الآيات القرآنية . 
كيف ؟ ولم كان الرسول عقي أول المسلمين ؟ يقول الله تعالى : 
(قل + إن صلاتی ونسکی » وعیای وماتی » لته رب العالمین » لاشريك له › 
وبدلك أمرت. ¿ وأنا أول المسلمين ٩)‏ 
لقد کانت أعاله » وحیاته کلها » بل وماته » لقد کان کیانه کله - حرکة 
وستکرنا اة ورتا اف رب الفالى > قكات بذلت اول الك 
ولقد تحققت الصورة على تفاوت لاينزل عن حدها الأدنى فى آلاف من 
الصحابة رضوان الله علييم . 
لقد وجد الجتمع الإسلامى بالفعل : 


سورة الأنعام آبتا : ۱۹۲ - ۱۹۳ . 


NY 

ولقد انتنى بذللك فكرة هؤلاء الذين رأوا فى الماضى . أو يرون فى الحاضر أن 
الإسلام مبادئ لانطبق » مبادئ نظرية . مبادئ خيالية يستحيل تطبيقها . 

لقد تحقق الإسلام بالفعل : فوجد بجتمعا أسلم نفسه لله . وإن جتمعا يسام نفسه 
لله لایتانى ان تتمخض الاإنسانية عن خير منه . 

هذا الحتمع الذى وجد إنما كان نمار جهاد الرسول ريل وكفاحه فى أن يرج 
بالفعل الصورة الى أوحاها الله إليه : لقد كان أثراً لتلاوة الرسول ب آيات الله 
ولتزكية الرسول لي لمن حوله . بثله القرآانى . ولتعليمه صلوات الله عليه القرآن 
ن حوله . 

وتشربت روح رسول الله یل القرآن ۰ وامتلات به . وصفت بصفائه وتزکت 
به + واستتارت بتوره > فاضت بالنكة ١‏ أثرا من انار إهداية التامة ء ونسجة لانور 
يغمر القلب » وللسناء يلالا ف الفؤاد : فكان الرسول » ب بعلم الكتاب : 
ويعلر الحكة ‏ وما الحكة إلا أحاديث الرسول يله بنير بها قلوباً : ويرشد بها 
عقولا : ويقود با عباد الله إلى الله ء وكا أن الكتاب من عند اله فإن التكة أيضاً 
من عند الله ¿ يقول الله تعالى : 

(وأنزل الله عليك الكتاب والحكةء. وعلمك مالم تكن تغلم وکان فضل اله 
عليك عظا ٩)‏ 

وماکان زرلا .کی ی عر اوی ٤‏ ان هر الا ری بر : فانات 
الته يتلوها » وكتاب اله يعلمه »> والحكة الى أنزها على قلبه يعظ با . 

يقول الاإمام الشافعى رضى الله عنه : 

فذ كر الله الكتاب » وهو القرآن وذكر الحكة » فسمعت من أرضى من أهل 
العم بالقرآن يقول : الحكة سنة رسول الله . 

وهڌا یشبه ماقال : والله أعم. 
- لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكة » وذكر اله مّة على خلقه بتعليمهم الكتاب 
والحكة فلم جز واه اع - أن يقال : الحكة هاهنا إلا سنة رسول الله , 
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وذلك أا مقرونة مع كتاب الله » وأن الله افرض طاعة رسوله > وحم على‎ 
. الناس اتباع أمره ء فلا جوز أن يقال لقول : فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله‎ 
. لا وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقروناً بالإبمان به‎ 
وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد دليلاً على خاصه وعامه » ثم قرن‎ 
. الحكة بها بكتابه فأتبعها إياه : ولم مجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله‎ 
هذه الصورة الى ترسمها"الآية الكريمة - الى صدرنا بها هذا المقال - هى‎ 
الصورة الى تناها سيدنا إبراهيم ودعا الله » سبحانه حيما كان برفع القواعد من‎ 
. البيت وإسماعيل فقال عليه السلام‎ 
(ربنا وابعث فيم رسولا منم بتلو عليم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكة‎ 
:  )يكحلا ويزكيهم إنك أنت العزيز‎ 
ولقد صادفت دعوة سيدنا إبراهم ماقدره الله أزلاً > لقد وافقت التقدير الإهى‎ 
الآزلى الذی اراد سبحانه به ان یکل الدین › وم النعمة على المؤمنين :وان يكون‎ 
حاتم الأديان هو الدين الأزلى الخاد الذى لادين سواه . والذى يرضاه الله‎ 
: ولایرضی غيره وهو الإسلام‎ 
علیکم نعمی ورضيت لكم الإسلام‎ SAF (اليوم اكات لکم دینکم‎ 
٩۳ دیناً م‎ 
(إن الدين عند الته الإسلام)"‎ 
وى بداهة العقول - أن يكون‎ ٠ ولايتأنى فى عرف المنطق » وف منطق الحتق‎ 
. الدين الخالد شيئ آحر غير إسلام الوجه لله‎ 
- ومادام الرسول ب أول المسلمين » ومادام الدين عند الله هو الإسلام‎ 
فالرسول إذن أول المحدينين على الإطلاق : إنه وصل إلى الدرجة الى سبق بها جميع‎ 
من مضی › وسبق بہا جميع آبناء عصره ؛ وی این سان بع ات اول‎ 
. المسلمين فى الماضى البعيد » والماضى الذى ببتدئ منذ بدء الإنسانية‎ 


. ٠۹ : سورة آل عمران آبة‎ )۴( . ۱۲١۹ : سورة البقرة آبة‎ )١( 
. ۴ : سورة الائدة آبة‎ )۲( 


٤ 

ومامن شك فى أن آدم عليه السلام كان مسلماً » ولكنه م يكن أول المسلمين : 
ولقد كان نوح مسلماً »> ولكنه م يكن أول المسلمين » وهكذا كان الأنبباء جميعاً ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم من المسلمين » ولكن م يكن أحد مهم أول المسلمين : 
وما كان يتأنى أن يكون أحدهم أول المسلمين + لأن الدينالذى جاءوا به صلوات 
لله عليهم وسلامه - وإن كان إسلاماً - إن الصورة الكاملة التامة للإسلام إنما هى 
القران : 

(وأنزلتا إليك الكتاب بالق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) ٠‏ 
ويقول سبحانه : (واتيعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم )7 

وهو أول المسلمين فى الحاضر ٠‏ وهو أولمم فى المستقبل إلى أن تتبدل الأرض غير 
الارض والسموات > وإلى .مابعد ذلك من ايادى الله السرمدية > صلوات الله 
وسلامه عليك یاسیدی یارسول الله . 


يقول الله تعالى عن طابع الرسالة الإسلامبة وعن طابع الرسول ي : 
روما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ٩١‏ 
لقد كان إرسال الرسول ل رحمة إذا نظرنا إلى الرسالة الإسلامية وكان 
إرساله رحمة إذا نظرنا إلى شخصيته يقول صلوات الته وسلامه عليه : 
(إنغا أنا رحمة مهداة) 
لقد كان رحمة مهداة من حيث الرسالة > وكان رحمة مهداة من حيث 
الذات . 
٠‏ لقد كان ينتتسب صلوات الله وسلامه عليه إلى الرحمن رسالة » ويتتسب إلى 
الرحمن صفات » وكان ينتسب إل الرحم رسالة » ويتتسب إلى الرحم صفات › 


. ٠١۷ + سورة للائدة آية : 6۸ . ر۴ ) سورة الأنبياء آبة‎ )١( 


(۲) سورة الزمر آية : ٠١‏ . 


Pro 

إنه رسالة وصفات يسير فى حياته بسم الله الرحمن الرحم مبشراً الله الرحمن الرحم . 
إنه نى الرحمة وإنها رسالة الرحمة ‏ والله سبحانه وتعالى قد رى رسوله على عينه ٠‏ 
واضطنعه لنفسه » فتشأه على الرحمة » فهو صلوات اله عليه وسلامه رحمة منذ 
میلاده . 

وإنتا إذا أردنا تعبيراً حملا جامعاً معانى الرحمة الى اتصف بها نى الرحمة فإننا 
نجده فى وصف السيدة خديجة رضوان اله عيبا لارسول بي حي فاجأه الوحى 
وحد تا به وقال ها : ١‏ لقد خحشیت على نفسی » . 

فقالت؛ رضى الله عنها فوراً : 

كلا » والقه ما بخزيك الته أبداً : إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب 
المعدم » وتقرى الضيف » ونعين على نوائب الحق . 

إن هذا الوصف الصادق لارسول علي إنما يعبر فى كل جملة من جمله عن 
الرحمة وهو وصف اتم به الرسول ي طيلة حياته والآية القرآنية : 

(وما أرسلناك إلا رحمة اللعامين ) "“ لاتخصيص فبا » لا من ناحية نوع 
الرحمة » ولا من ناحية موضوع الرحمة › ويشرح هذه الآية فى شموها وعمومها : 
يشزحها فى دقة وى عمق موقف كربم من مواقف التوجيه النبوى : لقد كان 
الرسول ٠‏ هه ؛ يتحدث عن الرحمة » ويدعو إلا ويعرف ممنزلنها من الدين » 
فقال بعض الصحابة رضوان الله علييم : ١‏ إنا نرحم آزواجنا وأولادنا وأهليتا ۾ 

فلم برض هذا القول رسول الله له لإنه فهم قاصر محدود لا ینبغی أن يون 
عاما شاملا » إنه تقييد للمطلق > ولذلك رد عليه الرسول » جلي > بقوله : 
«ماهذا ا إا اريد الرحمة العامة » 

وما من شك فى أن من الرحمة - رحمة الأزواج » والأولاد › والأهل وقد 
حت عل ذلك رسول اه رات قد وسلدمه عله . 

بيد أن ماأراده الرسول مله إنما هو أن تنغلغل الرحمة فى الكيان الإنسانى كله : 
حى تصبح » وکأنہا من فطرته وطبیعته وجبلته » فیکون الإنسان وکأنه قبس من 


() سورة الأتياء أ 1۷ : 


۹ 
الرحمة الإلهية : ينثرها إذا سار » وينترها إذا جلس : وينرها أينا كان » وينثرها 
حیا حل . 

وإذا كان كذلك فإنه يكون قد حقق الطابع العام للرسالة الإسلامية : رحمة 
العالمين . 

ولقد حقق الرسول ل > هذا الطابع بقوله »> وحققه بفعله » ولقد كانت 
الرحمة » وهى طابع للرسالة الإسلامية هى طابع تصرفاته . وانظر الى الحادثة التالية 
الحادئة الى نزل فیما قوله تعالی (ماکان لڼی أن یکون له أسری حى یشخن فی 
الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ) “ وهى لما هزم اله المشركين يوم 
بدر » وقتل مہم سبعون وأسر سبعون استشار البی ل با بكر وعمر وعايًا فقال 
أبو بكر : يانى الله هؤلاء بنو الم » والعشيرة والإخوان : وإنى أرى .أن تأخذ مہم 
الفدية . فيكون ما أخذئاه منم قوة لنا على الكفار > وعسى أن يديهم الله فيكونوا 
لنا عضداً + فقال رسول اله ل : ماترى بابن الطاب ؟ قال : قلت : والله 
ما ری ما ری اہو بکر » ولکی اری أن تمکنی من فلان ( قریب لعمر ) فأضرب 
عنقه » وتمكن عليّا من عقيل » فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان أيه : يعى 
العباس » فيضرب عنقه ؛ حى يعلم الله أنه ليس فى قلوبنا هرادة : ١‏ أى ميل 
للمشرکین ١‏ . 

أما رأى الرسول ل فقد كان معروفاً » يعرفه كل من عرف رسول الله وعرف 
طابعه » وعرف صلة هذا الطابع بطابع الرسالة الإإسلامية . إنه اخذ الفدية . ولقد 
کان أبو بكر» رضى الله عنه أمثل'الناس فى الاقتداء برسول اله ل فكان 
اتجاهه من انجاه رسول الله مل . 

وهذا الاتجاه لرفیی الغار ايده الله سبحانه . بل زاد عله حینا حير رسوله ‏ فیا 
N LO AGT EB‏ 

(فاما منا بعد واما فداء ١)‏ 


. ٩۷ : سورة الأفال آية‎ )١( 


(۲) سورة محمدآية : .٤‏ 


Fv 

وقبل بدر أخذ الرسول ملي الفداء ٠‏ فقد فادی فى سرية عبد الله بن جحش 
قبل بدر بنحو عام . 

فلا كانت بدر سار الرسول به على سنته . وتصرف مستلهماً طابع الرسالة 
الى ار رسله الله مہا ٤‏ ولكن بعض الصحابة روان ف جا شرا ن الفداء 
نظرة مادية > وأخذ فى ا الفدية وزناً وكيلاً وقيمة ومقداراً وكما وكيفاً . وأخحذ 
فى تكييف الفدية بحسب الغنى والفقر . . إن بعض الصحابة نظر إلى المسألة نظرة 
مادية » فتزل قول اله » سبحانه وتعالى مصححاً الوضع فلاء الذين م يضعوا 
الأمور فى وضعها الصحيح › ولم يزنوها بيزان التوجيه الإمى . 

يقول الخطيب القسطلانى فى كتابه ١المواهب‏ اللدنية ٠‏ فى ذلك : «فيه بيان 
ماخص به وفضل من بين سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فکأنه قال : ماکان 
لى غيرك ١‏ | ه. 

ويقول القاضى بكر بن العلاء : « أخبر الله تعالى نبيه فى هذه الآية أن تأويله 
وافق ما كتب له من إحلال الغنام والفداء » ١ه‏ . 

والتوجيه الإلمى فى خاتمة رسالات السماء أنها رسالة رحمة » ولرسالة الرحمة 
ميزات وخصوصيات تفيض عن الرحمة نفسها » وما كان لى من قبل نى الرحمة 
أن یکون لہ آسری حی یشخن فی الأرض فلا كانت رسالة الرحمة › ولا کان ې 
الرحمة - باح الله له التصرف بحسب الرحمة > وهو الفداء ‏ تم زاده تکریا على 
تكرم حيث زاده رحمة على رحمة »> فجعل له الخيار بين المن والفغداء . 

وإن كل نظرة تفيض عن هذه النظرة وتصدر عا لاترى ولاتحس ولاتشعر 
بالجانب المادى » ولكنكم ياهؤلاء الذين نظرحم النظرة المادية تريدون عرض الدنيا 
وتتخذونه مقياسا » إنه ليس بقياس : إن المادة ليست فى موازين الله مقياساً » فإن 
الله ريد الآخرة » ویرید للذین آمنوا به وبرسوله أن تکون مقاییسهم مستمدة من 
کتاب الله ومن توجیهات رسوله م : (لقد کان لکم فی رسول الله 
أسوة حسنة )“ وإنه لمن افضال الته على رسوله أنه سبحانه لم يقل : «أسوة ٠‏ 


. ٠١ : سورة الأحزاب آية‎ )١( 


۳۸ 
وحسب انما قال : «أسوة حسنة ٠‏ » وقال سبحائه.. 

(أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآنحر وذكر الله كشيرم © 

ثم إن الله سبحانه لم بأمر المسلمين برد الفدية » وما كان أيسر ذلك » ولم ينقض 
الله سبحانه . ما أبرمه رسوله الميراً عن أن يسير الا على بصيرة » والمازه عن أن يہدى 
إلا إلى الصراط المستقيم صراط الله . 

هذه الفطرة الرحيمة حملت الرسول ٠‏ يي > على أن يكافح طبلة حياته فى 
غير فتور ٠‏ ولا هوادة هداية الإنسانية وإسعادها » لقد كان ب » يشق على نفسه 
فى سبيل ذلك ويحملها من الأمور مالاتطيق . 

حت لقد قال الله له : 

(فلا تذهب تف OE E‏ 

وقال سبحانه : (فلعلك باخع نفسك عل آثارهم إن لم یؤمنوا بہذا الحديث 
أسفاً ۳(۲ 

ولقد رسم الرسول صاوات الله وسلامه عایه موقفه من الناس : ومثله بموقف 
رجل اول ما استطاع آن ينع الناس عن التردى فى نار يتهافتون على الاحتراق 
فيا » ولعل الادثة التالية تصور بعض جوانب الربية الرحيمة الى كان يستعملها 
الرسول ر فى سلوكه مع الناس . وهى - وإن كانت خاصة برجل معين . ليست 
عقصورة عليه بل نما صفة العموم . 

جاءه أعرابی یوماً يطلب منه شيئاً فأعطاه ل : م قال له مستفسراً متودداً : 
أحسنت إليك ؟ فقال.الأعرابي : لآ > ولا أجملت ؛ فغضب المسلمون » وقاموا 
إليه ؛ فأشار إليهم الرسول ١‏ ميل أن كفوا ء ثم قام > ودخل متزله » وأرسل إلى 
الأعرابى ١‏ وزاده »> ثم قال : أحسنت إليك ؟ 


١ (‏ ) سورة الآحراب اب ۴١:‏ . (۴) سورة ا الكهف آبة : ١‏ . 
(۲) تمورة فاطرآية : ۸, 


ضا 

فقال الأعراني : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً ؛ فقال له النى لي : 
إنك قلت ماقلت وفى نفس أصحابي شىء من ذلك » قإن أحببت فقل بين 
ا ماقلت بین یدی + حى يذهب من صدورهم مافیہا عليك . 

وتحدث الأعراني ! الم +¿ وطابت ات أصحاب رسول الله ۰ ا : بقول 
الأعرابي فقال صلوات الله وسلامه عليه هذا التعقيب الرائع : 

١‏ إن مثلى ومثل هذا الأعرابی کمثل رجل كانت له ناقة شردت عليه › فاتبعها 
الناس ‏ فل بيزيدوها إلا نفوراً ء فناداهم صاحب الناقة أن خلوا بينى وبين ناقى ؛ 
فانی أرفق بہا وأعم ؛ فتوجه إليها صاحب الناقة بين يديما فأخذ ا من قام 
الأرض ۰ فردها ر ا 6 حی جاءت واستناخحت . وشد علا رحاها ن 
واستوی عایا . 

وای لو ترکتکم حيث قال الرجل ما قال فقتلتمو فقتلتموه دخل النار» | ه. 

لقد کانت نفس رسول الله کک رحيمة حی ى الأعداء 

لقد قيل له يوم أحد N‏ المواقفق حرجا : وام ارول الله ! 
فقال صاوات الله وسلامه عليه : «انما بعثت رحمة ٠‏ ول ا لاا 

وكان إذا سئل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له باهداية 
والصلا ‏ وكان يريد باستمرار أن يشعر المسلمون بل الناس على وجه ال 
التعاطف فبا بينم : سثل مرة : أى الاس أحب إليك ؟ فقال : أنفع الاس 
الاس : أى الأعال أفضل + فقال : إدخال السرور على المؤمن . وقال 

ل المومنين إا E e‏ خحاقاً ع وألطفهم ا 

5 رحمته صاوات الله وسلامه عليه عامة . شاملة ؛ حى لقد تناولت 
الحيوان الأعجم لقد قال - بحث على الشفقة بالحيوان - : ١‏ بيا رجل يمشى فاشتد 
عليه العطش . فتزل بٹرا فشرب منہا . م خرج ما » فإذا هو بكلب يلهٹ الرى 
(یا کل الرى من شدة العطش) فقال : لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذى بلغ هى : 
فلا خفه . نم آمسکه بفیه . نم رق ؛ فس الکلب ۰ فشکر الله له فغفر له قالوا 


rr. 
یارسول الله : وإن لنا فی الام جرا ؟ قال : (نعم ) لكم فى كل ذات بد رطبة‎ 
أجر.‎ 

وقال بل : « دحلت التار امرأة فى هرة حبستها » فلاهى أطعمنها وسقتها : 
ولاھی ترکہا تاکل من خشاش الارض ١‏ 

لقد كان مه رحمة وكان رحمة للعالمين . 


الات اثااف 


السنة الشريفة ومكانما 


بسم اله الرحمن الرحم 

الحمد له رب العالين 

قول الله تعالى : (من بطع الرسول فقد أطاع اله ٠)‏ 

ویقول سبحانه : (وما آتاکم الرسول فخذوه › وما ہا کم 
ا فانتپوا ٩‏ 

ويقول : (فلا » وربك لايؤمنون حى بحكوك فیا شجر 
بينم ٠‏ م لايجدوا فى أنفسهم حرجاً ما قضيت ٠‏ ويسلموا 
0 

وی حدیث صحیح بقول المقدام بن معدی کرب : « حرم 
النى عب أشياء يوم خيبر » منبا المار الأهلى وغيره » فقال 
رسول الله يل : يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته 
بحدث بحدیی » فیقول : بینی وبینکم کتاب الله » فا وجدنا فيه 
حلالا استحللناه » وماوجدنا فيه حراما حرمناه . وان ما حرم 
رسول الله کیا حرم الله » . 


۸١ : سورة النساء آية‎ )١( 
.۷ : سورة الحشرآية‎ )۲( 
, ٠ه‎ : سورة النساء آبة‎ )۴( 
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بحب القراء عادة أن يعرفوا"شيئاً عن ظروف تأليف الكتب الى بقرء ونما , لأن 
ذلك يضعهم فى جو يمهد لمم تقدير الكتاب فى صورة أعمق : حيث عرفوا 
اظروف واملابسات » ولأن ذلك يقربهم من جو الكاتب النفسى . ويدخلهم 
نوعا ما فى محيطه الخاص ٠‏ فتكون بيهم وبينه - على البعد - بعض أسباب الألفة . 

ومن أجل توضيح ذلك أكتب هذه المقدمة ‏ : إن السنة : دعوة بالحسى إلى 
الق الأخحلاق الذى تجرى وراءه اللإنسانية المهذبة » إنها دعوة إلى التاجر أن يكون 
ساوقا فیحشر مع النبيين والصديقين والشهداء . 

وإلى العامل أن يتقن عمله ؛ لأن الله بحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه . 

وإلى الصانع أن يؤدى العمل كا بجحب حيث أخذ الأجر » ومن أخذ الأجر 
حاسبه الله على العمل . 

وهئ دعوة إلى الأب باعتباره أباً > وإلى الأم فی وضعھا کأم > وإلی الأخ ف 
مهمته كأخ » وإلى غيرهم من أفراد الحتمع : أن برعى كل منم ما وكل إليه من أمر 
رعیته ؛ لأنه مسئول عن رعيته › وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته . 

وهى دعوة للناس إلى الأمانة »> حيث إنه لا ايان لمن لا امانة له. 

وإلى الصدق » وإن الرجل ليصدق حى بكتب عند الله صديقاً 

وإلى الرحمة > الرحمة العامة الشاملة » وصلوات الله وسلامه على من قال : 
«إعا انا رحمة مهداة ١‏ . 

ومن قال : «ارحموا من فى الأرض برحمكم من فى السماء ٠‏ 

وخذ أى خلق كربم تنمنى أن يسير عليه الجتمع - فستجد فى السنة دعوة إليه 
بوسيلة ما 


. كان هذا الباب رسالة «سنقلة طبعت فى كتب مستقلة‎ )١( 


rs 


fre 

وهى فى هذه الدعوة تنبه دابا إلى دوز الأمة الإسلامية فى الأخلاق العالية : 
إن دورها : إنما هو دور الرائدة الراعية > وعلى الرائد دانماً أن يكون المثل الأعلى 
والأسوة الكريمة » والقدوة الصالحة . 

ولقد كان رسول اله > متي »> الصورة الحية الناطقة الى طبقت كمبادئ 
إنسانية ممكنة - الخلتق الذى رسمه اله وأحبه للإنسانية جمعاء > والذى عبرت عنه 
السنة أجمل تعبير وأبلغه . 

ومن أجل هذا التقدير الكرم للسنة الشريفة كان العلماء المستنيرون فى كل 
عصر - يجاهدون من أجلها » ومن أجل مكارم الأخلاق الى تعبر عا » وكان 
هؤلاء العلماء - علماء السنة - يعرفون بسماهم ؛ فقد كانوا من الزهد فى حطام 
الدنیا بحیٹ لاينازعون الناس فى دنياهم : : 

لقد کانوا مشغولین عن جمع الماك حخدمة الدين » وكانوا مشغولين عن الحاه 
بغرس التلتق الصالح الكربم + وكانوا مشغولين عن السلطان ممن بيده السلطان يؤتيه 
من يشاء ويتزعه ممن يشاء مالك املك ذى الجلال وال كرام . 

وكانوا صادقين » لقد كان الصدق ديدم وفطرهم . 

وكانوا صابرين على الحياة > وصابرين على العمل : لقد أقاموا نارهم » 
وأسهروا ليلهم عملا على مرضاة الله ورسوله عل . 

والمثل الذى حب أن نسوقه - كصورة فؤلاء القوم - هو : الإمام أحمد بن 
حنبل رضى الله عنه » إنه المحدث الذى حاول أن يكون صورة صادقة لما كان عليه 
الرسول بيقر فى الزاوية الأخلاقية . 

وسيرة الإمام رضوان الله عليه مثل أعلى فى القسك بما براه حًا وفى الصبر على 
مایناله فى سبيل القسك بالق  .‏ 

على أن كل من تشبع بالسنة حقا إنما هو صورة قريبة بقدر المستطاع من الإمام 
أحمك. , 

ولقد كان الإمام البخارى وغيره ممن أشربت نفوسهم حب السنة أمثلة كرية 
للخلق الكرم . 


2 TEY 
والأمثلة الكرية للخلق الكرم هدف دابا لهام الناذج الأثيمة الى اسنهواها‎ 
وبين الممثلين‎ ٠ الشيظان فى قليل أو كثير » إنها التراع الداتم بين الفضيلة وأصحابها‎ 

لتزعات الموى والضلال . 

ولولا وجود هذه المثل العليا لمكارم الأحلاق فى كل عصر لفقدت الإنسانية 
الغقة . بتفأسها » ولا اطمأن إنسان لإنسان » ولا وثق شخص بآخر ! 

لقد ربت السنة رجالاً > وحصائضها التى ربت بها الرجال قامة فيما ؛ لأنها من 
طبيعتها ومن ذاتها . ولقد شاهدت الإنسانية واعترفت بسمو هؤلاء الرجال »> وأولہم 
قا وتقديرها : 

إن الإمام أحمد بن حنبل > وإن الإمام البخارى > وإن أمير المؤمنين فى 
الحديث الإمام سقیان الثوری » وأمثال هؤلاء رضی اللہ عہم منارات بہتدی بهم 
عشاق المثل العليا الأخلاقية . 

لابد إذن من العمل على نشر السنة وإذاعما » ومحاولة الإ كثار من النفوس الى 
تتشربها وتحققها وتتمثلها وتحیاها . 1 

لابد من نشرها وطنية . 

ولابد من نشرها إنسانية ؛ لأنها تعبر عن أرق مستوى إنسانى . 

ولابد من نشرها ديا . 

ولابد مي نشرها ذوقاً دي 

ولايد من نشرها للثروة اللغوية . . ومن أجل ذلك تكونت «دار اللحديث » . 

وهی دار أسست على التقوى من أول يوم . 

ولقد دعا إليها السيد/ حسن عباس زكى : (وزبر الاقتصاد ) واستجابت له 
طائفة من العاملين فى الجال الديى . 

ولقد ظفرت الدار من أول أمرها بتشجیع ولاة الأمور : لقد ظفرت بوعد من 
السيد نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد : أن فسح ها جحالاً فى «التليفزيون » 
لبرنامج أسبوعى بعنوان : «من هدى الرسول له ٠‏ . 

وبوعد من السيد نائب رئيس الوزراء للاوقاف - ان يساعدها المساعدة الفعالة 


rv 
الى تجعل الدار فى سعة من حيث طبع ماتراه صالاً لنشر السنة » وتدعم جوها‎ 
: الفکری والروحی واللغوی‎ 
i 6 ٤ 

ومامن شك فى أن للسنة جوا فكريا : فالرسول ثي يتحدث عن إصلاح 
الجتمع ؛ وعن غوامل افدم الى تعمل على تقويضه وعن عوامل البتاء الى تعمل 
على إقامته على قواعد سليمة ؛ وییجدت کن اام رای تج ات ر ج 
الإنسانى » وعن الأوضاع الى حب أن تستقم . 

وللسنة جو لغوى : : فالرسول یل قد أوتى جوامع الكلم ء وکلامه لھ أبلغ 
الكلام البشرى » ونشر السنة عامل من أهم العوامل على ترقية اللغة الى يكتب بها 
الكتاب » وعلى وضع الناشئين والمثقفين فى وضع أدبي متاز من حيث اللغة » ومن 
حيث الاسلوب . 

وللسنة جو روحى : إنها هذيب للنفس » وتربية لاروح وسمو بالأخلاق إلى 
درجة لاتجارى › ور على من قال : 

إنغا بعثت لأتم مكارم الأخلاق ٠‏ 

ورحم الله (شوق ) إذ يقول : 

وإغا الام الأحلاق ما بقيت فان ر ٠‏ ذهبت لايم ر 

ومن أجل و ا 0 2 e‏ اجټاعا کریاً ٤‏ 
ووالجباً وطتيا حتميا > وإصلاحاً أخلاقيا سام . 

وهو على كل حال ضرورة وطنية ملحة فى عصر تحاول الرذيلة فيه أن تعمم 
الاحلال الخلى فى كل أسرة وف كل بيت » ويحاول الفساد أن بأتى على مقدسات 
الأمة ومقوماتما : من عرض وشرف وكرامة . 
ومن أجل كل هذه المعانى أيضا تكونت «دار الحديث » . 

ونعود فنقول - زيادة فى الإيضاح - : إن «دار الحديث » لم تتكون كدار 
للبحث العلمى فحسب - وما من شك فى أن البحث العلمى فى السنة من أهم 
أغراضها - وإنما تكونت من أجل : 

الفن ف السنة : أى بلاغتها وجاها . 


FFA 

ومن أجل الأخحلاق فى السنة 

ومن أجل ا وبيان التشريع . 

وتكونت حبا فى صاحب السنة صلوات الله وسلامه عليه الذى رم بسلوکه 
وبقوله أسمى مايمكن أن تصل الإنسانية إليه فى تلف عصورها . 

لقد أحب الله للإنسانية مثالا أحلاقًا کریاً رسمه سبحانه فى القرآن الكرمم قولاً › 
فكان الرسول بي الصورة التطبيقية الكاملة للرسم الإهمى » وكان بذللك الإنسان 
الكامل . 

لقد كان الثل الأعلى فى الرحمة »> والثل الأعلى فى الكفاح والمثل الأعلى فى 
الصبر » والمثل الأعلى امجاهد المتفائل » والمغل الأعلى فى الصدق ١‏ فى الإخلاص » 
فى الوفاء > فى البر > فى الكرم . 

ولقد وصفه الله سبحانه وتعالی بقوله : 

(وإنك لعلى خلت عظم) القلٍ/ ٤‏ . 

ولاريب فى أن الأمة الإسلامية حينا تقتدى بالرسول » بب > إنغا تقتدى 
بأعظم البشر رجولة وإنسانية . 

وتقتدى بمن أحب الله سبحانه أن تقتدی به : (لقد کان لکم فی رسول الله 
أسوة حسنة ٠‏ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر »> وذكر القه كثياً ) الأحزاب/ ۲١‏ . 

وإن العمل على نشر السنة إنما هو توجيه للاقنداء بالرسول ل . 


اض ترلأول 
روما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) 


» ۲۸ سورة سبأً من آية‎ ٠ 


خام الأنبياء : 

يقول الله تعالى لرسوله الكرم » ل : 

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذیرا) سبا/ ۲۸ 

وما كانت هذه الرسالة العامة لأحد من الرسل من قبله : فوسى عليه السلام : 
أرسل لبنى إسرائيل خاصة ٠‏ لقد اقتصرت دعوته على بنى إسرائيل لدرجة أنه حينا 
ذهب هو وهارون عاليم) السلام إلى فرعون قالا له : 

(إنا رسولا ربك فأرسل معنا بن إسرائیل ) طه/ ٤۷‏ 

فوسی ذهب إلى فرعون لیرسلى معه بی إسرائیل : ولم بکافح سیدنا موسی 
الشعوب » او الأم ف سبیل دعوته . 

وعيسى عليه السلام إنما أرسل إلى . . ١‏ خراف بى إسرائيل الضالة ١‏ » على حد 
تعبیرهم القدیم ولم يحول سیدنا عیسی أن یبشر بدعوته خارج فاسطین » ولم چجاول 
أن يجاهد من أجلها . 

أما برسول الله ي فإنه أرسل إلى الناس جميعاً : إنه أرسل إلى الناس 
جميعاً من حيث المكان » وأرسل إلهم جميعاً من حيث الزمان فهو الرسول الدام 
زماناً ومكاناً . «قل أا الناس إنى رسول الله اليكم جميعا ٠‏ 

وقد تكفل الله تعالى بعفظ الكتاب الذى أنزله على رسوله بي ضماناً هذا 
العموم فى الزمان وى المكان وتحقيقاً له > (إنا نحن نرلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 
الحجر/ ۹ . 

ومن أجل هذا الوعد جخفظ الوحی كاملا غير منقوص صحيحاً غير مزيف - 
كانت الحكة الإمية فى أن الإنسانية لانحتاج إلى رسول بعد الرسول » ولا إلى بى 
بعد الى » إنه صاوات الته وسلامه عليه خاتم الرسل »> وخاتم الأنبياء . 

ولقد امتزج رسول الله یل برسالته النالدة » فکان هو هی شرحاً وتفصیلاً . 

وكانت هى هو بياناً معدنه وجوهره > وخلافة له > ونيابة عنه . 


$s 


تقول السيدة عائشة. رضى اله عنها : ١لقد‏ كان خلقه القرآن » . 

وهذه الكلمة من السيدة عائشة رضوان الله عليما تحتاج إلى تحديد وبيان : ذلك 
أن القرآن يحدد الق الكربم فى حده الأدنى ٠‏ ثم لايقتصر على ذلك » وإنا يرسم 
القمم من مكارم الأخلاق › ويوجه إلى السنام منها » ويقود إلى المشارف العليا من 
درجات المقربين . 

فهل تريد السيدة عائشة رضوان الله عليها حي تصفه بي بأن خلقة القرآن - 
هل ترید الخاق الکرم فى حده الأدنی أو تریده فى حده الأوسط أو تريده فى حده 
الاجى ؟ 

إن القرآن يحدد الدرجة الى وصل إليها الرسول مله : من الق القرآنى : 
فبقول » سبحانه الرسوله » ب (وإنك لعلى خلق عظم ) القلٍ/ > . 

هذه الآية.القرآئية الكرة تحدد درجة الأخلاق القرآنية الى وصل إليما الرسول 
ا ناء ذرونها وسنامها . 


أول المسلمين : 

ولقد قال صاوات الله وسلامه عليه : 

«إنما بعت لأعم مكارم الأخلاق ١»‏ 

إنه عه بعث ليتمم المكارم الأحلاقية ليتممها بذاته : بسلوكه وليتممها بقوله 
برسالته» 

إنه م يبعث لبتشر الأخلاق الكرة فحسب » وإنما بعث ليتمم مكارمها . 

ومكارم الأخلاق : م تكن - قبل الرسول صلوات الله قد 
تمت + إن أول المسلمين لم يكن قد وجد بعد » وكانت بذلك مكارم الأخلاق 
اقصة » كان ينقصها أ كمل صفة لمكارم الأحلاق » وهى إسلام الوجه لله إسلاماً 
تا . إن الکائنات لم تکن قد وصلات - لا فی نى مرسل » ولا فى ملك مقرب - 
إلى الذروة من إسلام الوجه لله . 


Ptr 

والذروة من إسلامنا الوجه لته »> أو أول المسلمين - والتعبيران سواء - إنما هى 
الذروة من مكارم الأخلاق . 

إنه الكائن الربانى » إنه أول المسلمين › أوفم باطلاق » وهم بالنسبة 
للملائكة » وأوحم بالنسبة لبى آدم » أولمم قدياً إلى الأبد . . إن أول المسلمين م 
یکن قد وجد بعد . 

وكانت الانسانية بذلك ناقصة » وكانت الكائنات كلها بذلك ناقصة . 

كان الكون مادة ومعنى » كان ينقصه أن تتعطر أرضه بأزكى الأجساد » وأن 
يتعطر جوه بأزكى الأرواح » وكان لابد من وجود كائن بهذه الثابة يكل الله به 
الدين » ويم به النعمة » ويرضى رسالته دينا عاما خالدأ للإنسانية جمعاء : هو 
إسلامه الوجه لله 

ويتزل القرآن محدداً إسلام الوجه لله وسائل » ومحدداً إسلام الوجه لله غايات 
محددا إسلام الوجه لله طرقا واسالیب »› وحددا له بواعٹ واهدافا ومن هنا کان من 
يبتغى غير الإسلام ديناً لايقبل منه . قول الله تعالى : (ومن يبتغ غير الإسلام ديتاً 
فلن يقبل منه )“ وکیف قبل منه مايناق إسلام الوجه لله ؟ 

إن إسلام الوجه له هو الذروة من مكارم الأحلاق » وهو جوهر الندين › إنه 
الدين القم + إنه الدين الخالد » والنص الوحيد » النص الإلمى الفريد ف العام كله 
الذى يبين كيفية إسلام الوجه لله - إنما هو القرآن . وإذا وصل الإنسان إلى إسلام 
الوجه لله كان بذلك فى ذروة الإنسانية > وف الذورة من مكارم الأخلاق . 

ويتفاوت الناس فى إسلام وجوههم لله » ولابد من أن یکون أحدهم أول 
المسلمين » فكان رسول اله > له أوهم بإطلاق مطلق . 

( قل إن صلانی ونسکی » وعیای ومانى › لله رب العالمين » لاشريك له › 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) . 

ولم يصف القرآن بأول المسلمين شخصاً آخر غير الرسول بيه . 

ومکارم الأخلاق لاحدھا - من حیث التبشیر بها - مكان » ولامحدها زمان » 


. ٠١۴ - ۱۹۲ : سورة الأنعام آیا‎ )۲( . ۸١ : سورة آل عمران آية‎ )١( 


و 
بل لايجدها عام من عوالم الله فى الأرض أو السماء » ومن أجل ذلك كانت رسالته 
صاوات الله عليه وسلامه رحمة للعالمين . 

بقرله تقاك : زو ازاك إلا رح للعالن . الا ٠‏ 


من مكانة الرسول بل عند ربه : 

ورسول الله > تله - لأنه. يشل الأخلاق القرآنية فى ذرونها وسنامها - جعل 
الله سبحانه وتعالى له مكانة خحاصة بين المسلمين : فهو صلوات اله وسلامه عليه 
لأنه تمل القرآن وحققه » وأصبح قرآنا - أصبح بذلك يشل التق بقوله » ويمثل 


الحق بعمله » فلا ينطی عن انموى » ولایعمل بالموی . 


يقول الله تبارك وتعالى له معبراً عن هذه الحقيقة أروع تعبير : (وإانك لہدی إلى 
صراط مستقم صراط الله . . ) الشورى / ٠۲‏ - ٣ه.‏ 

ویقول الته تعال ارسوله ۰ ی : (قل إنی هدانی ری إلى صراط مستقم ۰ 
ديناً يما ) الأنعام/ ٠١‏ . 

بل إن طريق الدعوة نفسه کان صلوات الله وسلامه عليه يسر فيه معصوماً » 
وكل من يسير فى الدعوة على نسقه إا يسير معصوماً بعصمة الرسول ء ميه الى 
منحها الله تعالى إياه : (قل : هذه سبيلى ادعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعى ) 
بوسف / ۱۰۸ . 

ودعوته إذن وطریق دعوته : سیر فېا علی هدی : وعلې نور من ربه › 
ولذلك فإن : (من يطع الرسول فقد أطاع الله ) النساء/ ۸٠‏ 


ویعمم الله سبحانه الحكم تعميماً > ویطلقه إطلاقاً > فیقول سہحانه : 


(وما آنا کم الرسول فخذوه » وما ناکم عنه فاننوا) »> الحشر/ ۷ . 
ویقول تعالى : (وإن تطيعوه ہتدوا) النور / ٤ه‏ 


واتباع الرسول ريه علامة على عبة الله تعالى لمن يتبعه وسبب فى حبه تعالى له : 


3: 

(قل : إن كنم تحبون الله فاتبعوفی محبیکم اللہ . ٩).‏ 

إن حب العبد لله لا يفيد مالم يتخذ العبد الوسيلة الناجعة لذلك » وهذه الوسيلة 
هی : اتباع رسول اله لھ . 

ولقد 98 الله 2 وتعالی فى حديث قدمى » رواه الإمام البخارى : من 
عادی لی ولیا فقد اذنته بالحرب . ومایزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه » 
فإذا أحببته کنت سمعه الذی يسع به » وبصره الذی یبصر به » ویده الی بطش 
بہا » ورجله الى بمشی با » وإن سألی أعطيته ولن استعاذنى لأعيذنه » . 

وهذه النوافل الى ذكرت فى الحديث الشريف » والنى إذا كر الإنسان مہا 
بعد أداء الفرائض أحبه الله - إنما هى سلوك رسول الله عل > إنها طريق رسمه 
صلوات الله عليه وسلامه بقوله وبعمله » انها سننه صاوات الته وسلامه عليه الى 
سنها ؛ لينال الإنسان بها مححبة الله سبحانه . 


من مكانة رسول الله ر عند ربه أيضاً : 

وأحب الله سبحانه رسوله ل » وکان هذا الرسول بعبودیته لله سبحانه حبیب 
الله » وبلغ الرسول صلوات اله عليه وسلامه بعبوديته التامة درجة أول المسلمين ؛ 
کا سبق أن ذکرنا . 

ولا کان أول المسلمین » وکان حبیب الله ونبیه ورسوله - ميزه الله » سبحانه 
وتعالى على بقية البشربكونه خيرهم » وهذا القییز لا يرجه صلوات الله عليه وسلامه 
عن البشرپة : فهو بشر وهو خير البشر. ومنتهى القول فيه أنه بشر- وأنه خير خلق 
الله كلهم » ولانه خير البشر يقول الله تعالى اطبا المؤمنين . 

(لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) النور/ ٠۳‏ . 

إن الإنسان الذى خصه الله بالوحى » واجتباه لرسالته » واصطفاه ليكون - 
باسمه » سبحانه - بشيراً ونذيراً - إن هذا الإنسان الذى فضله الله على العالمين يحب 
أن نعرف له مکانته وننزله ف الشرف الذى أنزله الله فيه . إن هذا السراج المنير » إن 
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هذا الرءوف الرحم = ینبغی آلا یدعی کا یدعی زید وعمرو : ١‏ بمعنی لاتنادوه 
باسمه : فتقولوا . باحمد » ولابکنیته فتقولوا : با أبا القاسم . بل نادوه وخاطبوه 
بالتعظم ؛ والتكريم والتوقير بأن تقولوا : يارسول الله » يانى الله » باإمام المرسلين » 
يارسول رب العالمين » ياخاتم النبيين » وغير ذلك . . 

واستفيد من هذه الآية - كا بقول الشيخ الصاوى فى حاشيته على تفسير 
الجلالين - أنه لامجوز نداء النى بغير مايفيد التعظم » لا فی حیاته » ولابعد وفاته › 
فبهذا يعلم أن من استخف بجنابه عه فهو كافر ملعون فى الدنيا والآخرة | ه . 

وبقول الله سبحانه فى اول سورة الحجرات : 

(یأیما الذین آمنوا. لاتقدموا بین یدی الته ورسوله ) ای لاتقدموا بأمر من الأمور 
قولاً كان أو فعلاً إلا إذا أذن الله ورسوله : وكل أمر قولاً كان أو فعلاً أتاه الإنسان 
بدون إذن الله ورسوله فإنه لايقع على السنن المستقم . 

يقول الضحاك عن ذلك : هو عام فی القتال وشرائم الدين : أى لاتقطعوا امرا 
دون الله ورسوله . 

(واتقوا الله إن الله سميع عل ) الحجرات/ ١‏ . 

(یأیما الذین آمنو لاترفعوا أصواتکم فوق صوت الى » ولاتجهروا له بالقول 
کجهر بعضکم لبعض ) المحجرات/ ۲ . 

واحذروا إن فعلتم ذلك : (أن تبط أعالكم وأتم لاتشعرون ) الحجرات/ ۲ . 

(إن الذين يغضون أصوانهم عند رسول الته أولئك الذين امتحن الله قلوم 
للعقوى » هم مغفرة وأجر عظي ) الحجرات/ ٣‏ , 

اما هؤلاء الذين اساءوا الأدب دون ان بقصدوا فاخذوا ينادونك من وراء 
الحجرات مناداة الأعراب الأجلاف فإن عقوم - فى الأغلب الأعم - ناقصة : 
(إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكترهم لايعقلون » ولو نهم صبروا حى 
تخرج إلييم لكان خياً هم » والله غفور رحم ) الحجرات/ ٤‏ - ه . 

على أن محرد الرغبة فى الحديث إلى رسول الله عير يحتاج تنفيذها إلى تمدم 
صدقة » يقول الله تعالى فى سورة الحادلة : 


۴4 

(يأيما الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقةً > ذلك 
خیر لکم وأطهر ء فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحم ) الحادلة/ ٠۲‏ . 

وتدل الآية الكرية على أن ترك تقديم الصدقة إنم ؛ لأن من لم جد الصدقة فإن 
موقف الله سبحانه منه = لعدم قدرته - المغفرة واأرحمة » ولاتكون المغفرة والرحمة 
إلا على إنم أتاه الإنسان . 

وعدم توفر الاستطاعة سبب فى مغفرة الله سبحانه : 

(أأشفقم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات ) الحادلة / ٠۳‏ . 

وإذا حملكم خوف الفقر على ألا تفعلوا » وإذا قادكم الضعف الإنسافى إلى ألا 
تنفذوا ذلك » مم ندمتم واستغفرتے - فتڊارکوه حى توب الله عليكم » وأثبتوا 
حسن نيتكم » وصفاء سريرتكم » بأن تقيموا الصلاة على الوجه الأ كمل » وتؤتوا 
الزكاة طيبة با نفوسكم ٠‏ وتطيعوا الله ورسوله فى الصغير والكبير » ومامن ريب فى 
أن الله سبحانه خبیر بکل ماتعملون . 

بقول تعالی : (أأْشفق أن تقدموا بین بدى نجوا كم صدقات » فإذ لم تفعلوا » 
وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة »> وأطيعوا الله ورسوله » والله خبير 


جا تعملون ٩)‏ 
وبعد : فيقول رسول الله › : «أنا سيد ولد آدم ولافخر» . 
وقول الله تعالی : 


(يأيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً > وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً > وبشر المؤمنين بأن همم من الله فضلا كبيرأ) ‏ . 

هذا جانب من مكانة الرسول بب الى أحبا الله له » والى نبه عليما سبحانه 
فی کتابه العزیز. 


طاعة رسول الله من طاعة الله : 
وجانب آو أحبه افه نمی لزسوله رید أن نینه : وخ أن اه سبحانه ونعالی قد 
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فرض طاعة رسوله لق مقرونة بطاعته ٠‏ بل لقد ذكرها الله سبحانه وتعالى وحدها 
باعتبارها فرضا . 

ويقول الله تعالى : ( وما كان ومن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمراً أن يكون 
هم الخيرة من أمرهم » ومن يحص الله ورسوله ققد ضتل لالا مییناً . 

ويقول الله تعالى : (بأيما الذين آمنوا استجيبوا لته وللرسول إذا دعاكم لا 
کک 

وبقول سبحانه : ( قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول » فإن تولوا » فإن الله لاحب 
الكافرين )" 

وفى هذه الآية الكرية إشارة إلى أن الإعراض عن طاعة الله أو عن طاعة 
الرسول كفر ومامن شك فى أنه كفر : ذلك أن الإيان من أركانه : 

الإیمان برسول التہ ین › وبأن کل ما انی به صدق » فالتولی عنه استخفافً أو 
جحوداً وإنكاراً » أو عناداً وماراة - ذلك كله كفر رج به المعرض عن دائرة 


الإسلام . 
يقول الله تعالى فى طاعة الرسول صاوات الله وسلامه عليه حييا بفرده 
بالحدیث : 


( فلا وربك لايؤمنون حى يحكوك فیا شجر بينم > تم لايجدوا فى أتفسهم 
حرجاً ما قضیت ویسلموا تسلما ) ١‏ . 

ويقول تعال ٤‏ (فليحتر الذين لفون عن أمره أن تصينم فتنة » أو يضيبيم 
عذاب 0 

ويجعل سبحانه وتعالى » طاعة الرسول فر طاعته فيقول سبحانه : 

(من يطع الرسول فقد أطاع اله ) وي جعل بیعته صلوات الله وسلامه عليه 
بيعة الله : فيقول سبحانه : 
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(إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله > ید الله فوق ایدیم فن نکٹ فإنا نٹ 
على نفسه » ومن أوق با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيماً)“ . 

وطاعة رسول الله ع إنما هى فا افترضه الله سبحانه أو سنه » وفما افترضه 
ES E‏ 1 

وقد تابع الرسول بلي القرآن الكربم فى بيانه لمنرلة السنة ووجوب اتباعه بلي 
فها سنه » فلقد حث رسول الله ع على تبليغ السنة ونشرها > فقال فيا رواه 
اپو داود وادرمدی عن زیلډ بن لبت ؛ ونر اقه وجه امرئ ع مقالۍ > نتيا 
ووعاها › فاداھا کا سمعها ؛ فرب مبلغ آوعی من سامع ١‏ . 

وروی فی معناه من طریق آخر ااا ای قأداھا کا مها 
فرب مبلغ أوعى من سامع ٠‏ . 

وكان رسول الته مي بأمر الصحابة أن يبلغ الشاهد منم الغائب فيقول فما رواه 
أبو بكر : «ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب » 

ولقد روی ال حاکم والیہی أن رسول الله ل قال : ترکت فيكم أمرين لن 
تضاوا ماتمسکم با : کتاب الله وسنی ١‏ . 

وقول رسول الله › له » فى خحطبة الوداع : «إن الشيطان قد يفس أن يعبد 
بأرضکم » ولكن رضی أن بطاع فما سوی ذلك ما تحقرون من أعالكم فاحذرۈا 
إن ترت فيكم ما إن اعنصمتم به لن تضلوا أبداً : كتاب الله وسنى » . 

ویبین رسول الله » ا »> فیا رواه البخارى عن أي هريرة أن المسلمين 
سيدخلون الجنة إلا من لايرغب منم فى ذلك : 

يقول بلي : «كل أمى يدخل ال جنة إلا من أهى » قالوا : يارسول الله ومن 
بای ؟ قال : «من أطاعنى دخل الجنة »> ومن عصانى فقد أي » . 
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مكانة السنة من القرآن : 
وسنة رسول الله > مله » ها مكاننما بالنسبة إلى القرآن وها مكانتما بالنسبة إلى 
ی - 

إنها المصدر الثانى - بعد القران - لاإسلام » إنما المصدر الثانى للإسلام 
باعتباره عقيدة » والمصدر الثانى للإسلام باعتباره تشريعا » والمصدر الثاني لاإسلام 
باعتباره أخلاقاً » 

أما منزلتها بالنسبة إلى القرآن فإنها على حسب ما يقول الإمام الشافعى : «وسان 
رسول الله یړ مع کتاب الله وجهان : : 

احدهما : نص کتاب » فاتبعه رسول الله کا انزل الله . 


والآحر : جملة بين رسول الله فيا عن الله معنى ما أراده بالجملة > وأوضح 
E ES E NOTES‏ . وكلاهما اتبع فيه 
کتاب الله . 

وق كلمة' أخرى يبين اللإمام الشافعى الوجهين فيقول : « أحدهما ما أنرل الله فيه 
نص كتاب » فبين رسول الته مثل مانص الكتاب . والآنحر : ما أنرل الله فيه جملة 
کتاب » فبین رسول الله معنى ما أراد » وهذان الوجهان م بختلف فيا أحد من 
الفقهاء ولا من الحدثين » بقول الإمام الشافعى : ١‏ وهذان الوجهان اللذان لم 


والوجه الأول بين بنفسه : 

إنه من الواضح أن رسول الله کان يبين القرآن عقيدة » وشريعة وأحلاق 
على وجوه شى » وعلى أنحاء مختلفة » وعلى أساليب تختلف فى الإيجاز والإسهاب » 
عب حال اطاطب ۰ بقرل اله نای : 

(وأتزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) النحل/ ٤٤‏ . 

رسول ایل کان ببین للناس مانزل إلیهم بسلوکه وبقوله » وبإقراراته ». یقول 


Fo. 
» صلوات اله عليه وسلامه : «ماترکت شبئاً ما مرکم الله به إلا وقد آمرتکم به‎ 
. ٠ ولاترکت شبئاً ما نها کم الله عنه إلا وقد نہیتکم عنه‎ 

ولکن بیان رسول الله » لھ کان یشتمل أیضاً على بیان ما أجمل فى كتاب 
الله > وهذا الوجه كثير فى السنة . 

بقول الإمام الشافعى » رضى الله عنه : قال تبارك وتعالى : 

(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) النساء/ ٠١٠١‏ . 

وقال : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) البقرة/ ٤۳‏ . 

وقال : (وأتموا الحج » والعمرة لله ) البقرة/ ٠۹١‏ . 

م بين على لسان رسوله عدد مافرض من الصاوات › ومواقينها › وسنا ٠‏ 
وعدد ركعا-ها » والزكاة ومواقيما » وكيف عمل الحج والعمرة » وحيث يزول هذا 
ويثبت » وتلاف ستة وتتفق » وهذا أشباه كثرة فى القران والسنة ۽ ا 

وقد كان رسول اله » ل يبين كبفية الصلاة بقوله وعمله » كان يبين 
أوقاتہا » وأركانها »> وعدد ركعانها > وافتتاحها » وترتيب حركا بعد الافتتاح . 
وبقول لھ : «صلوا کا رأيتمونى أصلى » . 

ویبین رسول اله > ل مناسك الحج : أرکانه » وواجباته » وسننه » وبقول 
«خذوا عى مناسککم ٩‏ . 

وفرض الله » سبحانه وتعالی الزکاة » ولم ببین مقادیر ها » ولم یذ کر بالتفصیل 
الزروع والمار والأموال الى تجب فيا الركاة > فبين رسول ا ذلك کله وطبقه . 

ولقد بينت السنة أن القاتل لا يرث » وأن الوصية لاتكون فى أ كر من الثلك » 
وان الدين بقدم على الوصية » هذا وكثير غيره ما بينته السنة . 

عن عمران بن حصین رضی الته عنه : أنه قال لرجل يريد أن يقتصر على القرآن 
دون السنة : إنك امرؤ أحمتق ! أتجد فى كتاب الته الظهر أربعاً لاجهر فيما بالقراءة > 
خم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا نم قال : أتجد ذلك فى كتاب الله مفسراً ؟ إن 
کتاب الله ام هذا » قال .والسنة تفسر ذلك . 

ولقد قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لاتحدثونا إلا بالقران . 


o\ 

قال : واه مانت بالقران بدلا ء وکن رید من هو أعلم منا بالقرآن . 

ويقول الإمام الشافعى رضى الله عنه : ١ومن‏ قبل عن رسول الله فعن الله 
قبل ؛ U‏ افرض الله من طاعته ١‏ . 


مكانة السنة من التشريع : 
ورسول الله » له > یشرع - عن الله تعالى = فما لانص فبه من كتاب الله : 
روی الامام أحمد وأبو داود والرمذی وغیرهم : ان رسول الت یر بعث 
معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى المن فقال له : «كيف تقضى إذا عرض لك 
قضاء ؟ ١‏ . 
قال : أقضى بكتاب الله . 
قال : «فإن یکن فی كتاب الله ؟ 
قال : فبسنة رسول الله . 
قال : فإن لم يكن فى سنة رسول الله ؟ 
فال : اچد را ولا آلو. 
فضرب رسول الله لھ على صدره وقال : « المد لله الذی وفق رسول رسول 
الله له لما برضى رسول الله » . 
وسیدنا عمر بن الطاب رضی اله عنه فى رسالته فى القضاء إلى أب موسى 
الأشعرى رضى الله عنه الى بدأها بقوله : «سلام عليك » أما بعد فإن القضاء 
فريضة حكة وسنة متبعة » . 
يقول سيدنا عمر ف هذه الرسالة : الفهم الفهم فما تلجلج فى صدرك ما ليس 
فی كتاب ولا سنة» . 
فجعل سيدنا عمر السنة مصدراً من مصادر التشريع . 
ولقد سثل سيدنا بو بكر رضى الله عنه عن ميراث الجدة فقال : «مالك فى 
كتاب الله من شىء ولكن اسأل الناس  »‏ فسألمم فقام المغيرة بن شعبة » ومحمد بن" 
مسلمة » فشهدا : أن النى ب أعطاها إلسدس . 


ror 


ولم يكن سيدنا عمر بن الطاب رضى الله عنه بعلم سنة الاستئذان حى أخبره 
بها أبوموسی رض الله عنه . 

ولم يكن يعلم أن الرأة ترث من دية زوجها حى كتب إليه الضحاك بن سفيان 
أمير رسول الله ۰ ل » على بعض البوادى بره أن رسول الله ل : «ورث 
امرأة اشم الضبابي من دية زوجها» . 

ولم يكن يعلم حكم نجوس فى الجزية حنى أخبره عبد الرحمن بن عوف : أن 
رسول الله ل قال : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب ١‏ . 

ولاقدم « سرغ » وباغه أن الطاعون بالشام واستشار المهاجرين الأولين الذين 
معه » تم الأنصار ء تم مسلمة الفتح » فشار كل عليه با رأى ولم بخبره أحد بسنة 
حى قدم عبد الرحمن بن عوف » فأخبره بسنة رسول الله بي فى الطاعون » وأنه 
قال : «إذا وقع بأرض وام با فلا تخرجوا فراراً منه > وإذا معت به بأرض فلا 
تقدموا عليه ٩‏ . 

وهذا عان رضی الله عنه م یکن عندہ علم بأن المتوئی عنما زوجها تعتد فی بيت 
زوجها حى حدته الفريعة بنت مالك أخحت أي سعيد الخدرى بقضيما لا تون 
زوجها وآن النى بلي قال هما . 

امکی فی بيتك حى يبلغ الكتاب أجله » فاخ به عیان . 

ولقد روی الحا كم مايل : 

«حرم رسول الته ع أشياء يوم خيبر مها الجار الأهلى وغيره ٠‏ . 

فقال رسول الته م : ٠يوشك‏ أن يقعد الرجل منكم على أريكته » فيحدث 
محدینی فبقول : بینی وبینکم کتاب الله » فا وجدنا فیه حلالاً استحالناه وما وجدنا 
فيه حراماً حرمناه . وإن. ماحرم رسول الله ب كاحرم الله » . 

ویقول رسول انه می فیا رواه أبو داود عن عبيد الله بن أب رافع عن أبيه : 
«لا ألفين أحدكم متكا على أريكته بأتيه الأمر من أمرى » ما أمرت به ٠‏ أو نيت 
عنه فيقول : لا أدرى » ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه » . 


)١(‏ فين له الاستذان ثلاث » فإذا م بؤذن له انضرف" 
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روی ابو داود والرمذی وابن ماجه عن المقدام بن معد يکرب قال : قال 
رسول اله ف : ألا إنی أوتيت القرآن ومثله معه » ألا يوشك رجل شبعان على 
اُریکته یقول : علیکم بہذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجد تم فيه 
من حرام فحرموه »> ألا وإن ماحرم رسول الله ی كا حرم الله » . 

وعن حسان بن عطية انه قال : «كان جبريل عايه السلام يتزل على رسول الله 
ب بالسنة كا ينزل عليه القرآن » ويعلمه إياها كا يعلمه القرآن ١‏ 

وعن مكحول قال : قال رسول الله ب : «آناكم الته القران ومن الحكة 
مثليه » أخرجها أبو داود فى مراسيله . 

وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لاتحدثونا إلا بالقران ؛ فقال : والله 
مانبغی بالقرآن بدلاً > ولکن نرد من هو أعلم منا بالقرآن . 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : «لعن الله الواشات › والمستوشات »› 
وامتنمصات والمتفلجات للحسن المغبرات خلق الله ٠‏ فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد » 
فقالت : ياأبا عبد الزحمن بلغنى أنك لعنت كيت » وكيت فقال » « ومالى لا ألعن 
من لعنه رسول الله ب وهو فى كتاب اله » فقالت المرأة : لقد قرأت مابين لوحى 
الصحف فا وجدته » فقال لن كنت قرأته إنك وجدته . أما قرأت : (وماآت اکم 
الرسول فخذوه + ومانہا کم عنه فانہوا ) » قالت : بلی . قال : فإنه قد ہی عنه 
رسول الله بل . 

وبعد أن يذكر الإمام الشافعى الوجوه الثلاثة : 

. بيان السنة للكتاب على ما فى الكتاب‎ - ١ 

۲ - بيان السنة لحمل الكتاب . 

۳ - مابین رسول الله فیا لیس فیه نص کتاب . 

يقول : وذلك مانرید أن نتہی إلبه » وهو بین فی وضوح من کل ماذکرنا؛ 
وأى هذا فقد بين اله أنه فرض فيه طاعة رسوله > ولم بجعل لأحد من خلقه عذرا 
مخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله > وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه فى 


. ۷: سورة الحشرآية‎ )١( 
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دینہم ٬‏ وأقام عليہم حجته با دهم عليه من سنن رسول اله > معافی ما اراد الله 
بفرائضه ف كتابه ؛ ليعلم من عرف منها ما وصفنا - أن ستته له إذ كانت سنة 
مبينة عن الله معی ما اراد من مفروضه فما فيه کتاب بتلونه › وفما لیس فيه نص 
کتاب آخر- فهی كذلك أین کانت » لا بختلف حکم الله م حکم رسوله » بل هو 
لازم بکل حال . 


تدوين السنة 


بدأ رسوك اه ٤‏ ي ف العهد الكى يعر بالقران الكرج ورسالة الوخد ما 
م جهراً » وكان الرسول ملي بلنى بالأضواء كلها على القرآن . 

١‏ - ذلك أن القرآن کلام الله سبحانه وتعال » وهو بأسلوبه معجز »> وهو بمعناه 
يأحذ بالأفثدة . وهو بعظاته بالك القلوب » وهو بمنطقه بسيطر على العقول . 

۴ - ثم إن موضوع القرآن فى هذه الفترة كان موضوعاً حدداً : لقد كان جملة 
من القضايا يتصل بالغيب : الغيب الإهى ؛ او - بتعبير اخر ٠‏ توضح العقيدة : 

توحيدا » ورسالة » وبعٹا . 

وكات لزب الفزان ى ذلك واهنا لا الس فهء با تاا عاف 

۳ - وخشی رسول الله ر ۰ أن بضيف بعض الناس شيئاً من كلامه اى 
القرآن وخلطوه به > ورعا أسرفوا فى هذه الإضافة : فلا يستبين الناس الفواصل 
والفروق بين الأسلوب القرآئى والإفى » والأسلوب النبوى ٠‏ حينا يتلونبا فى أول 
العهد بالإسلام مترجين » لا ييز بيا . 

إن معام الأسلوب القرآنى واضحة » وكلام الله سبحانه ايا كان يتميز بصفات 
تجعله يسمو بمعزل من غیره . 

ولكن لايد من إيجاد الفرصة الكافية لنرتسم هذه معام فى النفوس أى لابد من 
تقدم القران خالصاً صافياً لا بمتزج به غبره . 

لابد من تقديه كا أنزل فى ثوبه الإمى البحت حى تصبح العام معام الإعجاز 
لعج بيئة سافرة : 

من أجل ذلك نہى رسول الته » ف عن كتابة حديثه صلوات الله وسلامه 
عليه . 

۽ - على أن هذه الأيات القرآنية فى العهد المكى وهى تشرح التوحيد توحيد الله 
فى الذات » وتوحيد الله فى الصفات - إنْا وهى تشرح اليمنة الإهية على الكون » 
على العوام » جميع العوام ليست فى حاجة إلى بيان أوضح » أو إلى تعبير أقوى . 
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بل إنه لا يتأتى أن يكون هناك بيان أوضح أو تعبير أقوى . 

إنها وهى هدم الشرك » وتدك حصونه - تقول مثلا : 

(قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطى الله خير اما يشركون » امن 
خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما 
کان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون . 

من جعل الأرض قرارا وجعل خلاها أنهارا وجعل هما رواسى وجعل بين 
البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكترهم لا يعلمون . أمن بحيب المضطر إذا دعاه 
وکا ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذ كرون . أمن يمديكم 
فی ظلهات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته أإله مع اله تعالی عا 
يشركون . أمن يبدأ الق م يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض » أإله مع 
ق» قل : هاتوا برهانکم. إن تتم صاقین ") . 

إنها حينا تقول ذلك لا نحتاج إلى شرح أو تفسير. 

وهى حيا تتحدث عن البعث فتقول : 

( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله تم 
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » وأشرقت الأرض بنور ربا ووضع الكتاب 
وجیء بالنبیین والشهداء وقضی بینہم بالحق وهم لا یظلمون » ووفیت کل نفس 
ما عملت وهو أعلر مما يفعلون ) . 

لست غاج ان شے او قضر. 

وهی : حینا تتحدث عن الرسول بايث ونزول القرآن عليه فتقول : 

( نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عرنى مبين ) 
الشعراء / ۱۹۳/ ۱۹۰ . 

ليست بحاجة إلى شرح أو تفسير. 

م ھی » حینا تقول ترغیباً وتبشیاً : 

. ١٤ - ٥۹٩ : سورة المل الآیات‎ )١( 

(۲) سورة الزمر الآبات : ۷١ - ٩۸‏ 
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إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون » هم وأزواجهم فى ظلال على‎ ( 
الأرائك متكئون » لمم فيا فاكهة ولمم ما يدعون » سلام قولا من رب‎ 
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ليست محاجة إلى شرح أو تفسير. 

وحينا تقول موعظة وإنذاراً : 

( ويوم بحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون » حى إذا ما جاءوها شهد عليم 
معهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون » وقالوا لجلودهم م شهدم علينا قالوا 
أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون » وما كنم 
تستترون أن بشهد علیکم سمعکم ولا أبصارکم ولا جلودكم ولکن ظنتم أن اله 
لا یعلم کثیرا مما تعملون » وذلکم ظنکم الذى ظننم ربكم أرداكم فأصبحتم من 
الخاسرين » فإن يصبروا فالنار مثوى مم وإن يستعتبوا فا هم من المعتبين ”) 

ليست بحاجة إلى شرح أو تفسير. 

ه - نم إن الموضوعات الى تتحدث فيا هذه الآيات المكية - موضوعات 
غيبية » والموضوعات الغيية دقيقة وغاية فى الدقة » فهل إذا تحدث الرسول ع 
فى هذه الموضوعات » ونقل عنه هؤلاء شفهبًا - وهم حديثو عهد بالإسلام وقريبو 
عهد بالجاهلية الوثنية - فهل سيحسنون التعبير عنها أو سيقولونها كا تحدث بها 
الرسول يه فى دقته الدقيقة وفهمه الواعى عن الله سبحانه وتعالى ؟ 

من أجل كل ذلك أمر رسول الله بير ألا يكتب عنه غير القرآن . 

وحكة هذا الأمر وتعليله واضح كل الوضوح ما ذكرنا . 

ولكن فى فىرة العهد ف ا 

ها هو ذا الإسلام ينتشر انتشارا واسعا وسر يعا » وها هى ذى الامة الإسلامية 
الناشثة المؤمنة القوية تبعث الأمل واسعاً فى أن دين الله سينتشر فى الآفاق » وسيم 
نوره الأقطار > وستحطم كلمة احق صروح الباطل » وسيم الله نوره ولو كره 
الشركون » وسيعم لألاؤه برغم أنوف الكافرين . 


,'۲٤١ - ۱١ : سورة يس الآبات : ١ه ۸ه . (۲) سورة فصلت الآيات‎ )١( 


o4 

ومن أجل هذه الأمة بدأ الوحى ينزل إرسالا إرسالا بالتشريع فى جميع ألوانه : 
تشریع دول » وتشریح جنانی > وتشریع مدنی › وتشریع للعبادة ء وتشریع 
للأحوال الشخصية . 

لقد بدأ التشريع الالمى ينظم حياة الفرد : عبادا ومعاملة : حياته مع نفسه » 
وحیاته مع أمته » وحیاته مع الله تعالى . 

لقد أخذ ينظم حياة الإنسان منذ أن بستيقظ ف الصباح إلى أن ينتهى به الأمر 
إلى الصحو من جديد فى صباح تال . : 

وينظم حباته من أسبوع إلى أسبوع » ومن شهر إلى شهر » ومن عام إلى عام . 

وینظم حیاته فی ذاته ء وینظم حیاته فی آسرته » وینظم حیاته فی متمعه . 

وينظم حياة الحتمع الإسلامى كله في الكون كله . 

وما كان يتأتى أن يتعرض الوحى فى ذلك للتفصيلات المفصاة » ولا للجزئيات 
الجزئية النی لا تحد ولاتحصی » ولکنه کان بفصل تفصیلا یشبه أن یکون تام فی 
الأمور النى تكون عادة مثار النزاع » وحصوصاً الاليات : كالميراث » وكتابة الدين 
مثلا. 

ویضع قواعد عامة شاملة تتضمن ال جزئيات المتعددة فى موضوعات أخرى وكان 
لابد من أن يستفيض الرسول بلي فى البيان والشرح والتفسير . 

وكان المسلمون قد ألفوا ال جو الإسلامى + وألفوا الأسلوب القرآنى . عرفوا مفهوم 
الشرك ومفهوم التوحيد » وتبينت فم الفروق الفاصلة بين العلم والجهل › وبين 
الإسلام وال جاهلية » وبين توجيه الوجه للذى فطر السموات والأارض » وتوجيمه 
للأصنام أو الشهوات أو اللهو » ولم يكن هناك من خوف على حلط أسلوب القرآن 
الکرم بغیره . 

وکان لابد من تدوین شروح الرسول ع وتفسیراته . 
لم تكن هناك ظروف توجب عدم كتابة الحديث » وكانت هناك ظروف توجب 
.کتابته . : 
ومن أجل ذلك أباح الرسول ی کتابته بعد أن کان قد نہى عنما . 
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ودا الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون . 

روی الاإمام البخاری فی کتاب العم » باب كتابة العلم قال : 

۾ حدثنا محمد بن سلام قال : اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف › عن 
الشعی : عن اى جحيفة » قال : قلت لعلى : هل عندكم كتاب ! 

قال : لا » إلا كتاب الله »> أو فهم أعطيه رجل مسلم » أو ما فى هذه 
الج 

قلت : فا فى هذه الصحيفة ! 

قال : العقل ٠‏ وفكاك الأسير » ولا يقتل مسلم بكافر . 

ویروی الاإمام البخارى : 

حدثنا أبو نعم الفضل بن دكين » قال حداناشيبان » عن جى » عن أي 
سلمة »> عن أي هريرة : 

أن خزاعة قتاوا رجلا من بنى ليث عام فتح مكة بقتيل منم قتلوه + فأخبر 
بذلك النی ب فركب راحاته » فخطب فقال : 

«إن الله حبس عن مكة القتل » أوالغيل : شك أبوعبدالته » وساط عليم 
رسول الله بي > والمؤمنين ١‏ ألا وإنها لم تحل لأحد قبلى » ولم تحل لأحد بعدى » 
ألا وإنها حلت لى ساعة من نهار ٠‏ ألا وإنّها ساعتى هذه حرام » لا تى شوكها » 
ولا يعضد شجرها » ولا تلتقط ساقطما إلا لمنشد » فن قتل فهو حير النظرين : إما 
أن يعقل » وإما أن بقاد أهل القتيل . 

فجاء رجل من أهل العن » فقال : اكتب لى يا رسول الله . 

فقال : اکتبوا لأب فلان . 

فقال رجل من قريش : إلا الأذحر يا رسول الله » فانا نجعله فى بيوتنا وقبورنا . 

فقال النى قي ٠:‏ إلا الأذخرء إلا الأذحر. 

قال » ابو عبد الله : يقال : يقاد » بالقاف . 

فقیل : لآ عبد اہ ٦‏ آی شیء کتب له؟ 

قال : كتب له هذه الخطبة . 


۳۹۱ 

وقول البخاری . 

حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو » قال : أخبرنی 
وهب بن منبه عن أخيه قال : معت أبا هريرة يقول : ما من أصحاب النى ل 
أحد کر حدیة عنه می إلا ما کان من عبد الله بن عمرو » فإنه کان یکتب 
ولا أكتب . تانعه معمر عن همام » عن أي هريرة ٠‏ . انہى عن البخازى . 

ولقد اشرت كتابة عبد الله بن عمرو لکل ما يصدر عن رسول اله یه حى 
لقد فوقش فى ذلك من بعض القرشیین : قول رشی اف عله عل حسب ما بروی 
فی سن الدارمی وغیره کنت أ کتب کل شىء أسمعه من رسول الله > قي » أريد 
حفظه » فتی قریش ۰ وقالوا : تکتب کل شیء مته من رسول اله › لھ ! 
ورسول الله به بشر » يتكلم فى الغضب والرضا ! فأمسكت عن الكتاب » 
فذ كرت ذلك لرسول الله ت ٠‏ فأومأً بإصبعه إلى فيه وقال : اكتب ؛ فوالذى 
نفسی بيده ما خرج منه إلا حق . 

وروی عن اې هریرة ؟ کا یذ كر الرمذى - أن رجلا من الأنصار كان يشهد 
حدیث رسول الله ع > فلا محفظه » فيسل أبا هربرة » فیحدثه » م شكا قلة 
حفظه إلى الرسول بت » فقال له النى م : استعن على حفظك بيمينك ؛ أى 
بالكتابة . 

وروی عن رافع بن خدیج ؛ کا یذ کر فی کتاب : « تقیید العلم » أنه قال : قلنا 
يا رسول الله » إنا نسمع منك أشياء » أفنكتبما ؟ قال : ١‏ اكتبوا ولا حرج » . 

على آنه قد روی عن رسول الله ٠‏ هه - أنه كتب كتاب الصدقات والديات 
والفرائض والسن لعمر بن حزم وغیرہ + کا بروی ذلك صاحب - کتاب ١‏ جامع 
بيان العم وفضله » . 

هذا بعض ما كان من الصحابة فى عهد الرسول ب » وتكثر الروايات فما كان 
من كتابة الصحابة بعد انتقاله صلوات الته وسلامه عليه“ إلى الرفيق الأعل . 

فى مسند الإمام أحمد عن أهى عيان الندى قال : كنا مع عتبة بن فرقد » 
فكتب إليه عمر بأشياء بحدثه عن الى ل ء 'فكان فيا كتب إليه : 


فضا 

إن رسول الله ر قال : « لا يبس الحرير فى الدنيا إلا من ليس له فى الآخرة 
منه شیء إلا هکذا . 

وقال بأصبعيه السبابة والوسطى » . قال أيو عمان : « فرأيت أنها أزرار الطيالسة 
حين رأينا الطيالسة » . 

ولقد كان الصحابة ينقل بعضهم عن بعض : فعروة بن الزبير رضى الله عنه 
ينقل عن خالته السيدة عائشة رضوان الله عليها » فتقول له : يا بى » بلغى انك 
تکتب عى الحديث » م تعود فتکتبه . 

فقال ها : أسمعه منك على شىء ء نم أعود فأسمعه على غيره . 

فقالت : هل تسمع في المعنى خلاقاً ؟ 

RI 

قالت : لا بأس بذلك . 

وبشير بن نهيك يكتب عن أب هربرة > ويجيزه أبو هريرة بالرواية عنه . 

يقول بشير- كا يذ كر كتاب : «السنة قبل التدوين ١‏ نقلا عن كتاب : 
١‏ ا محدث الفاضل » وغيره - أتيت أبا هريرة بکتابى الذى كتبته » فقرأته عليه › 
فقلت : هذا سعته منك ؟ 

قال : نج 1 : 

وکان لابن عباس رضى الله عنه الواح يكتب فيما عن الصحابة : مثل انى رافع 
صاحب رسول الله للل . 

بل لقد وصل الأمر بأنس رضى الله عنه الذى لازم رسول اله ي ملازمة 
تكاد تكون تامة طيلة عشر سنوات - أنه كان على الحديث على جموع من 
الطالبين » فإذا كر عليه الناس' » واحتاجوا إلى صحف یکتبون فیا جاء إليہم بها من 
عندہ فألقاها إلیہم » ثم قال : هذه أحاديث “معنا وكتبنها عن رسول الله به » 
وعرضا عليه . 

وکان بقول » رضی الله عنه لبنیه : یا بی » قیدوا العلم بالکتاب . 

وكان الصحابة يتراسلون فى الأحاديث يستفسرون ويتذاكرون : فعاوية بن 


۳ 

أي سفيان رضى الله عنه - يكتب للمغيرة بن شعبة رضوان ابه عليه عدة مرات »> 
يستفسر عن بعض ما يرويه الغيرة عن رسول الله له . 

فيجيبه المغيرة بن شعبة مرة عا كان رسول الله مي مثا يقول فى ختام كل 
صلاة : 

١‏ اللهم لا مانع لا أعطيت » ولا معطى لا منعت » ولا راد لما قضيت ٠‏ ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد». 

وجيبه مرة أخرى بأن رسول الله ع نى عن : قيل وقال » وكثرة السؤال ء 
وإضاعة الال . 

ویکتب زباد بن أب سفيان إلى السيدة عائشة رضوان الله عليما يسأها عن 
مسائل تتعلق بالحج » ویذ کر هما فتوی ابن عباس رضی »الله عنه » فقکتب له با کان 
له يفعله فى الحج . 

أ ويصف المرحوم الأستاذ السباعى بعض الجهود الى قام بها الصحابة لجمع 
الحديث فبقول فى ناية حديثه عن تلك الجهود : 

فلا كان عهد عان سمح للصحابة أن يتفرقوا فى الأمصار » واحتاج الناس إلى 
الصحابة » وخاصة صغارهم . بعد أن أخذ الكبار يتناقصون يوماً بعد يوم » فاجد 
صغار الصحابة بحمع الحديث من كبارهم » فكانوا يأخذونه عم . 

کا کان برحل بعضهم إلى بعض من أجل طلب الحديث : فقد أخرج البخارى 
فى الأدب المفرد » وأحمد » والطبرانى » والييهى » واللفظ له »> عن جابر بن 
عبد الله قال : بلغ حدیث عن رجل من أصحاب الى می عن رسول اله بب 
لم آمعه » فابتعت بعيراً فشددت عليه رحلى › ثم سرت إلبه شهراً حى قدمت 
الشام » فإذا هو عبد الله بن انيس الانصارى › فاتيته » فقلت له : 

حديث بلغى عنك أنك سمعته من رسول اله ب فى المظالم لم أسمعه » 
فخشيت أن أموت » أو تموت قبل أن أسمعه . 

فقال : معت رسول الله ی بقول « حشر الناس غرلا بہا» . 

قلنا : وما. هم ؟ 


:اض 

قال : لیس معهم شیء ۰ فینادیہم نداء یسمعه من بعد کا يسمعه من قرب : 
آنا الديان لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل الثار . وأحد من أهل الجنة عنده 
مظلمة حى أقتصها مته . 

ولا ينبغى لأحد من أهل ال جنة أن يدخل الجنة > أحد من أهل الثار يطلبه 
عظلمة حى أقتصها منه حى اللطمة . 

قلنا : كيف ؟ وإنا انى الله عراة غرلا با ؟ 

قال : السات والسقات . 

وأخرج البیہی وابن عبد البر عن عطاء بن بى 'رباح أن أبا أيوب الأنصارى 
رحل إلى عتبة بن عامر يسأله عن حدیث معه من رسول الله ی م يبت أحد سمعه 
منه غير فلا قدم إلى متزله مسلمة بن علد الأنصارى - وهو أمير مصر - فخرج 
إليه فعانقه ء م قال : 

ا جا بك ا ابوت ۴ 

قال : حديث معته مر ن رسول الله م فى سر المؤمن : 

فقال : نعم » > معت رسول الله به > قول : 

ومن ستر مۇم فی الدنيا على كربته سره الله يوم القيامة ١‏ . 

ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته » فركبها راجعاً إلى المدينة ٠‏ فا أدركته جائزة 
مسلمة إلا بعريش مصره | ه. 

ولقد وقر فى أذهان الناس بصورة راسخة أن السنة لم تدون إلا فى القرن الثاني » 
ومن أجل اقتلاح هذه الفكرة الاطكة أطنا فى تقل بعض النصوص الى تلبت 
الحقيقة ! وهى أن السنة دونت فى القرن الأول فى عهد الرسول بين »> وى عهد 
الصحابة الأجلاء . 

ومن أجل زيادة إلأمر وضوحاً »> ومن أجل تأكيد الحقبقة فى الأذهان : ننقل 
هنا أيضاً رأى الأستاذ الجليل السيد سلمان الندوى » كبير علماء مسلمى القارة 
اهندية فى هذا العصر: ننقله a‏ النفيس : «الرسالة الحمدية ١‏ وهو 
حاضرات آلقاها فى جامعة مدراس : 
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يقول : 

وإنى أكشف القناع لأول مرة فى ناديكم هذا - بأن من زعم أن الأحاديث 
النبوية لم تدون إلى مائة سنة أو تسعين سنة قد أخطأ » والتاريخ يعارضه . 

والسبب فی هذا الخطاً ظنہم أن أول کتاب فی الحدیث النہوی : ١‏ كتاب 
الموطاً » مالك بن أنس » وأول كتاب فى السيرة كتاب المغازى لابن إسحاق » 
وهذان الإمامان الجليلان كانا معاصرين » وتوف الأول سنة ۱۷۹ ه ٠‏ والثانى سنة 
١‏ ه » فاعتبروا العقود الأول من القرن الثانى بداية تدوين الأخبار والسير. 

والأمر ليس كذلك : فإن بوا كير التدوين ابتدأت قبل ذلك بکثیر ‏ وقد کان 
أمير المؤمئين عمر بن عبد العزيز المتوفى سنة ٠١١‏ عالاً جليلا » ولى إمارة المدينة ثم 
استخلف سنة ٩4‏ » وقد عهد إلى القاضى أهى بكر بن محمد بن عمر بن حزم - 
الذى کان إماماً فى الحديث والنبر - أن يبدأ فى تدوين سنن الى بث وأخباره ء 
لأنه حاف على العلم أن يرفع شينا فشيتاً . 

وخاف دروس العم وعفاءه » وقد ذكر هذا فى تعليقات البخارى › والموطا 
لالك » والمسند للدارمى . فقام بذلك أبو بكر بن حزم » وكتبت الأحاديث 
والأخبار والسن فى القراطيس > وأرسلت إلى دار الحخلافة بدمشق » ونسخت فى 
الصحف والكتب + وبعث بها إلى البلاد الإسلامية وكبريات ادن يومثذ ( ختصر 
جامع بيان العلم للحافظ بن عبد البر ص ۱۳۸ طبع بمصر) . : 

ابو بكر هذا الذى علمتم مكانته من العلم والفضل - وكان قاضياً با مدينة 
المنورة - هو الذى اختاره عمر بن عبد العزيز هذا العمل الجليل لعلمه وفضله ‏ 
ولأن خالته عمرة كانت من كبريات تلميذات أم المؤمنين عائشة » وكان ماروته 
خالته عمرة عن أم المؤمئين عائشة حفوظاً عنده . فأوعز إليه عمر بن عبد العزيز 
بتدوین مرویات خالته » وقد اخحتصها بالذ کر فی کتابه إليه . 

ويتابع السيد سلمان الندوى حديثه فيقول : 

وأمر له فكتبت أحكام الزكاة » وما تجب فيه > ومقادير ذلك ٠‏ فكتبت 
مشروحة مفصلة فى صفحتين » وبعث بصورة ذلك إلى امراء البلاد وولاا »> 


0 
وبقيت حفوظة ف بيت أهى بكر الصديق » وأهى بكر بن عمرو بن حزم ( الدارقطنى 
فی کتاب الزكاة ۲٠۹‏ ) وكان عند عال الزكاة رسائل فيا أحكام الزكاة . 

وكان لمرويات عبد الله بن عباس كراريس عدة . 

وجاءه قوم من أهل الطائف بكراسة منه ليرووها عنه ( العلل للرمذى ٠۹١‏ ) 

وکان سعید بن جبیر یکتب روایات عبد الله بن عباس ( الدارمی ٩۹‏ ) 
وبقيت صحيفة عبد الله بن عمرو ( الصادقة ) موجودة عند حفيده عمرو بن شعيب 
(ستن الرمذى ) »> ( ص ١٦ء .)۱١۳‏ 

وکانوا يضعفون عمرو بن شعیب » لأنه بروى من الصحيفة » وكان ينبغى له أن 
یروی من حفظه . 

وجمع وهب التابعی روايات جابر بن عبد الله وكانت عند إسماعيل بن 
عبد الكرم »> وضعفوه لأجل دلت رعلے اجات این حجر ١‏ 

وروی سلهان بن سمرة بن جندب أنه كان عند أبيه صحيفة فيما أحاديث 
وكذلك و ا حبیب بن سلمان ( مہذیب الہذیب ٤‏ : ۱۹۸) . 

وجمع مام بن منبه روايات أبى هريرة وهو أكثر الصحابة رواية » وأوعاهم 
حفظاً لأحاديث الرسول بلي » فصارت تعرف صحيفته بين الحدثين بصحيفة 
همام » وقد أوردها الإمام أحمد بن حنبل فى الجزء لاقن بز ۲ - 
۸ الطبقة الأوى ) . 

وكذلك بشیر بن نہيك : کتب مرویاته عن ای هریرة فی کتاب وقرأه عليه . 

( تاب العلل للرمذىی ص ۱ . والدارمی ص 1۸ والسنن الکبری للبیہی 
OTRAS NR‏ 

وذکر ابن حجر فی کتابه فتح الباری : أن أبا هريرة جاء برجل إلى بيته وأراه 
أوراقاً وقال : هذه روایانی . وقال الذى روى ذلك : إا م تكن مكتوبة بيده . 
. (فتح الباری ۱ : ~۱۸4٤‏ ۱۸6) . 

وكان أنس بن مالك - وهو معروف بكثرة الرواية - یقول لأولاده : ڀا بى »› 
اكتبوا العم وقيدوه. بالكتابة ر الدارمى ص 1۸) . 
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وکان تلمیذه « ابان » یکتب روایاته بین یدیه ( الدارمی ص )٩۸‏ . 

وروی عن سلمی قالت : رایت عبد الله بن عباس يستملى أبا رافع خادم 
رسول الله ر وما کان ي يفعل أو بقول ر طبقات ابن سعد ۲/ ۲/ : 
۳( . 

والواقدى وهو من متقدمى المصنفين فى السيرة النبوية يقول : رأيت عند 
عبد الله بن عباس الكتاب الذى أرسله رسول الله عي إلى المنذر بن ساوى سيد 
عان مع کتب آخری ( زاد المعاد ۲ : .)٥۷‏ 

و تاريخ الطبرى : أن عروة بن الزبيركتب جميع ما كان فى غزوة بدر مفصلا 
إلى عبد الته الملك الليفة الآموی ر( الطبرى )۱١۸١‏ . 

وقول سعید بن جبير التابعى : كنت أكتب على الأقتاب ما أمعه فى الليل من 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس » فإذا أصبحت كتبته واضحاً . ( الدارمى 
ص 1۹) . 

وکان أصحاب البراء بن عازب یکتبون عنده روایاته ( الدارمی 1٩‏ ) . 

وكان نافع - وقد صخب ابن عمر ثلاثين سنة - يلى على الناس ( الدارمى 
اک . 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أنه حرج كتاباً وقال : وام الله » هذا 
ما کتبته ید ابن مسعود . (جامع العم O‏ 

ونتابع الحديث فى الموضوع على الرغم من ان الامر اصبح واضحا فنضيف إلى 
ما سبق : 

أن مروان قد خحطب ف الناس » فذ كر مكة وحرمتا » فقال رافع بن خديج 
بصوت يسمعه الناس : 

والمدينة حرم حرمها رسول الله > ته »> وهو مكتوب عندنا فی ادم خولانی إن 
شثت أن نقرئكه فعلنا . : 

فناداه مروان : أجل قد بلغنا ذلك . (مسند الإمام أحمد بن خنبل 
ONES‏ 


فا 

وأرسل الضحاك بن قيس كتاباً إلى النعان بن بشير يسأله فيه عن السورة الى 
کان رسول الله ل يقرؤها فى صلاة الجمعة غير سورة الجمعة . 

فكت إليه يقول : كان يقرا رهل أتاك) » (صحیح مسلم) . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد كتاباً ذكر فيه : أن رسول الله م 
کی ن ل ا( ع ا e‏ 

« ویقول حاهد : رایت عند عبد الله بن عمرو کتابا فسالته : ما هذا ؟ فقال : 
هذه « الصادقة » فیا ما سمعته من رسول الته ل > لیس فى ذلك بینی وبين رسول 
الله ا أحد». 

ولا ولى رسول الله » له عمرو بن حزم العن وبعثه إليما أعطاه أحكاماً مكفوبة 
فى الفرائض والصدقات والدیات «کتز العال ۳ : ١۱۸١‏ . 

وتلتى عبد الله بن حك كتاباً من رسول الله عل فيه أحكام الحيوانات المينة 
( المعجم الصغير للطبرانی . ص ۲۱۷) . 

ولا أراد وائل بن حجر أن يرجع لبلاده حضرموت ناوله رسول الله له کتاباً 
فيه أحكام الصلاة والصوم والربا والخمر وغير ذلك ( الطبرانی ص ۲٤۲‏ ) . 

ولا وجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب السؤال إلى أصحاب رسول الله > عل 
إن كان عند أحد مهم سنة عن النبى م فى نصيب المرأة من دية زوجها - قام 
الضحاك بن سفيان فقال : 

نم عندنا كتاب من رسول اله ل يبين فيه ذلك (الدارقطی 
GERD E‏ 

وقد بلغ عدد الصحابة رضى الله عم فى آخر حياة الى عل - عندما حج 
حجة الوداع - مائة ألف » ومن هؤلاء عشرة آلاف صحابى مذ كورة أسماؤهم 
وأحوالحم فى كتب التاريخ الى أفردت لتدوين أحوالمم خاصة . 

وإن التاريخ لم يم بتدوين أحوالمم ولم بحفظ لنا شئونيم إلا لأن كل واحد 
2 حفظ شیئاً من أقوال النى ي وأفعاله وتصرفاته وهدیه وسیرته . 


. انظر « السنة قبل التدوين ) والستة ومكاتها فى التشريع الإسلامية » ورجال الفكر والدعوة‎ )١( 
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لقد توفى رسول الله ب سنة ١١‏ من المجرة النبوية » وبى فريق من كبار 

الصحابة بعده إلى سنة أربعين » وبى بعد ذلك من الصحابة الذين كانوا أحداثا فى 

حباة الى بيقر عدد غير قليل . فلا انقرض ذلك الجيل لم يبق من الصحابة أحد » 
وانطفاً کل سراج RY‏ 

وإليكم أسماء آحر من مات من الصحابة والبلاد الى ماتوا فيا ¿ وسنوات 


وفام ء 
a‏ المدن الى 
آخر الصحابة موتاً الى سنة الوفاة 
توفوا فیہا 
۹- ابو اة الشام A٦‏ 
۲ - عبد الله بن الحارث بن جزء مصر ۸٦‏ 
۳ - عبد الله بن اې أوفی الكوفة AV‏ 
٤‏ - السائب بن يزيد المدينة ۹۱ 
٥‏ - أنس بن مالك اة 4۳ 


وأنس بن مالك هذا الذى كان آخر من بنى من الصحابة كان النادم لرسول 
الله » ی استمر فى خدمته عشر سنوات متوالية . 

ومعظم هذه التروة الحديثة كا يقول الأستاذ الجليل أبو الحسن التدوى - قد 
كتب ودون بأقلام رواة فى العصر الأول » وقد يزيد ما حفظ فى الكتب والدفاتر 
كتابة وتحريراً فى العصر النبوى وف عصر الصحابة رضى الله عنم على عشرة آلاف 
حديث : إذا جمعت صحف ومجاميع اى هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص » 
وأنس بن مالك » وجابر بن عب الله »> وعلى » وابن عباس رضى الله عنہم - 
فيمكن أن يقال : إن ما ثبت من الأحاديث الصحاح واحتوت عليه اعدا 
ومسانيدها قد كتب ودون فى عصر النبوة وى عصر الصحابة قبل أن يدون الوطاً 
والصحاح بکثير . 
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جمعت السئة إذن E‏ - فى عهد الرسول إل وعهد الصحابة . 

جمعت دون ترتیب ولا تنسیق . 

جمعت متفرقة متناثرة يكتب هذا الحديث والحديثين » ويكتب الثاني المائة 
والائتين > ويزيد الثالث عن ذلك » ويلى الرابع من حفظه على الآخرين ٠‏ 
وهکذا : وف ذلك م يكن لأحد اهام بالتنضيد أو التنسيق . 

يقول الأستاذ العام الورع اقبت أبر الحسن الندوی فی کتابه : « رجال الفکر 
والدعوة ١‏ ما يى : 

وإذا جمعت هذه الصحف والجاميع > وما احتوت عليه من الأحاديث - 
كونت العدد الأكبر من الأحاديث الى جمعت فى الجوامع والمساند والستن فى القرن 
القالث . 

وهکذا بتحقق أن الحموع اللأكبر من الأحاديت سبق تدوینه وتسجیله - من 
غیر نظام وترتیب - فی عهد رسول اله ی : وى عصر الصحابة ری ا م 

ویتحدث الأستاذ أبو الحسن الندوى عن الوهم الشائع بين الناس من أن السنة 
۾ دون إلا فى القرن الثالكث » ويعلل هذا الوم تعلیلا a‏ فيقول : 

وقد شاع فى الناس - حى القفين وا لمؤلفين - أن الحديث لم يكتب ولم بسجل 
إلا فى القرن الثالك الهجرى ¿ واحسېم حالا من بری انه قد کتب ودون فی القرن 
الثاني . 

وما نشأً ذلك الغلط إلا عن طريقتين : 

الأولى : أن عامة المؤرخين يقتصرون على ذكر مدونى الحديث فى القرن الثانى » 
ولا يعنون بذ كر هذه الصحف والجاميع الى كتبت فى القرن الأول ؛ لأن عامنها 
فقدت وضاعت مع اما اندحت وذابت فى المؤلفات المتاخرة »> 

اللاخری : ان الحدثین يذ كرون عدد الاحاديث الضخم المائل الذى لا يتصور 
أن یکون قد جاء ئی هذه احاميع الصغيرة الى کتبت من القرن الأول > مع أن عدد 
الأحاديث الصحاح غير النكررة المتجردة من المتابغات والشواهد لا يزال قليلا + 

وقد نبه على ذلك العلامة مناظر أحسن الکیلانی رئیس القسم الدینی سابقا فی 
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الجامعة العثانية بحيدر أباد فى كتابه العظم : «تدوين الحديث » بقول رحمه الله : 

وقد يتعجب الإنسان من ضخامة عدد الأحاديث المروية فيقال : إن احمد بن 
حنبل كان بحفظ أكر من سبغائة ألف حديث . 

وكذلك بقال عن أ زرعة . 

ویروی عن الإمام البخارى انه کان عحفظ مائی آلف من الأحاديث الضعيفة › 
وماثة ألف من الأحاديث الصحيحة . 

ویروی عن مسل آنه قال : جمعت کتاهی من ثلمائة ألف حديث . ولا يعرف 
كثير من المتعلمين - فضلا عن العامة - أن الذى يكون هذا العدد الضخم هو كثرة 
التابعات والشواهد الى عى با الحدثون . 

فحديث : «إنما الأعال بالنيات ١‏ مثلا بروى من سبعائة طريق . 

فلو جردنا مجاهيع الحديث من هذه المتابعات والشواهد بی عدد قلیل هن 
الاحاديث . 

فا جاع الصحيخ للبخارى لا تزيد الأحاديث الى روبت بالسند الصحيح فيه 
على الفين وسمائة وحديثين . 

وأحاديث مسام يبلغ عددها أربعة آلاف حديث . 

وهکذا لا بلغ عدد الأحاديث المروية ىكتب الصحاح الستة > ومسند 
احمد : وکتب اخری - خمسین الف حدیث › ما الصحيح ٠‏ وما السقم : 
ومنها المتفق عليه ومنها المحكام فيه . 

وقد صرح الحا كم ابو عبد الله - الذى يعد من المتساعين المتوسعين - أن 
الأحاديث الى فى الدرجة الأولى لا تبلغ عشرة آلاف » توجیه النظر ص ٠۹۳‏ . 

ويقول الاأستاذ : ه 

ولم ينتصف القرن الثانى حى كانت حركة الجمع والندوبن أنشط وأقوى : وكان 
ممن سبق إليها من رجال هذا القرن : 

ابن شهاب الزهری ( مات عام ۱۳٤‏ هھ). 

وابن جریج اکى رمات عام ٠١١‏ ه), 
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وابن إسحق (مات عام ٠١١‏ ه). 

ومعمر العی (مات عام ٠٥۴۳‏ ه). 

وسعید بن ا عروبة المدنى رمات عام ٠١١‏ ه). 

وربیع بن صبیح رمات عام a‏ 

وسفیات الثوری رمات عام ۱١١‏ ه) . 

ومالك بن انس (مات عام ۹ هھ( 

واللیث بن سعد (مات عام ۷٥‏ ھ). 

وابن المبارك رمات عام ۱۸١‏ ه). 

م تتابع الناس © . 2 

ليس من همنا فى هذا الفصيل أن نتابع السنة فى تدويما ؛ وإنا اردنا ان نوضح 
توضيحاً شافياً فكرة أن السنة دونت فى عهد الرسول بب وعهد الصحابة رضوان 
الله عليهم » وأظن أنه قد استبان الآن الأمر با لا بحتاج إلى مزيد > وشكر الله 
للباحثين الأعلام المتبصرين الذين استندنا إليم فى هذا البحث . 


. أنظر كتاب . رجال الفكر والدعوة لأهى الحسن التدوى‎ )١( 


النصرالن الث 


الحدثون فی جهادهم 


وف ضوء ما سبق قد يتساءل بعض الناس : A RE‏ 
محاولات لاوضع > أو حدث وضع بالفعل وتزبيف واختراع ف السنة ؟ والواقع أن 
من يزعم أن السنة - على مجرى التاريخ - قد حلت من الوضع إنما ينكر الحقائق 
الثابتة : 

لقد حاول الكثيرون وضع أحاديث على لسان الرسول بب » حاولوا ذلك 
لأسباب مختلفة مها : 

e‏ ان بعض الاس کذاہون بطبيعہم اتخذوا الكذب هواية » لا بستقم أمرحم 
إلا على الكذب + فكذيوا على رسول الله n‏ > وإذا كان من المعروف فى جميع 
الأديان أن بعض الناس يكذب على الله فإن من الأمور الى تحدث أن ا 
الناس على 2 له عل . 

و بعض الناس يسيطر عليه مذهب من المذاهب أو نزعة من الترعات › 
ويتشبع بذلك حى یلا عليه أقطاره » فیکذب على رسول الله ع تأبیداً مذهبه » 
وتأكيدا لنزعته »> وإرضاء واه . 

۳ - وبعض الناس دخل فی الإسلام کرهاً للإسلام : دخله لیتامر عليه » دخله 
لیكون فى ظروف أكثر ملاءمة للتامر عليه ؛ فكدب على رسول اله ع + إفسادا 
للمبادئ الإسلامية الصحيحة » وتزييفاً ها . 

٤‏ - وبعض الاس استباح الكذب على رسول الله ت فى سبيل موعظة 
الآحرين وهداينهم + ورأى أن غايته الذيبية تبيح له ركوب هذا اركب الفاسد ! 

هذه هى كل أو أكثر الأسباب الى دعت إلى وضع الأحاديث والكذب على 
رسول اله ي . 

ولكن ذلك مم يكن فى السنة بدعا من الأمر. 

فهذه الاسباب فى الجملة كانت ولا تزال الاسباب لتزبيف التاريخ . 

إن التاريخ - منذ عرف - لم بحل من العوامل الى تحاول وضعه على غير ما كان 
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عليه بالفعل » وتلوينه على الصورة الى بريد بعض الناس = لو ملوكاً أو أمراء أو‎ 
. زعماء على أى وضع کاواس ان کون خلا‎ 

ولكن تزييفهم للتاريخ لم بمنع من ظهور الحقائق » وكذبمم على التاريخ لم يمنع 
0 

ولقد وضع المؤرخون الحدثون أصولا للنقد > وعلامات للحوادث المزيفة 
وقواعد لعرفة الحقيقة . 

ولقد استعانوا فى سبيل المعرفة الصحيحة باللغة » وبالحوادث اليقينية المتواترة » 
وبالشهود العدول » وبالمقارنات : 

لقد استعانوا بالنقد الداخلى والنقد الخارجى ٠‏ ووصاوا بذلك الى الحقائق الى 
يطمثنون إليها برغم ما يفصل بيهم وبين مكان الأحداث من آلاف الأميال » 
وبرغم ما يفصل بيهم وبين أزمنة”الحوادث من عشرات القرون . 

ومع کل ما حاوله ا مورحون من جهد » ومع كل ما وضعوه من قواعد للوصول 
إلى البقين قإنيم - والحتق يقال - لم يصلوا فى كل ذلك إلى ما وصل إليه سادتنا 
امحدثون رضوان الته عليهم > وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ لقد بدأ تسجيل السنة فى عهد الرسول بإ > وتم تسجيلها- كلها 
تقريباً - فى عهد الصحابة رضوان الله عليم » فكان قرب الزمن إذن من عوامل 
م 

۲ - وسجل أكرها فى المكان نفسه الذى كان فيه رسول الته ي »> أو فى 
أمكنة قريبة ا منه . 

٣‏ - ولقد روی عن الرسول ب أحادیث كانت تحد من الوضع فى المبدأ على 
الأقل » مثل حديث : 

١‏ من کذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار». 

وهذه ملاحظات نذ كرها لا لنقول إنها. حاسمة فا يتعلق بأمر صحة ما روى » 
ولقد قدمنا أن الوضع وجد بالفعل » ولكننا نذكرها فى مقابلة ما بحاول بعض 
الناس الويل به من أمر التزبيف والوضع . 
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أما الأمور الحاسمة الى تجعلنا نثق فى النتائج والمار الى وصل إليما سلفنا الصالح 
فما يتعلتقق بأمر السنة.فإن فى أسسها : 
١١ ٠‏ - إجان هؤلاء اسلف بأنهم فى عنايتيم بالسنة - بما صح مها ء وبا وضع 
فیا - انما مجاهدون فى سبيل الله . 

لقد كانوا مؤمنين إياناً عميقاً ثابتاً بأن فى عنقهم واجباً ديناً أن لصوا سنة 
رسول الله ل من كل زيف ؛ وأن ينقوها من الكدورات فى إخلاص علص ٠‏ 
ر رة ن الق ل رون ی اول ا 

ولقد کانوا یعدون بالآلاف : ویتازون - کا قول أبو الحسن الندوى - بعلو 
نشاطهم » وقوة احمالهم وصبرهم وقوة ذاكرتهم وحفظهم ٠‏ وقد تدفق سيلهم من 
بلاد العجم » وقد ملكت قلوبم وعقوم الرغبة الشديدة فى جمع الحديث » 
وشغفوا به شغفاً حال بم وبين الشهوات » فطاروا فى الآفاق › ونقبوا فى البلاد فى 
البحث عن الروايات الحتلفة » والاأسانيد الصحيحة . 

وكان م فى ذلك هيام وغرام لم يعرفا عن أمة من الأم فى التاريخ كله » يدل 
على ذلك بعض الدلالة ما بروى عن امحدثين من الجولان فى البلاد » والسفر فى 
العام الإسلامى من أقصاه إلى أقصاه : 

فقد روى : أن البخارى صاحب الصحيح بدأ رحلته العلمية وهو لا يزال فى 
الرابعة عشرة من سنه > وقد زار البلدان الإسلامية ما بين بحارى ومصر وشيوخها . 

وروی عن ا حاتم الرازی م ۲۷۷ ه قال : 

١‏ أول ما رحلت أقمت سبع سنين > ومشيت على قدمى زيادة على الف فرسخ ؛ 
ثم تركت العدد وخرجت من البحرين إلى مصرء ثم إلى الرملة ماشباً ‏ ثم إلى 
طرسوس ولى عشرون سنة» . 

وقد سمع محدث الأندلس ابن حیون ( م ۳۷٤‏ ه) الحديث فى الأندلس 
والعراق » والحجاز والعن > وهكذا قطع قارة أفريقيا من طنجة إلى مصر ؛ وعبر 
ا ااا 

ومن الحدثين من سافر فى قارة أفريقيا اسيا وأوربا فى طلب الحديث » وهكذا 
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انتظمت رحلته العلمية ثلاث قارات من القارات الكبرى . 

وكان كثير من الحدثين بخرج من الأندلس أقصى الغرب نى العالم امتمدين 
امعروف يومئذ » ويبلغ أقصاه فى الشرق إلى خراسان أو بالعكس : والمطالع فى 
تذ كرة الحفاظ للذهى يدهش لطموح هؤلاء الرجال واحمالمم المشاق فى طلب 
1 2 
د ولقد استعمل أعتنا النقد الداخلى والنقد الخارجى » بل لقد استعملوا 
ما يمكن أن نسميه المشاركة الوجدانية » أو بعبارة أدق : استرواح رائحة النبوة » 
أو استلهام طابع رسول الله مھ فی الیدیٹ › أو استبصار القلب » وإلمام الروح » 
وإشراق البصيرة فى المعرفة : 

يقول الربيع بن خیم : , 

« إن من الحديث حديڻا له ضوء کضوء الهار تعرفه به وان من الحدیث حديثا 
له ظلمة كظلمة الليل تعرفه بها © » . 

وهذه الطريقة تعتبر فى العصر الحاضر الأوربى من ابتداعات القرن العشرين . 
لقد استعملها أنتنا ووضعوا ها الأصول » وبينوا كيفينها > ولم يتركوها للأهواء 
والمشارب » ومن أدق التعبيرات عا ما يقوله ابن القم . 

سثلت : هل يكن معرفة الموضوع بضابط من غير أن ينظر فى سنده ؟ فهذا 
سوال عظم القدر . 

وإغا يعم ذلك من تضلع فى معرفة السين الصحيحة ¿ واخحتاطت. بدمه 
ولحمه » وصار له فيا ملكة » وصار له اخحتصاص شديد بعرفة الستن والآثار > 
ومعرفة رسول الله یه وهدیه فما یأمر به وینهی عنه » وبر عنه ويدعو إليه › 
ويحبه ويكرهه » ويشرعه للاأمة بحيث كأنه محالط للرسول له كواحد من 
اصحابه . 

ومثل هذا یعرف من أحوال الرسول بب وهدیه وکلامه وما لا جوز ما لا یعرفه 
و 


)۲( الحاکم : فى معرفة علوم الحديث .ص ٠١‏ . 
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وهذا شأن كل متبع مع متبوعه ؛ فللأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله‎ 
فی العلم بها » والقيبز بين ما يصح أن ينسب إليه ومالا يصح - ما ليس لمن لا يكون‎ 

كذلك . 

وهذا شأن المقلدين مع أننهم : يعرفون من أقوالحم ونصوصهم ومذاهہم 
وأساليبهم ومشاربهم مالا يعرفه غيرهم »> ونى هذه الطريقة أيضا يقول ابن دقيق 
العيد : 

وکثیاً ما بحكون بذلك (أى بالوضع ) باعتبار يرجع إلى المروى وألفاظ 
الحديث ١‏ وحاصله أنبا حصلت همم بكثرة عاولة ألفاظ النى ل هيثة نفسانية 
ولک وو ا ا عرو ان کن ام الا وا 

وقول ابن الجوزى : 

الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم › وينفر منه قلبه فى الغالب . 

۴ - وإنه لن المعروف أن عناية سافنا الصالح م تكن موجهة إلى جمع الحديث 
وتدوينه فحسب + وإانا تعدت ذلك - كا بول الاستاذ الجليل ابو الحسن 
الندوى - إلى الوسائط الى وقعت فى رواية الحديث - وهم الرواة الذين رووا هذه 
ا 

فعنوا بمعرفنهم ومعرفة أسمائهم وأسماء آبائيم »> وحوادث حيانهم وأخلاقهم 
ومكاتهم فى الأمانة والصدق والحفظ . 

وھکذا أصبح الذين اتصلوا بالشخصية الكرية الى وعد الته ها بالود وبقاء 
الذكر وانتشار الاسم (ورفعنا لك ذكرك) أصبح الذين اتصلوا بها موضوع 
الدارسين والباحثين ء وخرجوا من زوايا الخمول واستحقوا الحياة والاشمار » 
وأصابهم فيض من حياة هذه الشخصية الالدة »> فحيوا وظهروا > واحتفظ 
التاريخ بأسمائيم وأحواهم » ورآه حقاً على نفسه . وهكذا ظهر عتم أسماء الرجال فى 
عام الوجود » وكان من مفاخر هذه الأمة الى لا تشاركها فما أمة من الأم » قال 
الدكتور « اسبرنجر» ٣*عه٠م5‏ فى مقدمته الإنجليزية على كتاب الإصابة فى أحوال 
الصحابة للحافظ بن حجر العسقلانى ما ترجمته : 
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و لم تعرف أمة فى التاريخ » ولا توجد الآن على ظهر الأرض وفقت لاخراع 
فن من أسماء الرجال الذى نستطيع بفضله أن نقف على ترجمة خحمسمائة ألف 
(نصف مليون ) من الرجال » . 

ول عن المحدثون بتعر بف رجال الحديث فحسب »› 4 الترموا الصدى 
والصراحة فى تعريفهم :| وجمعوا كل ما يتصل بأخلاقهم وعادانهم » وما يدل على 
قونهم وضعفهم واحتياطهم وتساهلهم وتقواهم وعلمهم وذا کرم ؛ ويوا يل 
ما قاله ٤ E E‏ ول یداروا وط جاملوا فى ذلك »> ول هبوا RE‏ 
کان بعضهم أميرا مهيباً أو شيخاً وقوراً . 

وقد روى التاريخ فى ذلك طرائف تدل على شدة هؤلاء الناقدين وعلمهم بقوله 
تعال : 

ركونوا قوامين بالقسط شهداء لته ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ”) . 
وتدقيقهم . 

قال ابو داود : کان ابو وکیع على بيت المال : فکان وکیع ( ٥‏ ۱۹۷ ) اذا روی 
عنه قرنه بآخر. 

وقد ترك معاذ بن معاذ العنبرى ( م ۱۹١‏ ه) رواية المسعودى لأنه رآه يطالع 
الكتاب » يعنى قد تغير حفظه . وقد قدم إليه عشرة آلاف دينار > وطلب منه أن 
بتكت عن فلان فار تکل فبه جج ول تسيل ٠‏ فان ورفن هنا لال الم ۽ 
وقال : ١لا‏ أكم الح ٠‏ ! 

وهذا قلبل من كثير جدا يدل عل أمانة علماء البديت وال جال › وتدقبقهم فى 
موضوعهم › وريم الحى والعدل فی شهاد ہم فهل ئی تاریخ العلم نظير هذه 
الأمانة والتدقيق ؟ 

وما من شك فى أن سلفنا الصالح بدأ بالاهتام بالإسناد : 

أى بالاهنام بهؤلاء الذين رووا الحديث واحداً عن واحد وصلوا به إلى رسول 


. ٠۴١ : سورة النساء آبة‎ )١( 


۸۰ 
الله لل › أو إلى أحد الصحابة رضوان الله علييم . 

ولقد اهتموا بالإسناد إلى درجة ان جعلوه من الدين . 

يقول اللإمام الزهرى . 

. ١ اللإسناد من الدين‎ ١ 

لقد ثوا عن هؤلاء الذين جاء حديث رسول الله ل عن طريقهم : 

لقد ثوا عن ميلادهم > وعن وفاتبم »> وعن أخلاقهم » وعن غفلنيم 
وسهوهم : ويقظم وصحوهم › وعن ذا کرم وضبطهم ۰ لقد بحثوا عن کل ما 
بتصل بہم ی ألفاظھم ال ینطقون بہا › ونی سلوکهم الذی یسیرون عليه » وف 
مہم من ناحية الوقار والحفة » وف هوام ومشارہم › وف نزعاہم » وف ميوهم 
على وجه العموم . 

لقد اخترع المسلمون عم تشر يح كامل وضعوا به على مائدة المعرفة ما يقرب من 
نصف مليون من البشر . 

لقد اخترعوا علماً م بخترعه سابقوهم ؛ حى بالنسبة لكتبهم المقدسة » ولم يصل 
إليه لاحقوهم حى فى العصر الحديث . 

علماً يقول عنه المستشرق الألمافى ١‏ إسبرنجر » فى تصديره لكتاب الإصابة لابن 
حجر حینا کان فی کلکتا ۱۸٥۲‏ - ۱۸۹4 : الكلمة الى سبق أن ذكرناها » والى 
تعبر عن الحقيقة الواقعة . 

ولقد قيل مرة لابن المبارك : « هذه الأحاديث المصنوعة ؟» . 

فقال : « يعيش ها الجهايذة ٠‏ . 

هؤلاء الجهابدة قاموا بما عليهم خير قيام . 

يتحدث صاحب كتاب ١‏ تقدمة المعرفة لكتاب ال جرح والتعديل ١‏ عن بعض ما 
قام به هؤلاء الجهابذة فبقول : 
المييز بين الرواة » قال أبو محمد : 
فلا م نجد سبیلا إلى معرفة شىء من معانی کتاب الله > ولا من سن رسول الله ۽ 


بلغ إلا من جهة النقل والرواية - وجب أن غيز بين عدول الناقلة والرواة وثقا ہم 


۴A1 

وأهل الحفظ والتثبيت والإتقان منم » وبين أهل الغفلة والتشتت وسوء الحفظ 
والكذب » واختراع الأحاديث الكاذبة . 

ولا کان الدین هو الڌی جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله ی بنقل الرواة - 
حق علينا معرفتهم »» ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم » وإثبات 
الذين عرفناهم ب بشرائط العدالة والتثبت فى الرواية » ما بقتضيه حکم العدالة فى 
نقل ادبت ورواتت باق یکونوا أمناء فى أنفسهم ء ¿ علماء بدیہم ٤‏ آهل ور 
وتقوی وحفظ للحدیث وإتقان به وتشت به . 

وأن يكونوا أهل تميبز وتحصيل » لا يشويهم كثير من الغفلات . ولا تغلب علييم 
الأوهام فيا قد حفظوه ودعوه » ولا يشبه عليهم بالأغلوطات . 

وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة » وكشقوا لنا عن عوراتهم فى 
کذبہم › وما کان بعرم من غالب الخفلة وس الحفط وکرة انا والسهو 
والاشتباه » ليعرف به أدلة هذا الدين (واعلامه - ١‏ ) وامناء الله فى أرضه على 
كتابه وسنة رسول اله ل »> وهم هؤلاء أهل العدالة » فيتمسك بالذى رووه 
ويعتمد عليه » وليعرف أهل الكذب تخرصاً وأهل الكذب وهاً > وأهل الغفلة 
والنسيان والغلط ورداءة الحقظ » فيكشف عن حالم وينبئ عن الوجوه الى كان 
محری رواینہم علا » إن كذباً فكذب > وإن وما فوهم > وإن غلطا فغلط . 

« طبقات الرواة» : تم احتيج إلى تبيين طبقاتہم ومقادير حالاتہم» وتباين 
درجاہم ؛ يعرف من کان مم فى متزلة الانتقاد والحهبذة والتنقير والبحث عن 
الرجال والعرفة بهم > وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل وال جرح . 

ویعرف من کان مہم عدلا فی نفسه من أهل التثبيت فى الحديث والحفظ له 
والإتقان فيه »› فهولاء هم اهل العدالة . 

ومهم الصدوق ى روايته ء الورع فى دينه » المتثبت الذى يهم أحياناً وقد قبله 
الجهابذة النقاد » فهذا تج حديثه أيضاً . 

وم الصدوق الورع المخفل الغالب عليه الوهم والطا والسهو والغلط » فهذا 


TAY 
یکتب من حدیثه الترغیب والترهیب والزهد والآآداب » ولا بحتج بحدیثه فی الحلال‎ 
. والخحرام‎ 
ومهم من قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينم ؛ ممن قد ظهر للنقاد العلماء‎ 
» بالرجال مهم الكذب › فهذا يترك حدیثه وتطرح روایته ویسقط » ولا یشتغل به‎ 
اھ.‎ 
ولقد كان هؤلاء الجهابذة فى سبيل الدين يبدون آراءهم ف ایس الناس بم‎ 
نصيحة للمسلمين » وتقوى منم : فزيد بن أهى أنيسة - كا يذ كر صحيح ملم‎ 
. ٠ بشرح النووی - یقول : ١لا تاخذوا عن اخى‎ 
: ويسأل على بن المدينى عن أبيه فيقول‎ 
Ê AY 
: فيعيدون السؤال من جديد » فبطرق » ثم يرفع رأسه »> ويقول‎ 
. » هو الدين أنه ضعي‎ « 
وان أمر وكيع بن الجراح طريفاً : فقد كان أبوه رجلا صالاً > لا مأخذ‎ 
عليه » غير أنه کان على بیت الال » ومن أجل وظیفته هذه کان ابنه - إذا روی‎ 
عنه - يقرن معه آخر.‎ 
لقد كان سلفنا رضوان الله عليهم يعنون بالإسناد عناية فائقة ؛ حى لقد قال‎ 
: سفیان الثوری رضى الله عنه‎ 
. ° » ! الإسناد سلاح المؤمن › فإذا لم یکن معه سلاح فبأی شىء يقاتل‎ « 
ويفسر الدكتور ناصر الدين الأسد العناية بالإسناد تفسيراً صادقا فيقول ص‎ 
: من كتابه النفيس : مصادر الشعر الجاهلى‎ ١ 
يبدو لنا أن مرد التزام الإسناد المتصل فى رواية الحديث إلى أمرين : أمر‎ 
: داخلی » وآخر خارجی‎ 
اما الداخلى فبعثه من نفس الراوى › ومصدره شعوره بالتحرج الديى » وذلك‎ 


. ۲۲۳ أنظر كناب السنة قبل التدوين ص‎ )١( 


AY 
: أنه ينقل كلاماً من كلام رسول الله ّل > وهو الذى قال فى حديثه المشهور‎ 
. ومن كذب على متعمدا فليتيزاً مقعده من النار»‎ 
وفى الإسناد المتصل ما بجعل انحدث بطمثن إلى أن غيره من شيوخه وشيوخ‎ 
م التابعين والصحابة » يشاركونه فى تحمل تبعة هذا الحديث ونقله > وأنه‎ ٠ شيوخه‎ 
لا يستقل وحده حمل هذا العبء > وأن تبعته لا تعدو النقل الأمين لا معه عن‎ 


5 اھ 


وأما الأمر الارجى فرجعه إلى سامعى الحديث من الحدث : وذلك أن 
الحديث يتضمن جزءاً كبيراً من السنة » أو هو السنة كلها ¿ وهو من أجل ذلك 
مصدر من مصادر التشر يع الإسلامى . بل إنه هو المصدر الثانى الذى بلى ف القيمة 
كتاب الله » فلذلك كان ما رأيت منہم من التدقيق والتحقيق » وما يبعث الطمأنينة 
فى نفوس السامعين » ويوحى إليهم بالثقة فى حديث الحدث - أن يصل بين عصره 
وعصر الرسول الكربم بسلسلة متصلة من الرواة امحدثين » كلهم يشهد أنه “معه ممن 
قبله حى يصل الإسناد إلى الصحابة فالرسول . ٤‏ 

مصادر الشعر الجاهلی ۲۵۸ : ۲۹٩۰۵‏ ا ه. 

ودخل فى هذا الباب - باب الإسناد - نقد الرواة وتصتيفهم إلى فئات يأخذون 
من بعضها ویتوقفون عن بعض » ویعلنون على ملا من الناس کذب بعض وکان 
لمم فى هذا الجحال شعور مرهف ٠‏ أو شعور مثرف إذا أمكن هذا التعبير : 

يقول الإمام مالك رضى الله عنه : 

لا يؤخذ العم عن أربعة : 

. رجل معلن بالسنة » وإن كان أروى الناس‎ -١ 

۲ - رجل یکذب فی أحادیث الناس » وإن کنت لا نمه أن يذب على 
رسول اله ل . 

۳ - وصاحب هوی يدعو الناس إلى سواه . 

. وشيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما بحدث به‎ - ٤ 


PIRE 


ولقد كان حى بن سعيد القطان رحمه الله يرك حديث الكثير من يظن بعض 


الا ادر فلل 

«أما شى أن یکون هؤلاء الذین ترکت حدینہم ت خصماءك عند الله يوم 
القيامة ! 

ققال : لان یکون هؤلاء حصمی أحب إلى من أن یکون خحصمی رسول الله 


> قول : م لم تذب الكذب عن حديى ١‏ . 

لقد اتفتق الحدثون على ألا يأخذوا الحديث عن : 

۱ - الکذابین على رسول الله ع > بل لقد اختلفوا فى كفر هؤلاء » بل لقد 
إختلفوا فى قبول الله لتوبتيم » ويكنى أن يعرف الكذب من أحدهم مرة واحدة على 
رسول اله ي > فيسقط ذلك جميع أحاديثه . 

على ن الكذب على الناس كان فى ترك حديث الكذاب » حى ل وكان يتحرج 
من الكذب على رسول الله ي > كا ذكر الإمام مالك رضى الله عنه فما سبق . 

ولأعتنا فى تعقب الكذابين طرائف : 

يقول الأستاذ السباعى فى كتابه النفيس : «السنة ومكانتها فى التشريع 
الإسلامی » : 

مبينا بعض علامات الوضع ف السند » وما أن یروی الراوى عن شيخ لم ثبت 
لقیاه له ۰ أو ولد بعد وفاته » أو لم یدخل المکان الذی ادعی سماعه فيه › کا ادعی 
مأمون بن أحمد المروى أنه مع من هشام بن عار . 

فسأله الحافظ بن حبان : 

می دخلت الشام :؟ 

قال جن وان 

قال بن حبان : فان هشاماً E E‏ 

وکا حدث عبد الله بن إسحاق الکرمانی عن محمد بن ای یعقوب » فقيل له : 
مات محمد قبل أن تولد بتسع سنين . 

وکا حدث محمد بن حاتم المکی عن عبد بن حميد » فقال الحا كم أبو عبد الله 


FA 

هذا الشيخ “مع من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة ! 

وی شی ر ان یق اعرا 

حدنا بو واثل » قال : حرج عاينا ابن مسعود بصفين » وقال أبو نعم بعنى 
الفضل بن دكين حا كيه عن المع : اتراه بعث بعد الموت ! وذلك لان ابن مسعود 
توقى سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين » قبل انقضاء خلافة عيان بثلاث ستين . 

ولا شلك أن العمدة فى مثل هذه الحالة على التاريخ » تاريخ مواليد الرواة » 
وإقامنہم ورحلاتہم » وشیوخهم › ووفاہم » ولذلك كان على الطبقات قاعا بذاته 
علا لا يستغنی عته نقاد الحدیٹ . 

قال حفص بن غیاٹ القاض : إذا امم الشيخ فحاسبوه بالسنين يعى : 
سنه : وسن من کتب عنه . 

وقال سفيان الثورى ٠‏ لا استعمل الرواة الكذب استعملنا همم التواريخ | ه . 

ومن أعجب ما روى فى ذلك » ما يرويه أبو أحمد بن عدى الحافظ عن الإمام 
محمد بن إسماعيل البخارى صاحب الجامع الصحيح » قال : 

« معت عدة من مشايخ بغداد يقولون : إن محمد بن إمماعيل البخارى قدم 
بغداد > فسمع به أصحاب الحديث » فاجتمعوا وأرادوا امتحان 
حفظه . فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونما وأسانيدها » وجعلوا من هذا 
الإسناد لإسناد آحر » وإسناد هذا لمن لمن آخر ء ودفعوها إلى عشر أنفس لكل 
رجل عشرة أحاديث » وأمروهم إذا حضروا الجلس أن يلقوا ذلك على البخارى » 
واخذوا عايه الموعد للمجلس » فحضروا وحضر جاعة من الغرباء من اهل خراسان 
وغيرهم من البغداديين . 

فلا اطمأن الجلس بأهله انتدب رجل من العشرة » فسأله عن حديث من تلك 
الاحاديث فقال البخارى : 

. » أعرفه‎ Y » 

فا زال یلتی عليه واحداً بعد واحد حى فرغ والبخاری بقول : 

« لا اعرفه » . 


۴۸1 

وكان العلماء ممن حضوا الجلس يانفت بعضهم إلى بعض ويقولون : 

. ١ فهم الرجل‎ ١ 

ومن كان لا يدرى القصة بقضى على البخارى بالعجز والتقصير وقلة الحفظ . 

ثم انتدب رجل من العشرة أيضاً > فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبة . 

فقال : 

5 أعرفه » . 

فسأله عن آخر فقال : 

. ٠ أعرفه‎ Yl» 

فازال لی عليه واحداً واحداً حى فرغ من عشرته والبخاری یقول : 

و أعرفه ١‏ . 

م انتدب الثالث والرابع إلى تام العشرة حى فرغوا كلهم من إلقاء تلك 
الأحاديث المقلوبة » والبخارى لا یزیدهم على ان بقول : « لا اعرفه » . 

فلا علم نيم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال : أما حديثك الأول فقلت كذا ء 
وصوابه كذا » وحديثك الثانی کذا » وصوابه : کذا والثالٹ والرابعم على الولاء 
حى أتى على تمام العشرة » فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه > وفعل 
بالآخرين مثل ذلك . 

فأقر الناس له بالحفظ ٠‏ وأذعنوا له الفضل » . 

قال الحافظ بن حجر بعد ما حكى هذه القصة « قلت : هنا يحضع لابخارى ! 
فا العجب من رده الخطأ إلى الصواب ٠‏ فإنه كان حافظاً » بل العجب من حفظه 
للخطاً على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة ١‏ . 

وخم هذا الفصل بقول الأستاذ العلامة الكبير الشيخ شبلى النعانى : ١‏ لا 
أرادت الأم الأخرى من غير المسلمين أن تجمع فى أطوار نهضنها أقوال رجاها 
وروایتہم کان قد فات عایہم زمن طویل + وانقضی بیہا وبیہم عهد بعید ۽ فحاولوا 
كتابة شون أمة قد خلت » ولم يميزوا بين غث ذلك الماضى وفينه » وصحيحه 


FAY 

وسقيمه » بل لم يعلموا أحوال رواة تلك الأخبار ولا أسماءهم » ولا تواريخ 
ولادہم : 

فا كتفوا بأن اصطفوا من أخبار هؤلاء الرواة الجهولين ورواينهم ما يوافق 
هواهم » ویلام بیثہم » وینطبق على مقاييسهم . 

ثم لم يض غير زمن يسير حى صارت تللك النرافات كالعقائق التاريخية المدونة 
فى الكتب . وعلى هذا الهاج السقم صنفت أكثر الكتب الأديبة ما يتعلق بالأم 
الحوالى وشئوما والاقوام القديمة واخبارها » والاديان السالفة ومذاهيما ورجاها . 

أما المسلمون فقد جعلوا لرواية الأخبار والسير قواعد محككة يرجعون إليها ؛ 
وأصولا متقنة يتمسكون با : 

أوما وأعلاها : ألا تروى واقعة من الوقائع إلا عن الذى شهدها » وكلا بعد 
العهد على هذه الواقعة وجب تسمية من نقل خبرها عن الذى شهدها » ثم تسمية 
من نقل ذلك الخبر عن الذى نقله عمن شهد » وهكذا بالتسلسل من وقت الإشهاد 
بالواقعة والتحدث عنما إلى زمن وقوعها » والتثبت عن أمانة هؤلاء الرواة » وفقههم 
وعدالهم وحسن تحملهم للخبر الذى ا 

وإذا كانوا على خلاف ذلك وجب تبينه أيضاً . 

وهذه المهمة من أشتى الأمور » ومع ذلك فإن مئات من الحدثين تفرغوا ها ء 
ووقفوا أعارهم على تحرى ذلك واستقصائه وتدوينه » وطافوا لأجله بالبلاد ورحلوا 
بين الأقطار باحثين دارسين لأحوال الرواة » وكانوا يلقون المعاصرين لحم من الرواة 
لينقدوا أحواهم . 

وإذا اطمأنوا إلى سيرة فريق منم سألوهم عا يعرفونه من أحوال الطبقة كانت 
۱ وقد اجتمع من هذا انجهود العلمى العظيم عام مستقل من العلوم الإسلامية 
أطلتق عليه فما بعد عنوان ر اسماء الرجال ) » فتيسر لمن انى بعدهم ان يقفوا على 
أقدار مثات الألوف من الحفاظ والعلماء والرواة وغيرهم . 


انمت ل لزاع 


الوضاعون فى العصر الخحاضر 


يقول الله تعالى : 

( بأيما الذين آمنوا إن جاء كم فاستق بنبأً فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة فتصبحوا 
على ما فعلم نادمین ٩)‏ 

والفاسق هو الذى لا تتوفر فيه شروط العدالة » ولقد وضع اتنا شروطا للعدالة 
ند کر ما ان + 

من شرط العدل أن يتوفر فيه الصدق بعناه الأعم الأشمل الذى بدخل فيه 
عدم تزييف النص بزيادة أو نقصان » والذى يدخل فيه أولا وبالذات عدم 
الگذب فى الرواية » وعدم الكذب فى الحديث العادى . 

ولا نريد هنا أن نستقصى ما قيل فى العدالة » نما نريد أن ثنقل بعض نصوض 
لرى فما بعد تطبيقها على بعض المؤلفين الحديثين . 

إننا نتبين دقة أسلافنا الدقبقة ما قاله الشعى وأقسم عليه ٠‏ وله مغزاه العميق فى 
بیان مدی ما کان عليه أسلافنا رضى الله عنم من تحر للصواب : يقول الشعى : 

واللة الى أصبت ضعا وتسعين مرة؛ وأحطات مرة = لعدواا على تلك 
الواحدة » , 

وكان أسلافنا يعتبرون الإعلان عن الكذابين وفضحهم والتشهير بم من 
الدين : بقول عبد الرحمن بن مهدى : : 

سألت شعبة » وابن المبارك » والثورى » ومالك بن أنس عن الرجل بتبم 
بالکذب » فقالوا : 

« انشره فانه دین ٩‏ . 

وعن جى بن سعيد قال : سألت سفيان الثورى » وشعبة » ومالك » وابن 
عيينة عن الرجل لا يكون ثبتاً فى الحديث » فبأتيبى الرجل + فيسألى عنه . 

فالا ; انير اعنه» إل يسن بشت 
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۴۹۱ 

ولقد قال رسول الله ر : 

ومن كذب عل متعمدا فلتو مقعده من النار». 

وهذا الذى يكذب على رسول الله فيتبوأ مقعده من النار فاسق يحب التشهير 
به » وهو فاسق قد سقطت عدالته ‏ ومن سقطت عدالته فإنه بحب على کل مؤمن 
أن لا یثق فی حدیثه ولا فى رأيه أو نتائج بجحثه . 

ومن ثبت عليه الكذب أو الغش » أو الزيادة فى النص » أو النقصان منه > 
ليثبت بالزيادة أو النقصان رأباً بتفق مع هواه › ومع ترهاته - إن کل من یفعل 
ذلك فقد سقطت عدالته . 

على أن من يزيد فى النص أو ينقص منه » أو بحرف فيه يتعمد ذلك للحط من 
إنسان أو للنيل منه - فإنه من الناحية الإنسانية قد نرل إلى -مرتبة تأنف الإنسائية 
السليمة مها ¿ وانحط إلى درجة تنفر الفطرة الطاهرة ما . 

وبعد هذا نقول : إنه نشأً فى زماننا هذا طائفة من الناس يزعمون ألْبم من 
الباحثين على الأسلوب الحديث ء أسلوب النقد والفحيص » والتثبت فما يزعمون . 

وما من شك فى أن أسلوب النقد والقحيص O E‏ 
أسلوب البحث العلمى بأدق ما كن أن تعبر عنه هذه الكلمة - إا وجد حا عى 
أسلافنا من الحدثين » إلْم هم أصحاب المنبج العلمى الدقيق فى كتابة التاريخ » 
إنهم الخترعون له » ولا يزالون لان أدق من اتبعه » وطبقه ى صدق + والمؤرخون 
الحديثون لم بصلوا بعد إلى ما وصل إليه سادتنا الحدثون القدماء من الدقة العلمية . 

ولا نريد أن نتعجل فنقول : إن هؤلاء الذين يزعمون فى العصر الحاضر أبم قد 
تعحضوا للبحث العلمى ليسوا من البحث العلمى فى شىء ء ولنريث ليلا حى 
نطبتق علیہم مقاييس أسلافنا فى العدالة لنرى : هل كانوا أهلا للثقة أو ليسوا بأهل 
ها ! 

لقد كان أسلافنا يكتفون بثبوت الكذب مرة واحدة على شخص ٠‏ فيسقطونه 
من قانمة العدول » فإذا ثبت مثل ذلك على هؤلاء الكتاب الحديثين فإننا نسقطهم 
من طبقة العدول » ونضعهم فى قانبة الذين وصفهم الله بالفسق حين قال فيهم : 


اسا 

( بايا الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً فتيينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلم TEY‏ 

لقد أراد قوم - تحت تعلة البحث العلمى - التشكيك فى السنة » بل هدم 
السنة 0 »> وهؤلاء تقودهم أهواء محتلفة : 

أرأيت إلى مركب النقص فى إنسان مغرور يطمع أن يتولى مركز القيادة الفكرية 
فلا تسعفه مواهبه القاصرة بالأصالة أو الاخراع أو الابتداع ؛ فيتجه إلى الحط من 
شأن الآحرين والنيل منم : ويوجه كل التزعات الشيطانية فيه إلى تزييف فى 
التاريخ : لبحط من شان قوم قد كتب همم التاريخ فى سجله الصحيح ما يبوئبم 
المكانة العليا فى الخلق الکرم > وف الصدق الصادق » وف العمل الجاهد لإحياء 
سنة رسول الله » مله : نشراً وتطبيقاً » إذاعة » واتباعاً ؛ فكانوا أمة بقوهم » 
وأعة بعملهم ؛ وانتقلوا إلى العام الآخر مرضياً عنم من معاصريمم ومرضیا عہم من 
الله إن شاء الله . . 

أرأيت إلى مركب النقص فى إنسان مغرور كيف بحمله على المجوم على صحابة 
رسول الله » ل الذين قال فيہم » صلوات الله عليه وسلامه » وهو المعصوم الذى 
لا ينطق عن الهوى - الكثير من المدح › والكثير من الثناء ؛ والذين بى رسول اله 
قي أن يتناوهم غيبرهم بالإساءة أو التحقي. . 

أرأيت إلى مركب النقص ف إنسان مغرور كيف يحمله على حمل القلم ء 
لا ليرسم هداية قرآنبة أو خلقا نبوا » ولا ليثبت إبماناً أو يهاجم إلحاداً ؛ وإنا 
ليتناول هؤلاء الذين كرسوا حياهم للندمة السنة النبوية لا يبغون من وراء ذلك مالا 
ولا جاهاً > ولقد عرض على أحدهم مبلغ ضخم من الال ليسكت - جرد 
سکوت - عن محدث » فلا يتعرض له جرح أو تعديل ! لقد عرض عليه الكثير لا 
ليشهد زوراً ولا دح من لا يستحق المدح ؛ وإ نما همل شخصاً معيناً ؛ ليصرف 
النظر عنه ؛ ليسقطه من قول ما يعتقد أنه الحتق فيه » فأهى وقال عن الحدث ما رأى 
أنه يوافق الق والصواب . . 
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راا 

إن مركب النقص عند بعض الغرورين الذين حرمهم الله مواهب الفضلاء 
بجحملهم على حمل القام لانيل من بعض صحابة رسول اله لهه جرحاً » وقدحاً : 
وسبا وشتماً وتقماً وإساءة . 

ومن أجل إرضاء ما بنفوسهم من نزعة تحقيركل فاضل ٠‏ والنيل من كل كرم 
طاهر - تجدهم يزيفون التاريخ ٠‏ ويحرفون ANS‏ ویکذبون متعمدین 
ليصاوا اى هدم م من سجل التار يح بخ خلودهم فضلاء متازين 

ولننظر الآن إلى أى مدی یصل بہم تحریف الکام عن مواضعه وتریبفه والکذب 
فيه إرضاء لنرعمم الفاسدة : بقول المرحوم الأستاذ مصطی السباعی فی کتابه 
النفيس : « السنة ومكانتا فى التشريع الأسلامى » متحدثاً عن الكذب والتحريتف 
والبپتان الذى فى كاب : أضواء السنة ٠‏ تاليف ا 5 


۱ - بقول فی الامش رقم ۳ من صحيفة ۱۹۲ من کتابه عن عبد الله بن عمرو 
رضی الله عنه : 

کات 6 ا زاملتین من کت آهل الكتاب وکان روا للناس « عن 
الى ١‏ م نسب هذا القول إلى ابن حجر فى فتح البارى ص ٦٦‏ ح ١‏ . 

وعبارته ف الفتح ليس فيا ١‏ عن النى » واا زادها ابو رية » ونسبها إلى 
الحافظ بن حجر ؛ ليؤكد للقارئ الشك فى أحاديث صحابة رسول الله في الذى 
كان بعضهم يستمع إلى مسلمة أهل الكتاب يتحدثون عن أخبار الأم الماضية : 
فنہم من کان ینقلھا عنم على آنہا قصص E‏ 

ولکن أبا ریة کان يہمهم بأنہم کانوا ه ينسبونما » إلى الى ي ! . . و 
a CU o‏ 
E Sh EEA SARS ESRA‏ 
واستقامة الدين » ووقوف عند حدود الله فیا أمر وفيا نبى ٤‏ 2 يعلمون ان الله 
لعن الكاذبين ومقتهم » وليس أقر لعيون أعداء اله والإسلام من أن پرموا ما رماهم 


به « ابو رية ٠‏ . 


۳44 

۲ - ونقل فی ص ۱٠١‏ عن ابن کثیړ فی البدابة والنہاية : ص ۲۰۹ ح ۸ أن 
عمر رضى الله عنه قال لكعب الأحبار : 

لترکن الحدیث «عن رسول اله ١‏ أو لألحقنك بأرض القردة . 

وعبارة ابن كثير : لتوكن الحديث «١‏ عن الأول » وليل فیا ١‏ عن رسول 
الله ٭ . 

ولكن « أمانة ١‏ أبى رية أجازت له تحريف هذا النص + ليثبت ما ادعاه من أن 
کعبا کان بحدث عن رسول الله ق . وأن الصحابة كانوا يأخذون عنه الحديث . 

وهذه الفرية دسها المستشرقون اليبود أمثال ١‏ جولد زير » ليدغوا تأثير اليهودية 

فى الدين اللإسلامى ! . فتلقفها مهم ١‏ الحقق العلمى » أبو رية ٠‏ وتبرع لمم بإثبات 
الأدلة عن طريتق « التروير» ! . 

۳ - ونقل فى ص ٠١۳‏ عن البداية والنباية لابن کثیړ ص : ٠١۹‏ ح ۸ أن 
عمر رضی الله عنه هدد أبا هريرة بترك الحديث أو ليلحقنه بأرض دوس « أو بأرض 
القردة » . 

وهذه الزيادة « أو بأرض القردةء من مفريات أهى رية على عمر وابن كثي 
معاً ؛ وإنما قالها عمر لكعب كا مر يهدده فى ترك الحديث عن ١‏ الأول » أى الأم 
الماضية ؛ كا نقل ذلك ابن كثير. 

4 - نقل أبو رية فى عدة مواضع من جحثه عن أى هريرة نصوصاً فى تكذيب 
عمر وعيان وعلى وعائشة وغيرهم لأهى هربرة ‏ م نسبما إلى ابن قتيبة فى « تأويل 
تلف الحديث » وترجم ابو رية لابن قتيبة فى هامش كتابه بانه كان لاهل السنة 
كالحاحظ للمعتزلة فى قوة البيان والحجة . 

وقصده من ذلك تأ كيد تضايل القارئ بأن رجلا ابن قتيبة له مکانته بين أهل 
السنة يطعن فى أي هريرة هذا الطعن دليل على صحة. ما يذهب إليه أبو رية من 
کد ا هريرة فیا یرویه عن رسول الله on‏ 

مع أن ابن قتيبة ألف كتابه « تأويل تلف الحديث ٠‏ لارد على من طعن فى أ 
الحديث منذ الصحابة حى عصره + واخبر انهم هم رؤساء الاعتزال كالنظام وامثاله 


۳۹ 

وآخرين . ثم ساق ابن قتيبة شتام النظام لأهى بكر وعمر وعيان وعلى وابن مسعود 
وأهي هربرة وغيرهم من كبار الصحابة » نم كر بالرد عليه وتفنيد ما قاله عن كل 
واحد من هؤلاء . 

فأخذ ١‏ أبو رية ٠‏ ما قاله النظام فى أهى هريرة ونسبه إلى ابن قتيبة » وتعامى عن 
رد ابن قتيبة على النظام . وهكذا تكون الأمانة « الأمانة العلمية ٠‏ عند هذا « المحقق 
العلمى ١‏ ! . 

٥‏ - ونقل فی ص ۱۹٩‏ عن المرحوم السید رشید کلاماً عن کعب ووهب بن 
منبه قال فيه : 

: مع أن العبارة‎ ٠ وما يدرينا أن كل الروايات - أو الموقوفة مها - ترجع إليبها‎ ١ 

١‏ وما يدرينا أن كل ( تلك ) الروايات إلخ . فاسقط ابو رية كلمة ١‏ تلك ١‏ الى 
أشار با السيد رشيد - رحمه الله - إلى مرويات كعب ووهب عن أهل الكتاب ؛ 
لتجىء العبارة موهمة بأن كل روايات الصحابة ترجع إليها . . فانظر إلى هذا الدس 
والتلاعب ي نقل النصوص لتتفق مع اهوائه واغراضه . . 

هذه أمثلة لا محال للمناقشة فيما تدل على تلاعبه فى النصوص الى ينقلها : 
ونسبتما إلى غير قائليا . 

وأشهد انى لا أعلم أحداً من اشد المستشرقين تعصباً ودس بلغت جراته فى ريف 
النصوص والتلاعب فيا كا بلغت جرأة أهى رية فاذا نقول فى هذا العلامة الحقق 
الأمين ؟ ١‏ اهھ. 

إن مقاييس أسلافنا > بل مقابيس البحث العلمى الصحيح فى كل عصرء 
تسقط 'عدالة أهي وية وتنفيه عن داثرة الباحثين » وتشهر به ككذاب » وكمعرف 
للكلر عن مواضعه وكخائن للأمانة العلمية > وتسحب الثقة مته كلية . 

ME ENN O 
فى الشرق معروفون : إن هم صبياناً مأجورين » وإن هم صبياناً ملاحدة » وإن هم‎ 
| سا تا قادن‎ 

فلسحدت إذن_جنالسيدرن ى صورة صرعة; إن من اروف أن 


۳۹۹ 
الاستشراق - فى طائفة كبيرة منه - إنما هو امتداد للحروب الصايبية . 

إن الغربيين يريدون بكل وسيلة القضاء على الإسلام كقوة ها ذاتيما ء 
وأصالنا > ومنهجها فى الحباة ؛ وهم يستعملون من أجل ذلك كل الوسائل : 

إهم يستعملون السلاح فى قسوة قاسية › وى عنف عنيف حي بمكم استعال 
الشلاح » فإذا لم تواتهم الظروف استعملوا أسلحة أخرى : مها الاستشراق . 

وكثيرا ما رافق الاستشراق المدفع والدبابة فى الأقطار المستعمرة »> وهدف 
الاستشراق إفساد ما يمكن إفساده من الدين > ومن تم من الخلتى : وقد وضح - 
على مر الأيام - أن خصائص الاستشراق أنه : 

١‏ - متأثر بالبيئة الى نشا فيما المستشرقون : ولقد عبر عن هذه الحقيقة أبلغ 
تعبير أحد الغربيين الذين كانوا يريدون معرفة الحقيقة عن سيدا محمد مه > فقرا 
کا عنه بعدة لغات 2 قال : 

إن صورة نى الاإسلام صورة فرنسية إذا كانت بقلم الفرنسيرن » وهى المانية إذا 
كانت بقلم الألمانيين > وهى أمريكية إذا كانت بقلم الأمريكيين » وهى . . وهذا فما 
يتعلتق بالبيئة ٠‏ الاجماعية . 

۴ - والاستشراق متأثر بالبيئة الدينية »> ومن الطبيعى الواضح أنه إذا كان 
المستشرق مؤْمناً بدينه فإنه يكتب عن الإسلام مؤمناً بأنه دين مزيف . 

ولا أدری کیف يعزب ذلك - مع بداهته - عن أُذهان المسلمين الذين يقرءون 
الإسلاميات بقلم المستشرقين » فيولونيم شيئاً من الثقة أو يولونهم كل الثقة على 
حسب درجة استعداد القارئ للتقليد والتابعة . 

۳ - ومن المعروف اليقيى أن الاستشراق - فى أغلبه - يسير فى ركاب الاستعار 
أو فى ركاب الكنيسة . 

إن ذلك ظاهر واضح لكل من قرأ تاريخ الاستشراق وصاته بالكنيسة 
والاستعار ؛ ومن أجل ذلك م يكن غريباً أن بزيف الاستشراق المتقائق . وهو إن )م 
يزيفها وطنية يزيفها تدينا > وإن م يزبفها تدينا زبفها وطنية » فإذا م تقو الوطنية 
وحدها أو التدين وحده على حمل الاستشراق على التزييف - تكاتف التدين 


۹v 
والوطنية معاً فحملاه - متعاونين - على التزييف » فزيف تديناً ووطنية .+ إنك‎ 
حيما يكتب عن‎ » ١ زين بلاسيوس‎ ١ : لا تنتظر من قسيس يعيش فى الكنيسة مثل‎ 
الإسلام إلا مسخاً وتشويماً كا فعل ذلك حين) كتب كتابه العروف بالعنوان الذى‎ 
! ١ لا يتسم بأدب ولا بمجاملة وهو « الإسلام المسيحى‎ 
اما القسيس لامنس فقد وهب حياته محاولة هدم الإسلام عقيدة » ولحاولة‎ 
هدم الإسلام تارا > ولحاولة هدم الإسلام رجالا » ولحاولة هدم الإسلام فى كل‎ 
ما يتعلق به : إن المستشرقين القساوسة عدد لا محصى ؛ اما المستشرقون فى وزارات‎ 
. الحارجية الغربية‎ 
. وفى وزارات الدفاع والربية‎ 
. وف وزارات الإعلام والدعاية‎ 
. فإنہم أيضا عدد لا يكاد محص‎ 
ماذا تنتظر من مستشرق هو مستشار فى وزارة الدعاية » أو فى وزارة الحربية » أو‎ 
فى وزارة الخارجية ؟ إن السذاجة مها وصلت درجنها لا يتأ أن تولى مستشرً‎ 
. بأکل عیشه من سيره فى ركاب الكنيسة قتا‎ 
۽ -وطائفة من المستشرقين مستعدة أن تسیر فی أى ركاب ؛ لأّنها تسير فى ركاب‎ 
. الشيطان : تلك هى طائفة المستشرقين اليهود‎ 
إن کتاب : بروتوکولات حکاء صهیون أو کتاب النطر الصھیونی : یبین فی‎ 
وضوح أن الیہود قد آلوا على أنفسهم أن يفسدوا على الإنسانية دينها وخلقها‎ 
وقد مى الإسلام بطائفة من المستشرقين الود على درجة من الخبث والمكر‎ 
. والدهاء يعجب لطا الشيطان تفسه‎ 
اُرأیت إلى الذ کاء الخاد الخبیث حینا يستعمله صاحبه جاهداً لا يقترفی أغراض‎ 
شبطانية : يريد بذلك أن يفسد على المسلمين مثلهم العليا فى الفضيلة والخير وإ يمانم‎ 
الراسخ فی الله فى ورسوله . ..؟‎ 
إن هذا الذ كاء الحاد الخبيث الذى اخذ يعمل لا يقر قد تركز فى بضعة افراد‎ . 


۳۹۸ 
من الیہود - کأخبٹ ما یکون الیہود - على رأسهم جولد زيهر : 

ولقد کان جولد زير حركة لا تفر فى الافساد والتشويه »› وساعده مال اليهود 
ودعایہم » فترجموا ونشروا أفکاره فی کل مکان ؛ حى لقد ترجمت کكتبه الخبيثة 
إلى اللغة العربية نفسها ونشرت فى تلف الأقطار الإسلامية : تذيع الكذب فى 
صورة البحث العلمى » وتنشر التشويه فى صورة الحقاتق الثابتة » وتدعو إلى الشلك 
فيا لا يتاتى فيه الشك » واغتر به طائفة من المغرورين وظنوا أن أمحاثه علمية › وأنه 
باحث متثبت » وعالم یتحری المقاق . 

وإلى هؤلاء » وإلى كل من يثق بالمستشرقين نذ كر مثالين اثنين - من عشرات 
الأمثلة - الى تعمد جولد زيهر أن يكذب ٠‏ وأن يحرف الكلم عن مواضعه فيا . 

وهذان المثالان إنعا هما نموذج لأعال كثير من المستشرقين العلمية . 

a 

زعم جولد زیہر ان الزهری اعرف اعرافا حطیرا فی قوله الذی رواه عنه معمر : 
«إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة « أحاديث » وأن ذلك يمهم استعداد الزهرى 
لان ى رغlت A N e o o a aS‏ 

قدمنا لك عند الحديث عن صدق الزهرى وجرأته أنه أبعد الناس عن الإذعان 
لأهواء الحا كمين » وذكرنا لك من الوقائع التاربخية بينه وبين خلفاء بنى أمية ما تجزم 
معه بأنه ليس ذلك الرجل المستعد لأن يكيو رغبات الجكومة باسمه اعرف په عند 
المسلمين . 

أما هذا النص الذى نقله ففيه تحريف بسيط يقلب المعنى رأساً على عقب وأصله 
کا فی ابن عسا کر وابن سعد : أن الزهری كان يمتنع عن كتابة الأحادیث للناس - 
ويظهر أنه کان بفعل ذلك لیعتمدوا على ذا رہم » ولا یتکلوا على الکتب کا 
ذکرنا.من قبل .فلا طلب منه هشام وأصر عليه أن .على ولده لمتحن حفظه کا 
تقدم:» وأملى عليه أربعائة حديث خرج من عنده وقال بأعلى صوته : ١‏ أيما الناس 
إنا كنا منعنا كم أمراً قد بذلناه الآن هؤلاء ‏ وإن هؤلاء الأمراء أ كرهونا على كتابة 
« الأحاديث ١‏ فتعالوا حى أحدثكم بها فحدنُهم بالأربعائة ١‏ حديث ١‏ هذا هو 


۳۹۹ 

النص التار یخی لقول الزهری › وقد رواہ النطیب بلفظ آخر وهو : کنا نکرہ کتاب 

العلم - أى كتابته » حى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا ألا نمنعه أحداً من 
المسلمين . اه . «تقييد العلم ص ٠٠١١۷‏ 

فانظر کم الفرق بین ان یکون قول الزھری › کا روی جولد زیہر « اکرھونا عل 
كتابة أحاديث » وبين أن يكون كا رواه المؤرخون : « أكرهونا على كتابة 
الأحاديث » أو كا رواه الخطیب ١‏ على كتاب العم ؟ ٠‏ . 

م انظر إلى هذه الاأمانة العلمية « حذف » «ال » من الأحاديث فقابت 
الفضيلة رذيلة . حيث كان النص الأصلى يدل على أمانة الزهری وإخلاصه فی نشر 
0 > فلم يرض أن يذل للامراء ما منعه عن عامة الناس إلا أن یبذله للناس 
e‏ فإذا أمانة هذا المستشرق تجعله ينسب للزهرى انه وضع للأمراء احاذیت 
اأکرهوه علیا عليا ء فاين هذا من ذاك؟ 

آما ما نقله ١‏ جولد زیهر » من قول وکیع عن زیاد بن عبد الله من أنه کان مع 
شرفه فى الحديث ! كذوباً- فهذه إحدى تريفات هذا المستشرق الخبيث فأصل 
العبارة کا وردت فى التاريخ لاومام البخارى : وقال ابن عقبة السدوس عن 
وكيع : هو ( أى زياد بن عبد الله ) أشرف من أن يكذب اه من القسم الأول 
الجزء الثای ص ۳۲۹ . 

فأنت تری أن وکیعاً ین عن زياد بن عبد الله الكذب مطلقاً » لا فى الحديث 
فحسب » وإنه أشرف من أن يكذب » فحرفها هذا المستشرق اليهودى إلى أنه 
کان - مع شرفه فى الحديث - كذوباً . وهكذا تكون أمانة هذا المستشرق ! 

إن المستشرقين وأتباعهم من الملاحدة والمأجورين والمقلدين هم الوضاعون فى 
العصر الحاضر . 

ولكن الله سبحانه قد هيأ للسنة تدويناً صحيحاً »> وتسجيلا متقناً ورجالا كرسوا 
حباتہم ها » يدافعون عنها عصراً بعد عصر » وينشرون أرمجها جيلا بعد جيل : 
مذیعین وشارحین ؛ . ناشرین وموضحین . 


الفصل الأول : ال جو الذى نشا فيه الإسلام OL RE AOE‏ 


الفصلل الثانى : تصحبح الفكرة العامة عن العرب O TT‏ 
الفصل الثالث : فى العقيدة . ر ... oV‏ 
الفصل الرابم : فى تفسير القران YN arash saslsceS SC‏ 
الفصل الخامس : : اقرا باسم ربك الذى خحلق VEU ees aketo‏ 
الکتاب التانی : النی لل EAVES‏ 


2 AOE هید‎ 

الفصل الأول : اللسب الشريف 

الفصل الثاني : نبى التوبة NEDGO TINEA OBR OES‏ 
الفصل الثالث : الوحى 

الفصل الراب 

الفصل النامس : المجرة E O E‏ 
الفصل السادس : الميهاد E AR.‏ 


الفصل السابع : الى العابد .. 
الفصل ا إنغا بعثت لمم مكارم 


الفصل التاسع : من توجيهات القرآن الكرم FIN ENOLASE‏ 
الكتاب الفالث : السنة الشريفة ومكاننها . rı‏ 
هید n OIE A O O NOS‏ 
الفصل الأول : وما أرساناك إلا كافة للناس a O O O O‏ 
الفصل الثاني : تدوين السنة O EEC SSE aE aR SSE RSE‏ 
الفصل الثالث : الحدثون فى جهادهم POF Sanaa ak AS OSS‏ 
القصل الرابع : الوضاعون فى العصر الحاضر TA ONES‏ 


EDIT 
). طبع بمطابع دار المعارف ( ج .م . ع‎ 


بعد الإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم 
محمود صاحب ورالد مدرسة الفكر الإسلامى 
والتصوف فى العصر الحديث ‏ ولقب بأبى 
العصوف فى العصر الراهن ‏ فقد أثرى المكتبة 
العربية بأمهات الكتب بين تحقيق وتأليف وترجهمة 
فمنها دراساته القيمة عن الإمام الغزالى و كتابه 
» المنقذمن الضلال و دلائل النبوة « 
و«القرآن فی شهر القرآن ٠‏ إلى جانب ما کنبه 
عن رواد التصرف على مر العصور الإسلامية 
المختلفة . 

والإمام الأكبر فضيلة الد كتور عبد الخليم محمود 
له عمق وغزارة الآراء الفقهية ردقة الاجتهادات 
ما جعله يكسب صفوف العارضين قبل المؤيدين ء 
إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة فى عرض أى 
موضوع أو مسالة تعلق بأمور الدين» وأيضا 
تاز بقوة ورصانة الأسلوب والعبارات » ا يدل 
على المهارة الفائقة والملكة اللغوية فلهذا اكتسب 
هذا العام الجليل احخرام كل الفرق والمذاهب 
الإسلامية فى شتى بقاع العام » وسيبقى هذا العام 
وتراثه فى قلوبنا على مر العصور . 
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